أب اليدلات , 
الاندلسية والمخربية 


حتى تهاية القرن التاسع الهجري 


3 نوال عبدالرحمن الشوابكة 


أدب الرحلات الأندلسية والمغربية 
حتى نهاية القرن التاسج الهجري 


د. نوال عبد الرحمن الشوابكة 


و 0 
2 رف 
يوؤعر عن وي طنيقة عار الملفون النشر ؤالو ايخ 


الأراء الواردة 4ك هذا الكتاب 
لا تعبر عن رأي الجهة الداعمة 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغط 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


م5٠ هادمء‎ ١ 1 4 


المبلكة الأرفتية افمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
ةمالل .دي 


91١١. 
الشوايكة» نوال عبد الرحمن‎ 


أدب الرحلات الأندئسية والمفربية حتى القرن التاسح المجري/ . 
توال عبد الرحمن محمد الشوابكة. - عمات: وزارة الثقافة, 9.197 2 | 

(5 )ا ص. 

رأ :ردلا ا كر لا 

الواصفات: أدب الرحلات// الرحلات// التاريخ الإسسلامي// 
السقر// الرحالة/ 


١ هيه اعدت دائرة المكنبة الوطنية يرانات. الفهرسة والتصحيف. الأولية‎ ١ 


جميع النفوق ممفوظة. لا سمح بؤعادة إصدار هذا الكراب أر أي جزه مده كو تزيته في 
نطاق استعادة المعلومات أو نمّله ياي شكل من الأشكال. دون إذن خمطي ميق من الناشر. 


ةج 
كر الملفينْ النشر فالتورزيق 
العيدثي - عمارة جوهرةالقدس 
تلشاكسور- الاج 1711 


صرب 07هلاة عملن ١9.‏ !1 الأركن 
جتكوجر جأموكلهوم قور وورججرمر لدجول :لتجوبدع 


سم أدب الرحلات الأندئسية والمغقربية 0-00 
ور عي سمي 82ب مه 
مندزممئ 


أمضى الأندلسيون تحو ثمانية قرون بين عدويّن: عدو من أمامهم يتمثشل بأوروباء 
وعدو من خلقهم يتمثل بالبحرء وهما أول عدوين واجها طارق بن زياد وهو يعبر إلى 
الأندئنس وأمام هذا الانقطاع وراء البحار والأخطار المتتايعة التي كانت تهدد الوجود 
الإسلامي في الأندلس ظلت الروح الأندلسية تنوق إلى الشرق الإسلامي وإلى مهد 
الإسلام في مكة المكرّمة والمدينة المنورة كي تستمد من هناك روح الصير والصمود؛ وكان 
حلم أي أندنسي. عالما كان أو غير عالىف لا يتعدى أداء الرحلة إلى الشرق. وزيارة قبر 
الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وآداء فريضة الحج؛ ولقاء العلماء في حواضر 
العانم الإسلامي كله والاقتباس من علمهم ومعارفهم, والتطواف بنازل الأجداد.. فكان 
ذلك كله اهم عامل من عوامل كثرة الرحلات الأندلسية حتى بلغ تعدادها المثات من 
خلال ما نقلته نا المصادر الأندلسية» وكان يعض الرحَالة يكتفي بالزيارة وأخد العلى 
وكان بعضهم يضيف إلى ذلك تدوين ما شاهده وما أخمذه من أقطاب العلم في المشرق 
والمغرب. وقد خخلف الأتدلسيون لذتك عشرات كتب الرحلات ما رزَالت بعضها حبيس 
الخزائن وفقد كثير منها ووصلنا بعضها مثل رحلة ابن جبير ورحلة اين يطوطة ورحلة 
ابن رشيد ورحئة القلصادي وغيرها كثير. 

وعندها تصذت الياحثة النشيطة نوال الشوابكة لاستقصاء هذه الرحلات وتراستها 
فإئها تكون بذلك قد وقعت على موضوع مهم جدير بالدراسة والبحث. لا تحمله هذه 
الرحلات من قيمة علميّة ومعرقيّة جمة. إذ تمثل هذه الرحلات جزءاً مهمأ من التاريخ 
الاجتماعي للشعوب العربية والإسلامية وغيرها خلال مراحل تاريخية مختلفة: كما أنها 
تمثل وسيلة من وسائل التواصل الثقاني والفكري والتبادل العلمي المعرفي بين الشعوب. 
وقد أدّى الرخالة دور السقراء والممئلين ليلدانهم ومجتمعائهم في اليلدان الى زئروها أو 
نزلوها. كما أنّ هذه الرحلات تعكس مجالات اهتمام الأندنسيين وقراءاتهم الحضارية لما 
كانت تقع عليه عيونهم خلال هذه الرحلات. 


ع لدابت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


والذي يطالع هذا الكتتاب فإنه يقف على الجهد الذي بذلته الدكتورة الشوابكة في 
استقصاء الرحلات الأتدلسية من مصادرها المختلغة: والوقت الذي استغرقته في قراءة 
هده الرحلات وتفحّصها ونقدها وبيان قيمتها وموضوعاتها وغرائب أخبارهاء قضلاً عن 
اللغة السليمة الناصعة والرصيئة التي استخدمتها في إعداد هذا الكتاب. كما بدث الياحثة 
في هذا الكتاب نقادة اجتماعية بالإضافة إلى نقدها الأدبي لنصوص الرحلات التي 
درستهاء وكانت في نقدها الاجتماعي تملك عينأً فاحصة دقيقة الملاحظة: وبرزت 
شخصيتها واضحة في ما كانت تضفيه على قراءتها من أحكام وتعليقات علمية. 

تقد كان هذا الكتاب في أصله رسالة دكتوراه أعذتها المؤلقة. وقد سعدتث بالإشراف 
على تلك الرسالة لما وجدته لدى الباحثة من تعاون واستجابةٍ وسرعة فهم واستيعاب 
وحرص على أن تكون رسالتها متميّزة ونافعة. 

وفي المنتام أدعو لمؤلّفة هذا الكتاب بالتوفيق الدائم والنجاح الموصول في أبماثها 
ودراساتها المقيلة. والله ولي التوفيق. 


أ.د. صلاح جرار 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 3_3_ا18 سما مخ اق 


امقدمة هِ 

التمهيد 17 
أ. يواعث الرحلة: ‏ ب ع تت[ ب 1١‏ 
أولأ : الضرورة ------------------------2222-2 2222222 113 
ثانياً: العامل الديني لز زؤز10101101333 0ل 
ثالثاً: اتعامل الثقافي (طلب المعرفة) ذا 
رابعا: السفارة سام سام ل ل ا سا ا سا ا لاس سا ا سا سا سس لا ا ل ا ا افع 
خامساً: العامل الاقتصادي لمي ا د تخد تن 11 
سادساً: العامل السياحي نا ببسام نا انين جد وسنت نوه ا 8 


سبايعا: العاهل الشخصي م م سي سمه سس سه سه م اع ام ع سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس لسس سس سس سس سا ال ل 


ب. أهشمية الرخلة ------- 22222222 ل لس سس 7ه 
34 من آيرز الرجالات مسمس صم ممسس سس مم سس سس سس سس سس 6ه 


3 رحلة العذري عاتب مهب وي يبس ب بحي ي ب ب ,_,_ ببس سه م6 


_- رحلة أبي عبيد البكري الأتدلسي ل ا ا ا 1 الت 
- رحلة الإدريسي ا 2 2 الأ 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


- رحلة بنيامين التطيلي 222222222222222 لل 
- رحجلة ابن سجبير جبح7<<-< ب ببب_ب_بب7يي7ب2727272727275275752752732777 أ 
- رحلة ابن سعيد المغربي ا 3 
- رححلة أبي محمد التجاني ا ةل لسع ل ع جم ع ع ع ع عد ب ع خخ من م حل ما ساس م .]1 1 
- رحلة ابن بطوطة لا ل ل ل م 81 
- رحلة ابن الحاج الغرناطي 0000000 
- رعحئة لسان الدين بن الخطيب سم سا ع ا سا ل سا سأرلا 
- رحلة التعريف بابن خلدون ع د حي د ا ا انا 
- رحلة القلصادي 22222222-22-2222 ا[ 
- رححلة أبى عصصيدة البعجاني ا ل ل أل 
- رحلة صالح بن يزيد الرتدي سس ا ل ل ل ا ال 
الفصل الأول: السياقات المعرفية 4 الرحلات -- ويه 
أ. السياق الثقا ا ا سم م سي سا ا ا ا سس اا ا ا ا سس اس سس ا اال سس 6 


أولاً: المراكز التعليمية ودور الكتب ----------ل------ 2 9/8 


ثانياً: اللّغة والأدب ع ع سس د نب ممت وراك جاب تو عا بعص وا دما واه 

ثالثاً: التشاط الاقتصادي: ميس م يع ع سس يي بن ا ب اا 
أ. الخاصلات الْوّراعيّة وموارد المياه ا ل ل 08( 
ب. المعادن والمّناعات: عا ا ا 111 


أولاً: صتاعة المنسوجات الكتاتية والحريرية والقطتية والصوقية سس ١77‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية لالا8آا اسم خخ اق 


ثائيً: صناعة السفن 1 1 ا 
ثالئاً: صناعة الورق ساح حا سام م سام ساس سا ساس سس سا ا سس س2 2 فرلا 
رايعاً: صناعة السكر 502 1 1 
خامسا: صتاعة الأسلحة اح ع جد ع سح ع جد ل م د ع ع حت د ع م م د ماح اس ل لس 8 15ل 
ننافسا: صناعات أخرى ا ل ل وخا 
ج. التجارة ووسائل النقل : عي ا 115 
أولاً: الأسواق والسلع التجارية ل 1ل 
ثانياً: التنظيمات المالية منت ات ل ات تت 016 
رابعاً: النشاط العمراني م يي ع ب عي د يت ذا 


ن. السياق الاجتماعى وائدييى؛: شا:١‏ ووز 


أولاً: العادات والتقاليد والملابس ل 2 ولا 
ثانيا: الأطعمة والأشرية سح ا يس م م يت 115 
ثالتاً: صورة المرأة م ا ا اح و ع خخ 1 
رابعاً: الأعياد والأعراس والاحتفالات الشعييّة مع عسي ع ا م سد 107 
تخامسا: صورة الآخبر آذآ سس ل سس ا 


الفصل الثاني: الرحاذت والتشاعل الثقاظ -. ل ورا 
نول الحيلة الااتساطية وال م | ات از 
أ. المصاهرات ع ع حت ع حت ع ع ع ا ع ع ب ع ع ع ا سس ا سس 4ل 


ب. الأعياد والاحتفالات تصد حت عا ع ع ع وا ال ع ع رت ا 


ع الجت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


الأطعمة والأزياء ل ست ع ل مي ا يت يميه ات د 181222 
د. الحجم وزيارة الأماكن المقدسة 1 1 ١١111‏ 


خانياً: الحياة الثقافية والسياسة: ٠‏ 7ل سسسسسسسسم- اي هوم 


أ. التآثيرات اللغوية والترحة لل م م م م ل م ل ل 2 560!أآ 
ب. السقارات والاستفادة من ثقافة الآخر 317131136 
ج. النيأة الاقتصادية والنشاط العمراني ل سد لس 9 


الفصل انثالث : الرحلة والسيرة الذاتية 7اسا.سلالال. ‏ جسس وو 


أ. السيرة الذانية المقهوم والنشأة 911 
ب. ميرّرات كتابة السيرة الذائية شع ع ع بخ عب اسه عق سا لامح بع سق مقع ل ل اس ع متا .1 6 9 
ج. علاقة الرحلة بأغماط كتابة السيرة 18# 
اتفصل الرابغ: الدراسة اثفنية لأدب الترحلات 63 ؟ 
أولة: الأسلوب والئغة والمتهد - 7 ب ب 4 


كائياً: الوص 77-7 سس ب يفي 
كالثا: المثاء الفنى»؛ والسردي -- ...2.2.2 وميه 
اا لش م 11 


امراججع سسسسس س ‏ س يبب 814 


سس ادب الات اند شية ولريية سسممممشخع إل 
أدب الرحلات الأندلسية والمغربية 
حتى نهاية القرن القّاسع الهجري 

تقوم هذه الذراسة على تتبّع الرّحلات الأندلسيّة والمغربية حثى نهاية القرن التاسع 
الهجريء وتتبع السياقات المعرفية والثقاقية التى تضمتها الرّحلات» كما تعنى بإبراز دور 
الرّحلات في التفاعل الثقاقي» وعلاقتها بالأشكال الأدبية الأخرى. وتحديد سماتها القنية 
في ضوء ما يعرّزها. وجاءت الدراسة في تمهيد وأريعة قصول: 

عرف التمهيد لتعريف الرحلة ونشاتها ودوافعها وأهميتهاء ثم أشهر الرحالة 
ورحلاتهمء وإبراز الدور الذي قامت به في الحضارة العربية. 

وتناول الفصل الأول. السياقات المعرقية والثقافية» والاجتماعية والدينية التي 
تضعنتها الرحلات. كما أبرز صورة المرآأة وصورة الآخر في مختلف الجتمعات التي زارهها 
الرحالة. 

أمَا الفصل الثاني ققد تتاول الرحلات والتفاعل الثقافي وبِيّن عوامل ذلك التفاعل. 
وصور التبادل والترابط بين مختلف العناصر والطوائف. 

وعرض النصل الثالث. لعلاقة الرحلة بأنماط كتابة السيرة الذائية: اليوميات. 
والمذكرات: والاعتراقات. 

وأفر د الفصل الراسعء لدراسة اليناء القني» والأساليب التى استخدمها الرحالة في 
وصف مشاهداتهم. والتعبير عن مشاعرهم. ودراسة البناء القصصي لبعض تلك 
الرحلات. 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمهاء ما يلي: 


ع اتلتادادت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


- كان خروج الرحالة الأندلسيين والمغارية أساساً للحج؛ وزيارة الأماكن المقدسة. 
وطلب العلم؛ فاشتهروا وذاع صيتهم بما حققوا من علم؛ وما قاموا به من رحلات. 
فتأهلو! لشغل المناصب العلمية والديتية» وتصدروا عتد عودتهم إلى موطتهم للتدريس 
وتولي القضاء أو الكتاية لدى بعض أمراء الأندلس أو المغرب. 

- رصدت الرحلات تنوع المعالم الحضارية في مختلف الجوانب الحياتية في اليتدان 
التي قصدها الرحالة؛ وعكست صورة واضحة عن أحوال الشعوب: مأكلهم وشربهم. 
ولياسهم. وخصائصهم النقسية والبدنية: والعادات والتقاليد» وصادرائهمء وواردائه 
وفنونهم المعمارية. وتعل ما نقله الرحالة من أخيار ومشاهدات وأوصاف. مهد لنشوه 
علوم تبحث في الدّراسات الاجتماعيّة. 

- مئتلت يعض الرحلات سرداء ذا طابع أدبي؛ مثل رحلات السقارات. أو 
اليوعيات. أو المذكرات. أو السير الذائيّة» حيث التقتٍ هذه الأشكال عند وصف السفر 
والار نمال من موضع إلى آخخر» وما تقع عليه أيصار الرحالة من مشاهدات؛ وما نقلوه من 
أخبار وحكايات تحمل جذوراً قصمنية. 

- الكشف عن الانتماء إلى ثقافة الذات. والقهم لثقافة الآخر. والانفتاح عليه. 

- دور الرحلات في التفاعل الثقافيء والتبادل والتداخل والترايط بين كل العناصر 
البشريّة والثقافيّة في البلدان الى زارها الرحالة. وتبيّن مدى تفاعل الرحالة مع غيرهم في 
المجالس العلميّة والمناظرات» والمعارضات الأدبية. 


سم أدب الرحلات الأندئسية والمغقربية 0-00 
رم “مير لباه 
متدرزمما 


عرف الإنسان الرحلة مندذ ولادته: وكان في ارتحال دائم حسب الظروف ومتطلبات 
إلحياة والتشكيل الاجتماعي. واتسعت الرحلات على سر الْرّمان؛ فكان للعرب قبل 
الإسلام رحلتا الشتاء والصيف ٠‏ وأما بعد الإسلام فقد اتفتحوا على العام برحلاتهم 
وتنقلاتهم وفتوحاتهم حتى غدت الرحلة عظهراً من مظاهر الحركة العلمية والثقافية في 
مختلئف عصور التاريخ الإسلامي. فقدم الرّحَانَة مساهمات واضحة في التراث العلمسي 
والثقافي الإسلاميء حيث رصدوا أحوال التامس. ووصفوا بعين بصيرة ما يزورون من 
بلدان. ومن هنا كانت الخصوصيّة التي تنجسد في التواصل بين شرق العالم الإسلامي 
وغربه» بما يضفي عليه سمة الشمولء ققد نقل الْرحَاة جوانب عضيئة تتصف بالدقة 
أحياناً عن يلذان المشرق والمغربء لا سيما أنّ الأندلسئَين كانوا أكثر شغقا بالرّحلة من 
غيرهم: الأمر الذي أتاح هم أن يسجلوا انطباعاتهم. ويصغوا مشاهداتهم وينقلوها 
بصورة ححية للناس. 

إن الرّحلات الأندلسيّة والمغربية كثيرة» غير أن ما وصلئا منها قليلء إذا ما قيس 
بالإشارات الواردة قي المصادر التى رصدت عظم الدور الذي قام به الرحالة الأندلسيون 
والمغارية» خيدمة للعلم؛ وتعريفا بالملامح الإنسانية والثقافية والاجتماعية والجخراقية 
للأماكن التى حلوا يهاء قالرحلة تعكس التهضة والخضارة العربية. وهي إلى جانب ذلك 
تَقَدّم نا صورة للآخرء لتثير فينا الشعور بالمنافسة والرغية يالتفوق. 

وعدت الرّحلات فذا كله مادة خصية للدراسةء فما أتهزه الرحالة والجغرافيون 
الأندلسيون والمغارية جدير بأن يلقى الاهتمام: ويعاد البحث فيه فعلى الرغم من 
الدراسات العديدة للرحلة؛ فإنْ هذه الجهود ما تزال بسيطة وعحدودة؛ فيما يخص الرحلة 
باعتيارها فنا أدبياً يحوي في أعماقه جذور الينية السردية القصصيّة في أدبنا العريي» ومحاور 
الالتقاء الثقافي التى تشكل وافعاً للرحلة الأندلسية والمغربية للتوجّه إلى الشرق» هذا 
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بالإضافة إلى العلاقة بين الرحلة والسيرة الذاتية؛ كما لجدها عند ابن خلدون في التعريف.. 
ومن الْرحلات» أيضأء على سبيل المثال: رحلة ابن جبيرء وهي مكتوبة بشكل مذكرات 
يومية: فقد كان ابن جبير يسجل تاريخ دخوله أية مدينة وتاريخ خروجه منها باليوم 
والشهرء وعلى الرغم من أن هذه الرحلة يغلب عليها الطابع الوصفي الجغراتي. فإئها قد 
كتبت بأسلوب أدبي رشيق يثمّ عن موهبة ابن جبير الأدبيّة. 

وَعَتها ايا رحلة ابن بطوطة التي تبرز تفاعله مع الأحداث؛ فضلاً عمن الفائدة 
العلميّة الى تزود القارئ بمعلومات عن طبيعة البلاد التى زارها وأحواطا وطبائع وعادات 
أهلها. لقد كان ابن يطوطة مدفوعاً يحب السفر والترحال؛ حيث قضى سنين طويلة من 
عمره متجولاً بين مدن العالم متحملاً في سبيل ذلك ألواناً من المشقة والصعاب. 

ولأهمية الدّور الذي قام به الرّحالة. جاءت هذء الدراسة محاولة لاستيفاء بعسيض 
جوانب التقص في الدراسات السابقة: إذ لا توجد دراسة سابقة تصدت لأدب الرحلات 
بشكل تفصيلي» أو دراسة جامعة تكشف للقارئ والياحث عن السمات الفنية لماء 
ولأهم موضوعاتهاء وأهميتها الأدبيّة والعلميّة فالدراسات التراثية السابقة كانت جزئية. 
أقاضت في الحديث عن جاتب وأوجزته عن آخر عتتائرة في طيات ثلك الكتب. مثلى 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيسبء للمقريء و الإحاطة في آخبار غرناطة 
للسان الدين بن المخطيب» و المغرب في حُلى المغرب لابن سعيد المغربي؛ وغيرها. 

أمّا الدراسات الحديثة. فهى دراسات عامة: اهتمت بالرحلة: إلا آنها لا تمثل أكثر 
من محاولات محدودة» ومنها كتاب أدب الرحلة في التراث العربي لفؤاد قنديلء وفيه 
أبواب كثيرة: تحذث فيها عن تقاليد السفر وآداب الرحلة:ء وأفرد أبواباً تخاصة 
بالرّحّالة العسسرب» ورحلاتهم وفق الترتيب الزمني. وهو ممع ذلك لم يقندم حديثاً 
مستفيضاً بل أوجز. ومتها أيضأ الرحلات المغربيّة والأندلسيّة لعواطف تواب» تمحدثت 
فيه عن أنواع الرحلات. والخصائص العامة والخاصة للرحلات المغربيّة والأندلسيّة. 
وترحمت مجموعة من الرحالة الأندلسيين والمغاربة» إلا آنها أولت اهتماماً كبيراً 
للمضمون المتعلق بالحجاز. 
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وهناك دراسة لعلي محسن مال الله بعنوان أدب الرحلات عند العرب في ااملشرق. 
نشأته وتطوره حتى نهاية القرن الثامن الهفجريء ناقش فيها موضوعات الرحلات. 
والتعريف بأصحابهاء وأقرد فصلا لدراسة الأسلوب واللغة: إلا أنها دراسة سريعة لم 
يتنيع فيها الباحث أدب الرحلات بالتفصيل: فجاءت إشارات عامة يحاججة إلى استقصاء 
وحث يُتم ما يعتور هذا النوع الأدبي من نقص في الدراسة. 

ومن الدراسات اللحتديثة العامة التي تضسمئت إشارات تؤيد اعتبار الرّحلة فنا أدبيَاً 
قصصياً. كتاب الرحلات للدكتور شوقي ضيف ومجموعة من الأدباء: وكتاب حسين 
فهيم أدب الرحلات. 

ويمكن القول: إن إفادتي من الدراسات السابقة؛ تركزت في الاطلاع على نشأة 
الرحلة: وأنواعهاء وموضوعاتها بشكل عام. إذ إِنْها لا تقدم صورة كاملة لمنا الأدب. 
ولأن عا قدّمه الرّحَائة في الأتدلس والمغرب جدير بالاهتمام» يحيث يلقي الضوء على 
غايات الرجلات. ويكشف عن أيعادها المخثلفة وسياقاتها الفكرية والحضاريق. 
ودورها في التفاعل الثقافى: وسماتها الفنية» وعلاقتها بالتقئيات الغنية الحديثئة للعمل 
القصصيء جاءت هذه الدراسة للإحاطة بمختلف الجوانب التى تميط اللثام عن الرحلاات. 
من حيث هي فنّ أدبي له سماته وأساليبه: النى تشير إلى أساليب أدب الرحلات وسمات 
العصر والمجتمعات. وعقدت العم على أن أحاول ل شتات هذا البناء ودراسته دراسة 
تبرز الطاقة الأدبية والقصصية والإبداعية» وتتبع المساحات الواسعة للعديد من القضايا 
اللغوية والنقدية؛ الى يمتلكها هذا الفن. 

ولعل من الصعربات التي واجهت الدراسق, ندرة الدراسات التى ترى في الرحلات 
ادبا وقئأ قصصنياء كما شكلت بعض الرحلات التي حُققت حديثاً صعوية أعاقت مسار 
رحلتي قليلاً؛ لعدم تواقرها في أثناء مدة الدراسة؛ إلى أن تمكنت من الحصول على بعضها 
أخيراء ومنها رحلة آبي عصيدة البجائي رسالة الغريب إل الحبيب» تحقيق أبي القاسم 
سعد الله أمأ رحلة عبد الله بن الصباح الأندلسي الموسومة بعنوان: شاب الأخبار 
وتذكرة الأخيارء فلم أستطع الوصول إليهاء ول أقف إلا على دراسة بسيطة نُشرت في 
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مجلة دراسات أندلسية للدكتور جمعة شيخة, الذي أبلغني من خلال الاتصال الشخصي 
بهء أن رحلة ابن الصبّاح مخطوطة كبيرة الحجم.ء موجودة في دار الكتب الوطتية بتونس. 
ول يتم تحقيفها حتى الآن. 

وقد بذلت جهدي في سبيل تجاوز تلك الصعوبات. بالدرس والاستتتاج بما تواقر 
لي من مصادر عربية في التاريخ والأدب والتراجم واللغة؛ ومراجع حديفة؛ إضافة إلى 
نصوص الرحلات نفسهاء وكلي أمل أن تسهم هذه الدراسة في إغناء المكتبة العربية. 
وتوسيع معرقة القراء بأدب الرحلات الأندلسية والمغربية. 

ما المنهج الذي اتبعته الدراسة. ققد كان ينيع من طبيعة مادة البحصث» حيث 
اعتمدت منهج تضافر المعارقف. فالدراسة معنية بالكشف عن نشاط الرحلة ودواقعها 
خلال عدة زمئية محددةء والمنهج التاريخي ضرورة لا غنى عنها عند تتبع هذا الجانب. 

أمَا المنهج التحليئي الوصفي. فقد استخدم لرصد الظواهر المختلفة في الرحلات 
وتفسيرها ونحليلهاء لإدراك عناصر العمل الأدبي والقصصي. 

وفد جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة فصول : 

ففي التمهيدء تناولت التعريف بالرحلة ونشأتهاء ودوافعها وأهميتهاء نم أهم 
الرحالة ورحلائهمء وإيراز الدور الذي قامت به في التعريف بالحضارة العربية. 

أمَا الفصل الأول. فقد عرضت فيه للسياقات الثغاقية والمعرفية» والاجتماعية. 
والدينية؛ وصورة المرأة. والآخر كما ظهرت في الرحلاث. 

وفي الفصل التاني. بجحتت أبعاد التفاعل الثقاني: ودور الرحلات في إيراز هذه الأيعاد 
وأثرها في مختلف السياقات الثقافية والمعرفية والاجتماعية والدينية. 

وخصصت الفصل الثالئث. لدراسة علاقة الرحلة بالسيرة الذاتية» والمذكرات 
واليرميات» والكشف عن نقاط التلاقي والاختلاف بين هه الأنواع الأدبية. 
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وتناول الفصل الرابع. دراسة جماليات التشكيل الفي لأدب الرحلات. في محاولة 
لإثبات العلاقة بين الرحلة والقصة. 

وق نهاية رحني هذه . فإنّ كل ما توصل إليه البحث؛ لا أذعي بلوغه درجة 
الكمال وخلوه من العتل» بل هو عمل قابل للزيادة والنقص في ضوء ها يستجد من آراء 
وأفكار وما يُكتشف من مغخطوطات وآثارء شأنه شأن أي عمل دراسي آخمر. فإن أصيت 
القصد من هذه الدراسة» فبفضل الله أوّلاً وفضل أستاذي الدكتور صلاح جرار ثانياً 
الذي أشرف عليهاء ويذل لي من وقته وجهدهء وسدد خطاي على الدرب الصحيح. فلم 
ألق عصا التسيار. وما خططت الرحلء وإن زْلّت قدمي قعذري أنني ما زلت طالبة علم 
واللّه من وراء القصدء إياه أسال الحدى والتوفيق» وصلى الله على سيئنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
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كانت الرّحلة مجالاً رحباء ينطوي على علاقات إتسانيّق ضاربة في جذور التاريخ 
السّحيق هذا الكون. منذ المحاولات. الأولى للكائن البشرئ في السّيطرة على الطبيعة» وهي 
محاولات نرى فيها صوراً صادقة لخحياة الإنسان القديمء وصفحات من جهاده إذ يتفض 
عنه ثياب الدّعة ويرتدي ثوب الارتحال والتجوال. ليمخر عباب البحارء ويتجشم أعظم 
المشاق» ويسير أخبار العرب والعجم. ويجمع التليد والطريف بما يقع عليه بصره مسن 
مشاهدات. ويسجّل تراث أمة تشيّد به صرح الحضارة. 

ومن خلال الرّحلة. نرى العالمء والعديد من مظاهر الحضارة الإنسانيّة: ونسافر ممع 
الرحّالة: فالإنسان رحّال بطبيعته. تواق أبداً إلى المعرفة وارتياد المجهول. وحبّ 
الاكتشافه. فالرّحلة هدف يتمناه العقل وتسعي إليه الروحء ولكن ليس من رأى 
وأخذت الأسغار من عمره؛ كمن قرآ أو سمع ققط. 

والرّحلة بعد كل هذا فيها من المعلومات ما يتفع بها كل ياحث» وهي منابع غنية 
بمختلف مظاهر حياة امجتمعات البشريّة بما فيها من صور وأخبار ومغامرات؛ ومعارف 
وعلوم. إِنْها خزائن تحفل بالمادة الثرية» لا في مجال الجغرافيا أو التاريخ وحسبء يل ثلم 
بالحضارة ومثل تجربة تعكس صورة الإتسأن عبر العصور. 


أ. بواعث الرحلة: 
عرق العرب الرّحلات متذ أزمتة قديمة تعود إلى ما قبل الإسلام حيث كانت حياتهم 
تقوم على الحل والترحال. إذ لا يكاد يستقر بهم المقام في منطقة حتى يرحلوا عنها إلى 
أخرى بمثاً عن الكلذا والماءء وقد أشار القرآن الكريم إلى رحلبى قريش التجاريتين في 
الثثتاء والصيف إلى الشنام واليمن (لإيدف مُرَيشٍ 80> إلفهخ رخلة الشِيل وَألضَيقٍ © 
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يَعَبُدُوارَبٌ مدا ليت (5) الَذِك أطعمهم ين جوج وَءَامْنَهُم يحون (4)5 *'' فضلاً عن 
الحركة الدائية للرعي والصّيد ققد مارس الإنسان الصّيد والطرد منذ دهور سحيقة باحثاً 
عن قوته: أو مدافعاً عن نفسه. أو ناشداً الرّياضة والمتعة”'". فطبيعة المجتمع البدوي 
القائمة على النْقلة والرّعي وحماية مواطن الغيت. وما يتصل بذلك من حروب تقطع 
وشائج الم والحلف والحب. جعلت من الجاهلي إنساناً عالقا بالأرض في شؤون حياته 
جميعاً - بما في ذلك الذين - فكانت شؤونه الاقتصاديّة صورة عن علاقته بالأرض أو 
نتيجة لهاء وكانت علاقاته الاجتماعية -- بدورها - مرهونة بشؤونه الاقتصادية: وبوحي 
منها ريما رحل وانتجع ". 

وإلى جانب ذلك أصيحت الرّحلة عنصراً أساسياً من عتاصر القصينة الجاهليّة”؟". 
وتحدثئنا كتب الشعر الجاهلي: وتراجم الشعراه عن رحلات بعض الشعراء دال 
الجزيرة العربيّة أو خارجهاء إلا أنها لم تدوّن على تحو أدب الرّحلة كما نعرفه: وإنما 
وصاتئا ضمن مضامين الثنعر الجاهلي. أو ضمن تراجم بعض الشعراة”“. 

وق العديد من التصوص الجاهلية نجد ذكراً تُلدّوال المعيّرة عن الرّحلة. يقول 
الأعشى" : 


.4- ١ سورة فريش: آية‎ )١( 

(؟) الصاكي. عبّاس مصطفى. (1974) الميد والطرد في الشسعر العربي حتى نهاية القترن الشاني 
الهجري: بيروت: المؤسسة !لخامعية للدراسات والتشرء ص؟ .١‏ 

(7) روميةء وهب (149/4). الرحلة في القصيدة الجاهئية. طلء بيروت: مؤمسمة الرسالة. ص .١4‏ 

(4) انظر رأي ابن قتيبةء عيد الله بن ملم. (ت 56/ا17ه). في بئية القصيدة الجاهلية: الشعر والتسعرافف 
مطبعة بريل: طبع في مدينة ليلخ 9١505‏ ص 11-14. 

(0) صحراويء عبد السلامء .)١941(‏ أمين الريماني. الأديب الرّحالة: رسالة ماجستيرء غير منشورةء 
جامعة دمشق: دمشقء ص لالالا. 

(7) انظر ترجمته في» ديوان الأعشي. دار صادرء بيروت» لبنان. ص 1-8,. والأصبهاني» أبو الفرج. (ت 
1ه). الأغاني: دار الفكن مجلا جى ص 4 84-1 
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كأئي وَرَخْليْ والفئان؟'' وشرّقي'" عَلَى ظَهْر طاو أسلقء”* الخد أل 
ويقول النابغة الذبياني””: 
كأني شنذدت الرّحْل يَوْمَ شرت" عَلَى قارح" ا ل 
وتكثر مثل هله الإشارات في التصوص الجاهليّة الدّالة على حضور الرّحلة 
ومستطزماتها وأدواتها وخيطهاء وليس هذا يال التَعرض ها. 


)١(‏ الفتان: غشاء يكرت تلرحل من إدم؛ ابن عنظور؛ جمال الدين محمد بن مكرمء (ت ١‏ الاه). لساث 
العرب. دار صادر؛ بيروت: 571/97 

(؟) نمرقي: اوماد الممدر تفه: .751/9١‏ 

(5) طاو: يقصد الثور الوحشيء ديوان الأعشى؛ ص 187 

(5) أسفع: النور الوحشي الذي في خديه سواد يضرب إلى الحمرة قليلاً. انظر. اين منظور. لسان 
العرب: هئ /ا16ا. 

(0) أخثما: أنف عريض الأرنبة. وقيل الخثم غليظ الأنف كله. وقيل قصر في أنف الثور. انظر. الصادر 
نغسه: 118/37. 

(5) ديوان الأعثى. ص لاى1ا. 

(9© انظر ترجمته. ديوان النابغة» جمعه وشرحه؛ اين عاشورء الشيخ محمد الطاهرء الشركة التوتسية 
تلتوزيع. والشركة الوطنة للنشر. الجزائر. 1419/0 من ١17-1لء‏ والأصيهاتي. الأغاني: 2105/9 
والبغدادي» عبد القادر بن عمرء (ت 57١٠ه).‏ خزانة الأدب ولب لاب لسان العرب. عني 
بنشره المطبعة السلقية ومكتيتهاء وإدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 3515 7/15 111. 

(8) نشدرت: التشذر: النشاط والسرعة في الأمرء ونشدرت التاقة إذا رات رعياً يسرّها فحركت برأسها 
مرحاً وفرحاً. انظ ابن منظور. لان العرب: #44/4. 

(4) قارح: الفرس إذا تم حملهاء أو النافة أولي ما تحمل. انظرء المصدر نفسه: 7 664. وف ديوان الثابغة: 
القارح هر: حار وحش في قوة سنة. ص 8 هلا 

.5178/1١ عاقل: اسم حبل يكثر فيه حمر الوحش. انظر؛ ابن منظور: سان العرب:‎ )٠١( 

.١82 ديران النابفة. ص‎ )١١( 
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وا جاء الإسلام. وتوهّج نور الدعوة الإسلاميّة. أخمذ المسلون يجربون البلا 
وانداحوا في أرجائها وميادينهاء جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته؛ فقاق العرب الأمم 
التى سبقتهم فيما خلفره من آثار في ميدان الرّحلات؛ وساعدهم على ذلك انساع رقعة 
الدولة الإسلاميّة: فلقد كانث رحلة العرب المسلمين في فتوحاتهم الكبرىء من الرّحلات 
الهامة التى امتدت لتشمل أصقاعاً واسعة من الأرض. ليكون بعد ذلك هذا الانساع في 
حدود العالم الإسلامي والثقافة العربية الإسلاميّة من أكبر الذواعي إلى إمتلاء نفوس 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم بحب الأسفار إلى الأمصار وامتداد أنظارهم إلى الآفاق 
اليعيدة» والتوغل فيهاء وشقّ قلب الصحراء. الأمر الذي يؤكد الخبرة اليريّة والبحريّة 
والجغرافيّة للعرب وغيرهم من الشّعوب المجاورة التى أسلمت. إذ تتطلب إدارة تسؤون 
البلدان والمناطت المفتوحة معرفة تامة لأحوالها المختلقة. وبالتالي: فقد كان دور المؤرخين 
والكتّاب وصف ثلك المناطق واليلدان ووضع المعاجم الخاصة بها. 

وقد أذكى القرآن الكريم العزائم في مواطن مختلفة؛ ليحملها على اقتحام القفار 
والبحار, والْتَوغْل في الصتحراء والارتحال. والاستطلاع للعجائب. وكشف الجديد. 


بقوال 0 0 السّير والشتّرب في جوانب الأرض: لمْوَالِى َمل 


120011101111000 
م كَيْقَ كنت عَدقِبَةَآلْمَكَدْبِينَ '“. وقال الله تعالى أيضاً: ( وَلَهُ أَلْوَار 
لكات فى الإينر#التيل 4 3 وفد نشأت اللحاجة كذلك إلى تدوين السّنة الشتريفة والرّحلة 

من أجلها. 


وهكقاء فإنَ أغراض الرّحلات تختلف باختلاف الأغراض الإنسانيّة. التي زادت 
بعد تجي+ الإسلام الذي وسع بدورة آفاق الرحلة العربية. وعدد دوأقعهاء وبهذا بلغت 
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سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية لع نأك 


الرّحلات ذروتها وارتفع شأنها وقيمتهاء خاصة خلال فترة الفتوحات الإسلامية وما 
تلاها من عصر الاستقرار والمعرفة والخضارة» مروراً بمراحل المتضوع والاستسلام محتل 
فوي. وحقب مليئة بالقلق السياسي وبنشاط علمي وأدبي على الصعيد الثقاني. 

وقد كثرت الرّحلات الأتدلسيّة والمغربيّة إلى المشرق؛ إذ يرى تقولا زيادة أن رحلة 
المغارية إلى الشرق كانت على وجه العموم أكثر من رحلة المشارقة إلى الغرب» فمركز 
اليج في المشرق ومدن العلم الأولى فيه» فكان من الطبيعيّ أن يزور المغاربة الثشرق أكثر 
من زيارة المشارقة لبلادهم”'". وم تكن الرّحلات مقتصرة على جاتب واحد أو طريق 
واحدء وإنّما كانت تتم يين المذن الأندلسيّة نفسها المعروفة بالنشاط العلمي والحركة 
الثقاقيّة الواسعة مثل قرطبة. وإشبيليّة: وبلئسية. وخارج الأندلس والمغرب. 

ويمكن أن توجز””' أسباب رحلة المغاربة والأندلسيّينِ في العوامل الثّالية: 


أولاً: الضرورة: 

عرق الإئسان الرّحلة منذ أن عرف اللياة على الأرض. وحملته اليابسة: وارتبط بها 
وأحيها لما وفرثه له من أمن واستقرار. إلا أله قد يتعرّض لعارض يدقعه لحجر وطته 
فيغادره؛ بحثأ عن الكلا والماء. وهرباً من مصيبة كظلم حاكم أو أميرء أو ياساً من 
اجتمع. وما قد حل به من حروب ونزعات محلية: وظروف اجتماعيّة قاسية؛ وويلات 
ونكيات. 


)١(‏ زيادةء نقولاء .)١955(‏ الجغرافية والرحلات عند العرب. بيروت: مكدة المدرسة,. ودار الكتاب 
اللبنانيء ص 7019 . 

(؟) انظرء تقسيم الرحلات عند المكناسي؛ محمد ين عثمان: الأكسير في فكاك الأسيرء حققه وعلّق 
عليه محمد الفاسي؛ منشورات المركز الجامعي لليحث العلمي: الرياط: 1410. المقدمة. ص. ء 
د ذءر وانظر تي تفصيل أسباب الرحلات عمورماء نصا حجين. )١441(‏ آدب الرحلة؛ طااء 
الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان: مكتبة لبنان: ص 4 -14. حيث يورد أسباباً عديدة؛ دينية: 
واقتصادية. واجتماعية» وعلمية: ... إلخ. 
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فالغرض أو الدافع لرحلة أبي بكر ين العربي'''. بيدو واضحاأء من خلال مواضم 
متفرقة وردت ف نص الرحلة في قانون التَأويلء قدعت القمرورة إلى الرحدلة. فخرجتا 


(1) صو أبسو يكسر مسد سن عبد الله بسن العرسي المسافري (2145-414ه / 191١1144-1م).:‏ ولد 
باشبيليةمولكن لم يليث أن غادرعا إل المشرق بصحبة والده بعد زوال دولة آل عباد: تفقه علي يد 
الغزالي ولفي أبا بكر الطرطوشي في بيت المقدس. وتلقى العلم عليه. وبرع في الفقه والحديث 
والأدب؛ وقد سجل أبو بكر بن العربي أحداث رحلته في كتاب مفقود ثرئيب الرحلة للترغيب في 
الملة: وقد وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في كلام لابن العربي في نقح الطيب عند الحديث عن 
المائدة في القدس. حيث يقول: وقد شرحت أمرها في كاب ترتتيب الرحلة بأكثر من هذدأ غير أن 
هذه الرحلة لم تصاناء إثما وصلتدا بعفى المقتطفات متها في كتابيه أحكام القرآن و انون التأويل. 
وهتاك دراسة للدكتور عباس» إحسان؛ .)١987(‏ عتوانها رحلة أبي يكر بن العربي كما صورها 
قانون التأويلء مجملة الأحاث. الجامعة الأمريكية. بيروت. النة 1١‏ العلد .)4-١1(‏ ص 415-59. 
وانظر ترجمة ابن العربي: ابن خلكان. أيو العياس شمس الدين أحمد بن محمد (ت ١4اه).‏ 
وفيات الأعيان وأنباء إبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس. دار صادر ييروت. 19397: 843/4؟- 
١7817‏ وابن بشكوال. أبو القاسم خلف بن عد الملك. (ت غلاده). الصلق تحقيق إبراههم 
الأبياريء دار الكتاب انمسريء الفاهرة. ودار الكعاب الليتاني» سيروت» 214844 ؟/ 34 واسن 
عماد الحتبلي؛ ابو الفلاح عبد الخي. (ت 838١٠ه).‏ شذرات التهب في أخبار مَنْ ذعبء طاء 
تحقق مصطفى عبد القادرمطاء بيروث. دار الكتب العلبية. 1498: 8/4 5١4-7١‏ وابن خخاقان. 
القتح بن محمد بن بيد لله القيسي الإشبيليء (ت 814ه.). مطمح الأتفن ومسرح الثانس في ملح 
أهل الأندئس؛ طاء تحقيق محمد علي شوابكة: دار عمّار؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 18817. ص 
والمقري» شهاب الدين أحمد بن محمد النلمسائي. (ت ١41١1ه).‏ أزهار الرياضي في أخبار 
عيساضصء صندوق إحياء التراث الإسلاميء الرباط. 9/8ا19: 42-4807/7. و المري عن بسضص 
المصادر في كتابه نفح الطيب من غصن الأندئس الرطيب. طاك تحقيق إحسان عيان» دار صادر: 
بيروث. 18314: 7/ 48-78 وابن سعيف. أبو الحسن علي بن موسىء (ث 188ه). انُغرب في 
خلى المغرب: طككء تحفيق ثسوقي ضيف. دار المسارف. مصسسر القشاهرة. 1486-19861: 14/1 ل 
وكرائشكوفسكي. أغناطيوس يوليانوفتس. .)١941(‏ تاريخ الأدب الجغرافي العريي؛ ثقله عن 
الروسيّة صلاح الدين عتمان هاشم ط1. بيروت. لبتأن: دار الغرب الإسلاميء ص 7717-71 
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والأعداء يشمتون يئا'' أ فخرجنا مكرمين أو قل مكرهين”''. وكل هذه العبارات تشير إلى 
أن الرّحلة كانت وسيلة للنجاة.عندما تغيّرت الأحوال في الأندلس بزوال الدولة 

270 
العيادية . 

ويبدو جلي أن أبا بكر بن العربي: من خلال رحلته ترتيب الرّحلة التي لم يعثر عليها 
حتى الآنء قد وضع حجر الأساس لأدب الرّحلات”*. حيث استطاع أن يرسم مراحل 
تطور العقليّة الأندلسيّة شكلاً وروحأ على صفحات أسفار عظيمة:» نصييئا منها الآن 
زارهاء وذكر من لقيهم من العتماء والفقهاء والمحذثين في مصر والشّام وبيت المقدس»ء 
فعكس لنا صورة الخركة العلميّة في تلك البلاد. 

وقد قل حسين مؤنس خخطبة أو رصالة لابن العربي من خطوط صوره محمود علي 
مكي من مكتبة القروئين في فاس» يقول فيها ابن العربي: ولا سيق شير القضاء برحلتي 
إلى تلك المشأهد الكرعة وحلولي في تلك المقامات العظيمة. دخعملتها والعمر في عتفواته. 
والغصن مائس بأفنائه والكتاب توم 5200 وافتقرت من كل فن فقرة حسبما فسرته 
وأوضحته وشرحته وبينته» وقزرئه ونزّلنه في كتاب ثرتيب الرّحلة للترغيب في الملة 
وذكرت فيه لقاء الأعيان يناء وصار القضبلاء معنا ولملهم جانيتا بناظر التعظيم 
ومطباتهي:: تحاف جلا من شري 19 


)١(‏ ابن العربي: قانون التأويل. طا. تحقيق محمد السليماني. دار الغرب الإسلامي؛ ييروت. لبنان» 
0 ص 8لا 

(؟) المصدر نقيف صن لالا. 

(1) عباس إحسان: رحلة أبي بكر ين العربي كما صوّرها قانون التأويل: مجلة الأبحاث؛ السنة 11: 
العدد 4-١‏ ص هلس( 1. 

(4) انظر. كراتشكوفكيء تاريخ الأدب الجغراني العربيء ص 771 

(0) مؤنس» حسين؛ (/194571), اريخ الخغرافية والجغرافيين في الأتذنس» ط١؛‏ مكريف: عمعهل الدراسات 
الإسلاعية. ص ١:5‏ -لا* 4. 
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وقد عانى يعض الأدباء الأندلسيين كغيرهم من ظروف أحاطت يهمء وأرغمتهم 
على مغادرة البلاد مكرهين» وهم يحملون وطنهم في قلويهم؛ حيث لا يغرب عن البال 
مأ للظروف السياسية الداخلية والخارجية من أثر في إقامة شخصيات مغربيّة وأندلسية في 
المشرق. بل وحتى البلاد المسيحية عبر العصورء فهده الانقلابات والدسائس والحروب 
والمؤامرات داخخل الأسرة الواحدة؛ وبين أسرة حاكمة وأخرى تتطلع إلى الحكم: دفعتهم 
إلى الحروج من الذيارء فالمؤامرات والسعايات التى دبرها أعداء لسان الذين بن 
الخطيب”' آنت أكلهاء حين نبحوا في الإيقاج بيئه وبين مليكه الغني بلله ''؛ بعد ما كان 
بينهما من ود وصذاقة. وبذلك ل يعد البقاء في غرناطة آمنا وسط هذا الجو المشحون 
بالتحامل والكرى ولذا يتوجه ابن الخطيب إلى المغرب. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن معيد بن علي بن أحمد التلمساني» يكشى أبا عبد اقف ولان اللدين. 
والطائر الصيت. ولد في نوشة فرب غرناطة 15 لاهه وتوقي ني أوائل الالاهار "1794-1117 م), 
أسنل إليه الخليقة الغني باه الكتابة والوزارة وسماء ذا الوزارتين» انظر ترجمته: أبن خلدون: عيد 
ال رحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. (تث 8١٠8ه).‏ تاريخ ذبن خلدون: العبر وديوان المبندآأ 
والخير في أيام العرب والعجم واليرسر وسن عاصرهم صن ذوي السلطان الأيرء طاء جدييدة 
منقحة: تعليق تركي فرحان المصطفيء دار إحياء التراث العربي» بيروت: لبنان: 1549: لا 818- 
14* وابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرتاطة؛ يدون طء تمقيق محمد عد الله عنان. دار العارف. 
مسرب 1498: /١‏ مقدمة المحقق. 4/ 07-18 4. والمقري. أزهار الرياض: ١/45م١-0لء‏ وني 
مواطن متمرقة عن الأجزاء "اء 6 والمقري. نفح الطيب: ل" أجزاء وفي صفحات متغفرقة. وتاريخ 
الأدب الجغرافي العربي: ص 45١‏ 4/4 447. 

(؟) عمد الخامس بن يوسف الأول: ولي الملك بعد آيه. وكان عنيف النفى- انظر ترجمته. ابسن 
الخطيب. الاحاطة: 7/ 14 وما يعدهاء وتاريخ اين خلدون: 97 79/8: والقريء نفح الطيب: 
0/1 هك لادق للف والأجزاء 3. غ. 5 3. ل في صفحاث مغرقة: والسلاوي. أحد بن 
خائد الناصري. (ت ١1716‏ ). الاستقصة لأخبار دول المغرب الأقصىء دون طء اشسرف على 
النشر؛ محمد الحجي. وإبراهيم أبو طالب. وأحمد التوفيق؛ منشورات وزارة الثقافة والاتصال. 
المغرب. :5٠ ١١‏ 5/ ؟لرا. 
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من هنا ندرك أن الرحلة ضصرورية في حياة الأندلسي والمغربي. فرضتها عليهما 
مساحة الأندئس الواسعة؛ ويعدها الشاسع عن المشرقء وتكالب الأعداء عليهاء 
لاحتلالحاء وتبعاً لذك تعدّدت دواعي الرّحلة وأنواعهاء وهذا ما أكده يحمود سام محمد 
في قوله: وكان لبنين المغارية وتشوقهم للأمكان المقدّسة: لون خاص نيع من بعد يلادهم 
عن الحجاز وما يتجشّمونه في الرحلة إليهاء فكان الوصول إلى الأماكن المقسة عتدهم 
غاية الإدراك وأعنية الأماني ..”. 

وعل ما تجده من مشاهد الوداع والموضوعات الوجدانية -فيما يكتبه الأدباء- وثيق 
العئلة بالإنسان الأندلسي الذي رحل عن وطنه إذ تتتجلى في رحلاتهم معاني الاغتراب 
القاسية: واللّحظات الفاصلة بين فرح اللقاء الطويل ن تمكُن من العودة» ومرارة الفراق 
المديد لمن قضى ما تبقى من حياته حاما بالرياب. 

فقد ارتحل ابن سعيد المغربي”' طلباً للعلم وتلحج إلى المشرق» ولكن هيهات أن 
تنسيه الرّحئة الأندلس وأن يسلوهاء فقد فال: ولا فدمت مصر والقاهرة أدركتتي قيها 


)١(‏ محمدء سالمء محمود: .)١9819(‏ المذائح التبوية في نهاية ؛لعصر الممتوكي. رسالة دكتوراه: غير 
متشورة. جامعة دمشق. ص 514. 

(؟) أبو الحسسن علي بن هوسى بسن سسعيد المغريسي (١٠17ه-195هى‏ / 111/4-11115م) الأدييب. 
والرحائق الإخباري: العجيب الشأن في التجول في الأقطار. أخذ عن أعلام إشبيئية كأبي علي 
الشلوبين. ولبي الحسن الدباج. وتواليفه كثيسرة» منها: المرقصات والمطريات و المغرب في حُلى 
مغرب و أأشرق في حُلى الأشرق” انظر ترجمته. ابن سعيد المغريبي المشرب: 7 14-1101 واببن 
عيد الملك المراكشي. محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسيء: (ت 7+لاه). الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة. تحقيق إحسان عياس. دار الثقافة برو 1436. السفر الخامس. القسم الأولء 
ص 41١‏ والكتي. عمد بن شاكر بن أحمد؛ (ب 4 الاه). قرات الوفيات. حققه رضيطه وعلّق 
عليه محمد حي الذين عبد الحميلء مكتبة السعادة: مصرء 1542١‏ ؟1-198/5اماء والسيوطي» جلال 
الدين عبد الرحنء (ت 511ه). بغية الؤأعة في طقات اللغويّين والثحاق. ط؟. تحقق محمد أبو 
الففل إبراهيم. دار الفكر. القاهرة. 151/4: ١8/5‏ لء والمقسري. نفح الطيسب: 16 41-1137 لا 
والسلاوي. الاستقصا: / .17١‏ وبالنثياء أل جثالث؛ .)١926(‏ تاريخ القكر الأندنسي؛ نقله عن 
الإسبانية. حسين مؤنس: ط ١‏ . القاهرة: مكثبة التهضة المصريةء ص971-13798. 
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وحشةهب وأثار لي تذكر ما كنت أعهده تجزيرة الأندلس من المواضع المبهحة. الى قطعست 
بها العيش غْشناً خصيباً وصحبت بها الزّمان غلاماً وليست الشياب قشيبا فقلت”": 
هذه مِوٌ فَأيِنَ اأف رب ؟ مد نأى عنّي دوعي كتق با 
مع شمس طُلَمْتَْ في ناقِري ثم صارت في فوؤادي تشغلرية 
هده حَائي وأمًا حاتي في ذرًا صر قفكر مم 3 
فهو في غربته يحاول رسم صورة لوطنه في مميّلته ليظل قريياً منه. 
ويمكن القول إن من أهم الأسباب التي أجيرت الأندلسيين على التزوح عن 
أرضهمء هي الفتن والحروب الداخليّة والخارجية» فقد أصيب المجتمع بتموجات متحركة 
كانت أحياناً تل من توازنه» ونترك فيه آثارأ نفسية عميقة» وقد يدأهذاالجلاء الذي 
يضرب على المستقرين بيد الثتات في حادثة الفتنة الأمازيفيّة أولأء وانسياح كثير من 
أهل قرطبة قرارا بأرواحهم في نواحي الأندئس المختلفة. ثم تزايدت حركة الجلاء إثر 
سقوط بعض المدن ف الخروب الداخلية؛ وكان على أشد أحواله عندما تسقط مديئلة في 


يد العدو الأجني ''. 
ثانيا: العامل الديني: 


يمثل هذا العامل الْسّبب الرئيسي والأوّل لأغلبيّة المتوجهين إلى المشرق الإسلامي ”. 
فهو العامل الذي يقضي بشدّ الرّحال من كل حدب وصوب إلى الحجاز والأمكان المقدّسة. 


.781/-1١ وبالتبء تاريخ الفكر الأتدلسي. ص7‎ 187-43١ /! المقريء نفس الطيب:‎ )١( 

(؟) عبّاس: إحسان؛ .)١4117(‏ تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائفب والمرابطين. 1ك ييروت: 
لبنان: دار الثقافة. ص اا 

(*7) هناك إشارة ترحلة مخطوطة لعبد الجبد بن علي الزيادي المنائي الفاميء (ت.4 ١‏ اهار 144ام) 
سماها (بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت أقَه الحرام): وتوجد منها نسخة في المكتبة العامة بالرباط؛ رقم 
08خ اد. في 184 ورقة تضمنت قصيدة رائية في 1584 بيتا جامعة مراخل الرحلة من مصر إلى مكة 
مع مناسك الحج عليها شرح اسمه اتحاف المسكين التاسك بييان المراحل والمناسك. انظر اليلوي؛ 
خائد بن عيسى. (ث 7895لاه). تاج المفرق في تحلة علماء المشرق. بدون طء تحقيق الحسن السائحء 
مطبعة قضالة المحمدية؛ المغرب؛ د.ءث: ١1/1ل.‏ 
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لأداء فريفسة الحج. الواجبة على المسلم ما لم يعقه عائق من ضعف أو قلّة مال. قال تعالى: ف( 
َي لكاي ليود بالاو حكن صَإ تأت ين فل ف عقي 01 

ويقتضي هذه العامل أيضاً زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسّلام:ء والمزارات 
الدينيّة الأخرىء كالم جد الأقصى أولى القبلتين» وثالث الحرمين وقيور الأتبياء 
والصحابة والأولياف» في كل من بغداد ودمشق والقاهرة وغيرهاء ويعدٌ هذا العاميل مسن 
اقوى البواعث على الْرّحلة فهو ميعث الحنين في نفوس الأتدلسيّين والمغارية على ارتياد 
البلد الحرام؛ قالج من أهم الوشائج التى ربطت بين المشرق والمغرب: وعملت على 
توحيد الكقافة قي سائر أنحاء اليلاد الإسلامية. على الرّغم من المسافات الشّاسعة التي 
تفصلها عن الحجازء ول تستطع عذه المسافات أن تمول دون توجّه الأتدلسيِينَ والمغارية 
للحج وزيارة البقاع المقدّسة. حيث يدفعهم الشّوق إليهاء وإلى منبتهم الأصلي في المثسرق» 
فمأ أن يصل أحدعم هذه الذيار حتى يطفح قلبه فرحاً وتفيض مشاعره إكياراً وإجلالأ 
كما هو حال ابن جيير”'' حين شارف المديتة المنورة التى أضاء نور الإيمان عتمة الأيل فيها: 


.71/ سورة الجميج: الآية‎ )١1( 

(1) أبو الحسن محمذ بن أحمد بن جيير الكتاني البلتسي؛ 5١(‏ 8ه - 14١ه‏ /ر 1719-11549م) كان 
أحد فرسان البلاغة؛ بارعا يخأ شاعراً مجيدأء قام بثلاث رحلات؛ وعن سبب رحلته الأولى. فَإن 
حاكم غرناطة أبو عثمان سعيد بن عبد المؤمن سمع بابن جبير فأمر أن ينضم إلى كتّاب ديوانه. ولما 
جلس إليه أحبه وقربه: وكان يدعوه إلى مجلس شريه فيابى أبو المسن. وفي إحدى أئرات» طلب 
إليه الحاكم أن يشرب معهم. فاعتذر ابن جبيرء فاقسم الأمير أن يشرب أبو الحسن سبعة كسؤوسء 
قاضطر ابن جبير أن يشرب على مضضض كأسأً بعد كاس . .. وملا له الأمير الكأس التي شرب فيها 
بالدئانير الذهبية» وأفرغها في حجره سبعا بعأ. ومع ذلك ظل ابن جبير غاضباً بسبب ما قعله. فقرر أن 
ينفق هذه الدنانير على رحلة حج إلى بيت الله الحرام؛ فيجعلها كفارة شرابه. أمضى أكشر ستوات 
حياته منقلاً في الديار الإسلامية بين مكة وبيت المقدس والقاهرة إلى أن واقته المية بالإمكتدرية. 
انظر ترجمته: المقريء نفس الطيب: 788-7127 والتّجبي؛ القاسم بن يوسف. (ت ١٠7/اه).‏ 
مستفاد الرحلة ل عتصورء الدار العربية للكتاب. ليبياء توتس». 15619/8. 
ص7 ؟. وابن سعيد المغربي؛ الغرب: 747/1 وكراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغراقي العربي؛ 
مى 76 الأنصاريء عبد القدوس. (/1810). مع أبن جبير في رحلته. بدون طء القاهرة: المطبة 
العرييّة الحديئة؛ ص7 1. 
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أقُول وآنست باللْيّل ارا لعل سيراج اهدي فد أقلارا'' 
ويصف ابن جبير رحلته الطويلة الثافة إلى هذه الدّيار المباركة: 

إليك إلبك يي اأفدى. ركنت البُحَارَ وَجْبَتْ الفارا 

وفارَفت أهلي ولايئلةٌ - وربكلام يراغ ارا" 


فقد كان أساس خروج ابن جبير ورحلته إلى المشرقء أداء فريضة الحجء فحج 
وسمع من بعض. علماء الشّام ثم عاد إلى المغرب» وكان له أكثر من رحلة إلى المشرق. 

أما العبدري *. صاحب الرحلة المغربية» دوهي رحلة حجازية قيمة. تتميز بأنها 
عت عبر البرّ-. فلم يركب البحر كما فعل غيره من الْرحائق وهذا يعطيتا صورة حيّة عن 
قوافل احج البريّة. وكيف كانت تسير عير الطريق والمحطات الي كانت على امتداد 
الطريق» ويتوقف فيها الرركب طلباً للرّاحة» أو للتزود بالماء والمؤن» كما وصف البلاد التي 


770 ابن الخطيب» الإحاطة: ؟/‎ )١( 

(؟) المصئر نفسه: ؟1757/5. 

(؟) هو أيو عبد الله محمد بن محمد بن عيلي بن أحمد بن مسعود العيدري. حاد العطيعء وقوي الشخصيةء 
أصله من بلنسية؛ وكان من سكان حاحة الواقعة على شاطوي الحيط الأطلسي في المغرب الأقصى: 
وكان خروجه من بلاده سئة 784 ه فمرٌ على منطقة سوس قاطما الجثوب المقربي من الغقرب إلى 
الشرق إلى تلمسان. وتوتسء والقيروان. ثم قابس. وطرابلس. ويرقة والإسكتدرية؛ شم الشاهرة 
ومنها قصد مكة المكرمة لقضاء فريضة الحج. وتوجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة ثم مديتة الخليل 
وبيت المقدسء. ومنها إلى القاهرة؛ ثم شرع في الرجوع إلى بلاده عن طريق توئس والحزائر» ووصل 
إلى مدية تازا في فاسء ثم رحل منها إلى آن وصل إلى مدنية ازمور ثم إلى مديئة أسفي- لا يرف 
ميلادىف وتوفي نحو (٠٠لاه).‏ وقد نشرت رحلته في المغرب عام 1438م مقدمة محمد القاسي. انظر 
ترجمته. المقري. نفح الطيب: 75/ 485. 5خةء والزركلي؛ خير الدين: الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والناء سن الحسرب والمستعربين والمستشسرقين؛ دون طء دار العلم للملايين. 
بيروت. لبنان؛ 984 :1١‏ 7/ 7ل وبالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء: ص8١"‏ وكرائشك ور فسكي»: 
تاريخ الأدب الجغراني العربي» ص /419. 
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مر بها موضّحاً الحالة الاجتماعيّة والعلميّة والثقافيّة السائدة في تلك البلدان في القرن 
السابع ا هجري. 

ويذكر ابن بطوطة”'' في فاتحة رحلته سيب خخروجه من وطنه إلى المشرق كان 
خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر الله رجب القفرد عام 
خسة وعشرين وسبعماثة: معتمداً حي بيت الله الحخرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل 
الصّلاة والسّلاء””. 

وتعل هذا العامل ينطوي على عامل نفسي, تلحظه في شدة تعلق الأندئسيّن 
والمغاربة يزيارة الأمكان المقدّسة والمجاورة بهاء إلى أن تحضرهم الوفاة فيدفنون في أرضص 
طيبة يجوار الصّحابة والتايعين وأرض الأنبياء. فأبو عصيئة اليجائي”'' في رحلته المسماة 


)١(‏ هو أبو عبد اه محمد بن عبد لله بن محمد بن إبراهيم الثواتي الطنجي (7١لاه‏ - #لإلاه 
/ 4 179/4-1م). تنسب أسرته إلى قبيلة ئواتة وهو رحّالة مؤرخ. ولد ونشا في طتجة بالمغرب 
الأقصى. وطاف مختلف البلاد واتصل بكثير من المذوك والأمراء؛ وعاد إلى المشرب فانقطع إلى 
السلطان أبي عنان من ملوك بتي مرين. فأقام في بلاده. ترجمت رحلته إلى لغات عديدة منها: 
البرتغالية والفرنسية والإنجليزية. ومات في مراكش. انظر ترجمه. مقدمة أبن خلدونء -١47‏ 
4 وانزركنيء الأعلام: 0/ 177-776 وكراتشكرف كي. تاريخ الأدب الجضرائي العربي. 
ص 87غ-5آآ89. 

(؟) رحلة ابن بطوطة المسمّاه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفان تحقيق دوريش 
الجويدي. الكتية العصرية: صيداء بيروت؛ 5 .5١/١ :5٠١‏ 

(1) أبو عصيدةء آحمد ين أحمد اليجائي المنشا والدارء الغساني الأصل (ت- 418ه)؛ عاش في القرت 
التاسع الحسجري في الجزائر وتونى أثناء العهد المفصي. وكان زاهداً في الدتياء ولم يعثر على ترجمة 
له قي كتب التراجم سوى التبدة التي ساقها أبوعصينة نفسه في رسالئه إلى صديقه أبي الفضل 
المشدالي. انظر ترجمته: رسالة الغريب إلى الحييب» ط١ء‏ عرّفها وعلّق عليهاء أيو القاسم سعد الله 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبتانء 1497 صن 18-184 
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في الحرم المدني» وأئه حقق الرّاحة النفسيّة واطمئنان البال. وقضى أوقاته في التدريس"". 
التدريس””. 

ومن اللآفت للانتياه أن بعض الرّحَالة اتخذ رحلته الحجازيّة لغاية الوعظ 
والتعلم. فالرحللات أكثر المدارس تثقيفاً للإنسبان وإغناء لفكره. وتأملاته عن بقسية 
وعن الآخرينء مهما اختلقت دوافعها وتباينت وسائل السّفر وتنوعت مادتها. فعبد الله 
بن الصّباح الأندلسي”'» يسرد أخبار رحلاته في وحلته المسمَاة منشاب”" للمسلمين 
الذين يقوا في الأندلس بعد سقوطها ني يد التُصارى (الإسيان).؛ فالتعريف يأرض 


)١(‏ انظرء رسالة الغريب إلى الحييب. مى 58-8, دراسة آيبي القاسسم سعد الف .)1١440(‏ رحطة أبي 
عصيدة البجائي من يجاية إني الحجازء مجلة العرب. ج(١9.1):‏ ص 7117-/7139. 

(؟) لم يعثر على نرجمة له في كتب التراجي» ويقول جمعة شيخة في يحث له بعنوان بعض المظاهر الدينية 
في رحبلة عبد أنه ين الصباح الأندنسي” إنّه لم يجد ذكرأ له في كتب التراجم لأنه لا يتسب إلى طبقة 
العلماء أو الفقهاء أو الأدباى وكل ما نعرفه مقتبس من رحلته. فهو من سكان المرية» واستمر في 
الإقامة بها حتى سقوطها في يد فرديناند الأرغوني سنة 442ه وهو يثمي إلى قيلة عرية 
قحطانية من الجتوبء هي قبيلة !لمتاحين اليمانيةء وهي إحدى القبائل التي دخملت الأندئى عد 
فتحها في نهاية القرن (! ع). انظرء يحلة حراسات أندلسية؛ العدد (؟١))‏ ص 9؟. 

(؟) تبيّن لنا من خلال المرامسلة مع الكاتب جمعة شيخة أن الرحلة مخطوطة موجودة قي ألككبة الوطنية 
بتونسء ولا يتوفر عينها سوى ما ورد في المرجع السابق» حيث يذكر جمحعة شيخة أنه قد يذا في تحقيقها 
منذ عام 1534م وهي رحلة جعلها اين الصياح بعنوان منشاب الأخبار وثفكرة الأخيار. ويقول: 
كلمة منشاب من شيب ينشبُ نشبأ ونشبة الشيء في الشيء: أي عطئىء والصيغة التي جاءث عليه 
الكلمة صيغة مالنة مفعال: لد قصد المؤلف أن تكون رحلته كالآلة النى يعلق بها كل شي وبالتالي 
تلتقط كل الأخبار؛ وقد أملاها من ذاكرته. وهو بين الستين والسبعين عن عمرف وقذ ضعف بصره: 
ويرجح أنه قام بهذه الرحلة في أواخر النصف الأول عن القرن الناسع الفجريء وبذاية النصف الثاني 
منه بالاعتماد على الغابة من الرحلة. والاعتماد على يعض أسماء السلاطين الأشراك كسرا الشاني 
(ت. مممهم/ 5 )0) وأسماء بعض العلماء كيدر الدين البلغبتي (ت. 8ه 14882م). انظرء 
المرجع السابق: ص /57. وفي معتى منشاب انظر: ابن منظورء لسأن العرب: /١‏ /إه/ا. 
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الإسلام المترامية الأطراف لتعزيز الرّوح الدينيّة في نفوس المدجّتين بالأندلس. غاية قصد 
المؤلف بلوغهاء لذا فقد عمد صاحب الرّحلة إلى التأكيد على بعفى المظاهر الديئّة. 
لتمجيد الإسلام وتعزيزه في نفوس أهله من (المدجّنين)"'' بائباع منهج تلقيتي تعليمي» 
يظهر من خلال كثرة الاستشهاد بالآيات القرآنيّة والسّنّة النبويُةق والتذكير بواجبات 
المسلم الدينية كانصلاة والزكاة والحجء وكان ابن الصباح أثناء وصغه لرحلته يتعرض إلى 
بعض القضايا الدينيّة: ومن هذه القضايا: قضيّة الجهاد والعبادة أيهما أفضل ؟ وقضية 
بقاء المسلم تحت حكم النصارى بالأندلس .... 20 

وتبدو النزعة التعليميّة في رحلة ابن المنياح من الصّور التي رسمها للأماكن 
المقدسة: مكة المكرّمةء ومسسجد الرسول بالمديئة. والمسجد الأقصى ببيت المقدس. وحرم 
الخليل. ولا تخلو الرّحلة من فوائد كثيرة تتعلق بالعمران والاقتصاد. وتقدم لنا كدذلك 
صورة عن المستوى الثقافي السائد في القرن التاسع الهجري. 

ويبرز ضور اللمكان المقدس. كذلك. في رحلة تحبي الذين بن عربي' ”“» التي يصنب 
فيها رحلته الوجدانية وخروجه من الأندلس قاصداً يبت المقدسء فيقول: وقال السّالك: 


)١(‏ وهم الأندليون الذين عاثوا في ظل الحكم الإسباني يعد مقوط مدتهم. وكذلك الأمسرى 
المسلمين والبايا الأندئبات في قصور الملوك والبلاء الأورويبين: انظرء ابن الخطيب» الإحاطة: 
7 14ء وأعمال الأعلام في من بويع قبل الاحثلام من منوك الإسلام ط1,. تحقيق إ. ليفي. 
بروفنسال؛ دار المكشوف. بيروت» ص١25293‏ والمقري. نفس الطيب: 7/١‏ 198-79. 

(؟) انظر. شيخة جمعة؛ بعض المظاهر الدينية في رحلة عبد الله بن الصّبّاح الأندنلسيء مجلة دراسات». 
العدد .)١9(‏ من 55-19 

(؟) هو محبي الدين بن عربيء. محمد بن علي بن عبد انه ولد في عرسية ستة ١27ق8هم/‏ ويعتد نسبه إل 
قبيلة حاتم الطائي. من مؤلفاته: الفترحات المكية و فصوص الحكم وديوان شعره ترجمان الأضواق. 
ارتحل إلى المششرق ودخيل مصرء واقام بالحجاز مدة. ودخل بغذاد واللوصل وبلاد الروم؛ وماته 
بدمشق سنة 7ه ول تقدم الدراسات صورة جلية واضحة شافية عن رحلة اين عربي. غير أن 
هباك إشارات لابن عربي عنها أثيتها ني معراجه الموسوم ب كتاب الإمرا إلى مقام الأمسرى ضمن 
رسائل اين عربي» وإشاراتث أخرى له عن رحلته في كتايه الفترحات الكة. انظرء ترجتف ابن 
الأبار» التكمئة: ص .١97‏ وشذرات الذهب: ه/ر +5-١94٠‏ لك والمقري: نفس الطيب: 1317/9- 
«لااء وبلائيوس. آسين. .)١475(‏ ابن عربي: حياته ومذهيف ترجه عن الأسبانية: عد الرحمن 
بدوي. الكويت. بيروت: وكالة المطبوعات. ودار القليء ص 2. 
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خرجت من بلاد الأندلسس أريد بيت المقدس. وفد ائخذت الإسلام جواداء والمجاهدة 
مهاداء والتوكل زادا 0 ويشير ابن عربي إلى غايته من رحلته إلى بيت المقدس: فال 
التالك: وسرت على سواء الطريق» أبمث عن أهل الوجود والتّحقيق» رجاء أن أتبرز في 
صدر ذلك الفريق ...”'. 
والقدس بعد ذلك رمز الارتواء عند ابن عربيء إذ يقول: 
عابنت مِنْ عِلْم الغيوبم عَجائيا 2 ثصان عَنْ التذكار في أي مَنْ وَعَىي 
ومن قائم بالحال في بيت مَفدس قلا نفْسهُ نظما و لا مير ارو ”” 
أمَا مكة المكرّمة: ققد ختم ابن عربي رحلته بهاء وكان كتابه الفتوحات المكيّة تتويجا 
لرحلته إلى القدس. وتأكيدا على قيامه بتلك الرّحلة» إذ يقول: فإئي وصلت أمْ القرى. 
بعد زيارتي الخليل الذي سن القرى” ''. 
ويبدو جلياً أن رحلة ابن عربي لم تكن مجرد رحلة. يل جاءت سياحة صوفية ورحلة 
بحث وكشف عن أهل الوجود والتحقيق: وهم كبار المتصرّقة الذين أفنوا حياتهم في 
العرفان””“. وكان سغره. سفر! في الح جل وعلاء بقوة إهيّة لا يدركها العقل وفي ذلك 
يقول: وأمًا المسافرون فيه فطائقتان. طائفة سافرت فيه بأفكارها وعقوفاء فضأت عن 
الطريق .. وهم الفلاسفة ومن تحا تحوهم وطائغة سوقر بها فيه وهم الرّسل والأنبياء 
والمصطقون من الأولياء كامحققين من رجال الصوفية .... 


)١(‏ كئاب الإسرا إلى مقام الأسرى. ضمن رسائل ابن عربي» مطعبة دائرة المعارف العثمائية. حيدر 
آباى ج 3 1544 /1١‏ ؟. 

(؟) المصدر نفسة: ."/١‏ 

(» المصنر نفسه: 7/1 41. 

(4) القتوحات المكيّة. دار الكب العربية الكبرى. الشاهرة: 147/١‏ 

(©) انظر؛ بلائيوس» آسين؛ ابن عربي حياته ومذهبه؛ ص ؟71., 393757 

(7) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفارء صمن رسائل ابن عربي: 15/لا. 
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وقد استطاع ابن عربي. من خلال رحلتهء أن يقدم خطاباً للمعرفة الصوفيّة: وكثيراً 
من الجوانب المعرفيّة والديثيّة للمشرق الإسلامي» ونضًأ مفتوحاً لم يغلق”". 

وكذلك جاءت رحلة أبي مروان اليحانسي””'» رحلة يحث وكشف للحقيقة» وقد 
دونها تلميذه الفشتالي”" الذي رافقه مراحلهاء حيث تحلاث عن سلوك شيخه لخياة 
الزهد والتقكتف. وجوريه أنحاء العالم الإسلامي» وتأديته فريضة المح غير مرّةء كما 
تحدث عن كرامات ومكاشفات أبي مروانء وآرائه في المشرق الإسلامي وملوكه 
وشيوخه. وعرضى كذلك نجريات الحياة اليومية في عصرهما. 

ويرى عحقق رحلة ناج المفرق أنْ الإقبال على الرّحلة الحجازيّة كان قد قل في أواخر 
العصور الوسطى (القرن الثامن والتّاسع الحجرين): بسبب دعوة العلماء إلى الجهاد 
وإيثاره على الحج”*“. 

ثانا : العامل الثقافي ( طلب المعرفة ): 

إنْ أسباب الرّحلة متعذدة. وطا صلة وثيقة يطابع الحضارة العربيّة الإسلامية: التي 
إمتدت سيادتها على دنيا المشارق والمغارب وطبيعي أن تكون الرّحلات والأسقار من 
أول الْسّبل تطلب العلم قي تلك العصور”'. ويلحظ أيضاً أن العامل الثقاق مرتيط 
بالعامل الديني. فالدين نقسه يدعو إلى العلم والمعرفة: فقد حث الرسول عليه الصّلاة 


)١1(‏ مقابلة. جمال؛ .)١947(‏ حادثة الإسراء والمعراج وتجلياتها في التثر العربي: رسالة دكتوراه» غير 
منشورة؛ الجامحة الأردنية» عمان. الأردن: ص47. 

(؟) هو أبو مروان عبد الملك بن إبراعيم بن بشير القيسي البحانسي؛ نسبة إلى بلده يمجانس من ولاية 
المرية بالأندلس. وقيل البجانسي نسبة إلى يجانس؛ قرية من قرى وادي آشي. انظرء تحفة المغترب 
يلاد المغرب. لمن له عن الإخوانء في كرامات الشبخ أبي مروان. تحقق» فرنئاند ودي لاجرانخاء 
منشورات المعهد المصري للدراسات الإسلاميّة؛ مدريد. 18375: ص 1. 9. 

(9) هو أحمد بن إبراهيم يمبى الأزدي الفشتالي. وقيل الفغتاني. نبة إلى قثتال. الي قد تكون يلنة في 
ولاية غرناطة. انظر اللصدر نفسه. عن 1كء وانظره المقريء نفح الطيب: 7 .19٠‏ 

(4) البلوي. غبائد. تاج المقرق. /١‏ 88. 

(0) حسنء زكي محمد (14148). الرّخَائة المسلمون في العصور الوسطى: القاهرة: دار المعارف. ص 7. 
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والسّلام على طلب العلم والرّحلة في سبيله: ومن ذلك قوله #: 2... ومن ملك طريقا 
يلتعس فيه علما سهل الله به طريقاً إلى الجتة؛ وما اجتمع فوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة و حقتهم اللملائكة. ونكر هم الله 
فيمن عتدن»””'. 

وموسم الحج. وإن كان موسماً ديتيء إلا أنه يُعدْ كذلك ملتقى ثقافيا إسلامياً يمجمع 
الغئات المثقفة من العلماء: بل يشمل أيضاً غير المثقفين الذين أتوا لأداء فريضة المسجج» إذ 
إنّ حلقات الوعظ والارشاد والحديثء وجلسات العلم والأدبء كانت ولا تزال تعقد 
في رحاب المسجد الحرام والمسجد التبوي» ويحضرها كل من يرغب في التفقه في ديتف 
والأخذ عن الشنيوخ والجلوس إليهم. لما في ذلك من أهميّة كيرى في التعليم 
الإسلامي"'''. فالحج جامعة ثقافيّة موسميّةء كما يرى البعض””", وقد كثرث رحلة 
الأندلسيّين إلى المشرق في طلب العلم» وكان الواحد متهم يشرف بين ينى قومه حين 
يروي عن شيوخ مصر وبخداد وغيرهما من بلدان المشرق . 
ذا لم تعد الرحلة العلميّة أمراً منوطأ بالنيّة الدافعة للح وحسب». بل أصبحت هي 


نفسها ضرورة لازمة'”'؛ وقد كان الشعب الأندلسي والمغربي يمتاز بالإقيال على العلم 


)١(‏ عسلم: أبو الحسين عسلم بن الحجاج القشيري. (ت ١17ه).‏ صحيح عسلم يشرح النووي» يدون 
ط دار إحياه التراث العربي. بيروت: /9إ51/1ء وابن ماجة؛ أبو عيذ لله بن يزيد الفزويثيء ات 
“الالاه). سنن ابن ماجة؛ بدون طء حققه بشار عواد معروف:. دار الجيلء ييروث» 14938: 
,١‏ وهو جزء من حديث شريف طويل في أهمية العلم وطلبه. 

(؟) انظر. الصادقي: حسنء. .)١949(‏ الوجود المغربي في المشرق من خلال كتنب التراجم المشرقية: 
جملة المباهل العدد (18) السنة 14. صص94؟. 

(*) غتمة. محمد عبد الرحيم. (1407). تاريخ الجخامعاث الإسلامية الكبرىء تطوان؛ معهد مولاي 
حسسن: تار الطباعة المغربية: ص5 .7١‏ 

(4) عياس. إحسان؛ .)١586(‏ تاريخ الأدب الأندلسي غصر سيادة قرطبة؛, طلاء بيروت. لبنان: دار 
العمافة: الرخ؟. 

(8) هتاك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التى محث على ١‏ ء ولا رغبة بالإكثار من 
سردعء ففيها الكثير مما يغتي عن الاستشهاد. 
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للعلم ذاته. فقد كان قلب أبي بكر بن العربي معلقا بشيء آخر يقدمه على الحجء وذلك 
هو الاستمرار في طلب العلم. ولذلك فإنه لا وجد في أثناء الرّحلة أن الحجّ قد يفوت 
عليه المضي في الطلب قال لأبيه''' إن كانت لك نيّة في المحم فامضض لعزمك: فإئي لمست 
برائم عن هذه البئدة''؛ حتى أعلم علم من فيهاء وأجعل ذلك دستوراً للعلم وسلما إلى 
مراقيها””. فالغرض الأصلي من رحلة ابن العربي؛ هو ثلقي العلم والاتصال بالشيوخ. 
بينما كان غرضي والده أداء فريضة الحج. 

أمًا ابن تومرت””* » ققد اشتهر متذ طفولته عيله إلى الذراسة» وملازمته للمسجد 
فشب قارئاً حب للعلم. ولأن المشرق محط آمال الراغبين في العلم رحل ابن تومرث إليه 
طلباً للعلم وأداء فريضة الحج. 


)١(‏ انظرء عياس. إحسان. رحلة أبي بكر بن العربي كما صورها قانون التأويل» بجلة الأبحماث. السئة 
١‏ العدد 4-١‏ 9434. صن .1١‏ 

(؟) يقصد بيت المقدس. 

(؟) ابن عربي. قانون التاويلء ص47. 

(5) هو محمد بن عبد أقه ين عبد الرحمن بن هود ين خالد بن تمام ين عدنان. وعتد نسيه إلى الحسن يسن 
عني بن أبي طالب. وقيل ولد منة 587 ه/ 49١1م‏ أو 414ه/لا4 ١1م‏ غادر يلاد الوس 
الأقصى الت نشآ فيها حوالي سنة +٠0ه/‏ ١1م‏ متوجهناً نحو المشرق طلباً للعلمء وععاد إلى 
قريته إيجلي التى ولد فيهاء وأعلن أنه المهدي في سنة 214ه/ 1176م. وآمس مذهياً جديداً يعتمد 
خصوصاً على نظرية التوحيد واطلق على أصحابه اسم الموحدين. توفي سنة 674هار ٠114م‏ 
وقيل منة 4؟5ه/ 16 ام. انظرء يورويةء رشيدء (1985). ابن ترمرت. ترجمة عبد الجبيد 
حاجيات. الخزائر: ديوان المطبوعات الجامعيق ص ١؟:‏ وصغحات أخرى متغرقةق وانظرء ابن 
القطانء أبو الحسن علي (ت 178ه). نظم الجمان؛ تحقيق محمود علي مكي: المركز الجابعي 
للببحث العلمي: جامعة محمد الخنامس. الرباط. ص 55 78 والحلل الموشية. تحقييق سهل زكمار 
وعيد القادر زمامة؛ دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاى 181/5. ص 197-98ء وابن خلكان؛ 
وقيات الأعبان: ه/ مغ -50. 
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وكان ابن تومرت أيئما حل يبادر بالحضور إلى دروس أشهر العلماء والفقهاء. فقد أخذ 
العلم عن أبي بكر الطرطوشي”'* في الإسكندرية ''. وقرأ على يد أبي بكر الشاشي ”. 
وغيرهماء وكان ابن تومرت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويرييق الخمرء ويكمسر آلات 
الطرب: في كل مديئة يزورها””'. وقد ذكر ابن القطان أن أين تومرث حين كان ببجاية لقي 
بها الصبيان في زي النّساء .. فغيّر المذكر جهده ثم حضر عيداء فرأى فيه من اختلاط الرّجال 
بالنساء والصبيان المتزيّنين المتكحّلين ما لا يحل. فزجرهم وغيّر ذلك عليهم..””'. وقد دوّن 
ابن تومرت الكثير من مشاهداته وآرائه في رسائله وكتيه المختلفة”". 


وغيد بعض الرحالة المغاربة والأندلسيّين" *' يتتقلون داخل بلادهم أو يتتهزون فرصة 
فرصة أدائهم فريضة الحج. للقاء العلماء والققهاءء وزيارة المراكز العلمية» وتسجيل 


)١(‏ هوء أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي. الهري. المعروف بابن أبي رندقة؛ أنظر ترجته؛ ابن 
خلكان. وفيات الأعيان: 4 7578-1751 

(؟) الزركشي؛ أبو عبد انه محميد ين إبراهيم. تاريخ النوئتين الموحدية والخفصية؛ ط١؛‏ تحقيق مسد 
ماضور. المكتية العتيقة؛ ونس 1555 ص ؟. 

(7) هو أبو بكر عممد بن علي بن إمماعيل الشاشي. الففيه الشافعي. انظر. ترجمتهى ابن خلكان, 
وفات الأععان: 4/ ١١٠5م‏ 1+1. 

(4) انظر. ابن أبي زرع الفاسي. الأنس المطرب بروقى القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة 
قاأسء دأر المنصور تلطباعة والوراقة: الرباط. 51/5 .١‏ ص .117-19١‏ 

(5) ابن القطان. نظم الجمان. ص١4‏ -47. 

(7) من رسائله وكتبه: أعز ما يطئب. ورسالة في العثم؛ وكتاب تحريم الخمر. 

(/9) ومنهمء الرغيني؛ وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي يعرف بابن القشارء ولد 
في شعبان 647ه تنقل في داخل الأندلس والمغرب» وتوقي سنة 1173ه. أنظر؛ برنامج شيوخ ابن 
الفضار الرعيني: تحقيق إبراهيم شبوح. مجلة معهد. المخطرطات: العربية . وزارة الثقافة والإرشاد 
القرمي. 34077 الجلدذ ف الجزء .١‏ ص 1١‏ 
وابن جابر الوادي آشيء وهو نحمد بن جابر بن حممد بن قاسم بن عمد القيِي الوادي آشسيء 
ولد منة #الألاه وتوف 57اه. انظر ترجه ابن حجر العقلاني. شهاب الدين أبوالفضل أحد 
بن علي. (ت 61ه). الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة. طا: ضبطه وصحححه الْشيم عبد 
الوارث محمد علي دار الكتب العثمية؛ بيروثته لبنلنء /153: #ثر 21-1901 5؛ وابن الخطبيب: 
الإحاطة: '498/5: والمقري؛ نفم الطيب: 113374/1. 
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أسماء مشايخهمء ومروياتهمء والترجمة لعذد كبير منهمء نما أضفى الصيغة العلميّة على 
رحلاتهم. نغدت كتبأ علميّة يقلب عليها الجانب الثاني أكثر منها رحلة أدبيّة. وقد 
سميت بالبرامج أو الفهارس”". 

وجاءت رحلة القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيي''' مستفاد الرّحلفة 
والاغتراب. ورحلة اين رشيد السبتي” " مله العيبة في ما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الواجهة إلى الحرمين مكة وطيبة ؛ لتأدية فريضة الح وزيارة قير الرّسول عليه 
السلام. والائصال بالشيوخ والأساتذة: وملافاة الرجال والرواق وذكر أخيارهم 


)١(‏ البرنامج يرادقف معنى الفهرمة. فهر كتاب يجمع فيه الشيخ أسماء شبوتخه وأسائده مين مروياته 
وقراءته على أشياخه والمصنفات رنحو ذلك. فلفظ برتاسج تستعمله أهل الأتدلس كثيرا والبرنامج 
يرادف الفهرسة والمعجم والثبت والمشيخة: انظر الكتاني؛ عيد الحي بن عبد الكييرء هرس 
الفهارس ومعيجم المساجم واشيخات والللات. طلء ياعشاء إحان عباسء دار الغرب 
الإسلامي؛ اه 1 : 1-53//1ل9, 

(1) وقيل هو أبو القأسم (7170هأب177ه - ٠ه‏ 1874-177191591م): وهو من أهل سبتة من 
بني تبيب الذين استثروا في الأندنس منذ أوائل الفتح الإسلامي. وبدأ رحله إلى المشرق سئة 147هب 
ورحلته مستفاد الرحلة والاغتراب ثلاثة مجلدات ضلخمة كسا أشار مصساحب الندرر الكاشة. بتفسمن 
الجزء الأول خروجه من سبتة إلى مصر أو من الأندلس إلى مصر. أما الجزء الثاني الذي حققه عبد 
الحفيظ منصور ونشرته الدار العرية في ليا سنة 1410/8اع. قفد ابتدأ فيه بذكر مدينة القباهرةء وقمّن 
بقية أخبار الحجاز وبيت المشسدس والشام قي الجزه الثالث. رافقه في رحلته الكائب خطف الخافقي 
القبتوري الإشبيلي. انظر ترجته؛ التجيي؛ مستفاد الرحئة: مقدمة الحقي: ص» ب جء واين حجر 
العسقلائي, الدرر الكامنة: # 4 50-77*. والسلاوي. الاستقصا: ؟/ /الا. 

(5) عمد بن عمر بن مممد بن رشيد الفهري الست (21'ه - االاه/ 15171-1564م) بدأ 
رحلته سنة 7417 هى خرج من فاس وانجه شمالاً إلي مديتة سسبته وسافر إل المرية ومنها إل يجاية 
ومنها إلى مدن أخرى: الإسكتدريّةف والقسطاط والقاهرة: ودمشى والحجاز والجرعين ... وراققه 
صديقه الأديب. آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم اللخمي. انظر ترجمشه المسري» نضح 
الطيب: 8/ 170 وابن الخطيب. الإحاطة: 7/ 446 وما بعدهاء والسلاوي: الاستقصا: 5/ غلا 
وكراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الحغراتي العربي: ص١١4.‏ 
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وعلومهم ومؤلفاتهمى والترجمة للعلماء المبرزين ممن الثقيا بهم في رحلتيهما اللنين كانتا 
اقرب إلى كتابة الفهارس العلميّة» ومع ذلك فهناك ما يفيدنا عن أحوال الأقطار 
الإسلامية. وأوضاعها العلميّة والأدييّة والاقتصاديّة والعمرائيّة: وهما في هذا الميدان 
يتتبعان يعض خطوات الرّحّالة ابن جبير فالتجبي”'' مثلاء استفاد من رحلة ابن جبير 
فيما كنيه اين جبير''' عن صحراء عيذاب» وصاحل البحر الأحمر والحركة التجاريّة بين 
قوص وعيذاب. 

أما خالد ين عيسى البلوي'"؛ فقد كان في شوق دائم إلى ثقاء العلماء حيئما حل» 
فيسرع للبحث عنهم. وقد عبر عن ذلك فيما ذكره عند دخوله قسطنطينة» فقال: ويادرت 


.5١6 التجيي. مستفاد الرحلةء ص‎ )١( 

(؟) رحلة ابن جيير؛ دار صادر بيروت: ص47. 

(7) هو أبو البقاء. خائد ين عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خبالد البثري القتوري؛ ولذ بقتورية: من 
قرى المرية بالأندلس (7 الام / 1717م) تلقى العلم مقط رامه. فضرأ الغمرآن. ثم درس 
القراءات السبع عن اثني عشر شيخأء ثم أخذ يجوب عواصم الأتدئس بمثأ عن الشبوخ والعلماء. 
فاتتقل بين غرناطة ومالقة؛ كما ارتحل إلي تلمسان وتونس والإسكندريّة والقاهرة: والقدس: وكات 
ذلك أثناء نوجهه إل البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. ويعد هذه الرحلة الطويلة عاد إلى قتررية: 
قأصبح معدوداً من رجال الفكر والفضه والأدب رثولَى القضاء ثم انتغل إلى الققساء بيرشانة. 


/ 1774م ويعارض حسن السائح محقق الرحلة هذا الرأي مبيّاً أن المؤلف أت كتابة رحلته في 
ميرم الأخير من شهر ربيع الأول عام لاه بيرشانة؛ وإذن فقد عاش بعد هذا التقدير. وقد 
طبعت الرحلة في الرباط. انظر ترجمنهء البلوي. تاج المفسرق: 8/1 *-+21 والتبكتي. أبو العياس» 
أحد بن أحمد بن عمر؛ (ت 75١٠ه).‏ نيل الابتهاج بتطريز الدياجء فاس (د.ن): 1844:ء ص 
5 وابن الخخطيبه الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة؛ تحقيق إحسان 
عياس» دار الثقافة؛. بيروت؛ 1957اء ص 770-174 والمقري؛ تفح الطيب: ار ات- 07 
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إل لقاء الفضلاف وساحثة لتلا أجتلي وأجتني ولا أجتتب وأا والطرس في ملا أنتقي 


متهم وأن تخب 0 


وقي ذلك يقول اين خلدون”'': إن الرّحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال 
في التعليم. وذلك أن البشر يأخحذون معارقهم وأخملاقهم وما يتحلون به من المذاهب 
والفضائل تارة علماً وتعلمياً وإلقاء. وتارة محاكاق وتلقيناً بالمباشرة؛ إلا أن حصول 
الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماء وأقوى رسوخاً. فعلى قدر كثرة الشيرخ 
يكون حصول الملكات ورسوخها. فالرّحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد 
والكمال يلقاء المشايخ ومياشرة الرجال '”. 

ومّما كان يشجّع الرّاغب في طلب العلم وتعليمه وتعلمه ورحلته إلى المشرق» 
وجود المكان الذي يأوي إليه في المساجد والمدارس والزواياء وتوافر مصادر المعيشة 
وأسبابها فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك. فادخل أيْها المجتهد بسلا وتعئم الفراغ 
والانغراد قبل عَلْق الأعل والأولاد. وتقرع سن النّدم على زمن التُضييع؛ والله يوفق 


١03/71 البلري؛ تاج المفرق:‎ )١( 

(؟) هو أبو زيد عبذ الرحمن بن محمد بن محمد بن اسن بن جاير بن محمد بن [براهيم بن عبد ال رحمن 
بن خللدون (؟7الاه-8١48ه/‏ 1403-171م). وهو الفقيه والأديب والفيلوف المؤرخ 
والرحائة المشهررء له إسهامات بارزة في كافة آلوان الفكر والمعرقةء خلف عدة مؤلفات من آهمها: 
مقدمته: وتاريخه. والتعريف باين خلدون ورحلته غرباً وشرقاً وعن مؤلقاته انظر: يدوي عيد 
الرحخن. (1317). مؤلفات ابن خخلدون: القاهرة: دار المعارف. انظر ترجمته: رحلة اين خلدون: 
التُحريف'. ط1١ء‏ علق عليهاء محمد ابن تاوبت الطنجي. وقدم لماء نوري الجسراح. دار الويدي 
للنشرء أبو ظبي؛ ودار الغارس» عمان. ص 44: 18 44 وصفحات كثيرة متفرقة والسخاوي. 
شمس الدين محمد بن عبد ائرحمن. الضوء اللامع لأهل القرن التاسم. يدون طء مكثة القدس. 
الفاهرة: 1740: 155/4 وألشسريء نقسح الطيسب نغسلاً عسن الإحاطة: 5 .١-0و‏ 
وكراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغراني العربي. ص 417 -4771. 

(*) مقدمة ابن خلدون: 241/1. 
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وبرشد ...”''. ووصف ابن بطوطة حسن معاملة أهل دمشق للغرباف فقال: .. وهم 
يجسئون الظن بالمغارية: ويطمئنون إلبهم بالأموال والأهلين والأولاد. وكل من انقطع 
مجهة من جهات دمشقء لا بد أن يتأئى له وجه من المعاش من إمامة مسجدء أو قراءة 
لمدرسة؛ أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه رزقهء أو قراءة القرآنء أو خدمة مشهد من 
المشاهد الباركة ..”''. ويشيد كذلك بموقف أهل البصرة من الغرباء وأهل البصرة لهم 
مكارم أخلاق: وإيناس للغريب وقيام بحقه.. ". 

إن الرّحلة في طلب العلم تحتل أهميّة كييرة؛ وتشكل سمة يارزة في حياة الججتمع 
الأندلسي والمغربي؛ وتؤكد على التواصل العلمي والقكري والثقافيّ والاجتماعي؛ 
فالمصادر الأندلسيّة والمغربيّة والمشرقيّة تزخر بأخبار هذه الرّحلات» وأسماء العدد الكبير 
من الراحلين إلى المشرق. يطلبون العلم وجل أمتيتهم أن يجلسوا إلى عالم مشرقي مشهور 
يشرفون به بين بي قومهم. وقد لاحظ كراتشكوفسكيء أن طلب العلم يطغى على تمط 
الرّحلة» ابتداء من القرن السابع الحجري» لينّسع على مر العصور””. 


رابعاً: السفارة: 

إن السفارة نوع من الرّحلات الرّسميّة» يُوكل يها الرّحَالة من قبل الحكامء ورسالة 
يتنافس في آدائها من يكلفون بهاء مهما كلفهم الأمر من تضحيات» إذ كانت تقثرن في 
نفوسهم برفعة وعلوّ شأن الدّولة الإسلاميّة. قالستغير عنوان دولته. 

وكانت السفارات لا تنقطع بين الدّول العربيّة وما جاورها من الدّول غير 
العرييّة: بقصد الصّلح وقك الأسرى. أو لتصفية الأجواء السياسيّة. وقد تكون وليدة 
علاقات دبلوماسيّة أو تقاليد لربط العلاقات السياسيّة. وئيس هذا وحسبء بل لعبث 


(9) رعحلة اين جبير. ص 5694. 

(؟) رحملة ابن بطوطة: 1١‏ 40-لا4. 

(؟) المصدر نفسه: ١/0-575ل9١9.‏ 

(4) كراتشكوفسكي. تاريخ الآدب الجغرافي العربي: ص .4١١‏ 
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دوراً ملحوظاً في توسيع نطاق المعلومات الجغرافيّة'''. وقد نشطت حركة السّغراء بين 
الأندلس ودول أوروبا طوال مذّة الوجود الإسلامي في الأندلس» قكان الأندلسييون 
يتيادلون السفراء مع القسطتطيتية وروما وفرنسا وإنجلترا وألاتيا والنرويج والداثمارك 
والسويد وقشتالة وغليسية وأراغون والبرتغال وغيرهاء وكان كلا الطرفين حريصاً على 
اختيار سفراء ذوي ثقافة عالية. وحنكة؛ ودهاء وذكاء» وقطنة. وكان عاملاً مهمأ من 
العوامل التى تساعد على إنجاز المساعي التى يقومون بهاء إلى جانب الثقارب الثقافي بين 
الطرفين من خلال إعجاب الملوك بثقاقة من يفد إليهم من هؤلاء السغراء. وخاصة أن 
بعض هؤلاء السغراء كأن يقيم عدة أشهر وريما سنة أو أكثر في بلاط الملك الذي يتدب 
إليه””. 

ولعل أكثر هذه السفارات شهرة وإثارة للجدل. تلك الى قام بها شاعر الأتدلس 
يجبى الغزال'”". ولقب بالغزال لجماله. فقد كان جميلاً في صباء وسيّما في كهولته. وكان 
شاعراً متمكناً ذا مقدرة تعبيريّة أدبيّة عالق اتصف ب 'حذة الخاطر وبديهة الرأي؛ 
وحسن الوابه والتّجدة والإقدام. والدخول والخروج من كل ياب”*. 


(1) كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغراني العربي: ص .١8١‏ 

(؟) جرارء صلاح. .)1١١4(‏ زمان الوصلء ط١ء‏ عبان: المؤإمة العربية للدراسات والثثبر. دار 
الفارس للمنشر. ص1-77؟. 

(7) يجبى بن الحكم الجياني اليكري (٠2اف‏ وقيل 167ه -: 1ه / 14لا 8-8097 87م). أضصله 
من جبان: عمّر أربعا وتسعين ستةء إنظر ترجه ابن دحية؛ أبو الخطابء مجد الدين عمر ين 
الحسن بن عيلي. (ت 077ه). المطرب في أشعار أهل المغرب. تحقيق إبراهيم الأياري. وحامد 
عبد اللجيد: المطيعة الأميريّة. القاهرة. .١4804‏ صر :1584-1. والحميدي: أبو عبد لله محمد ين 
فتوحء (ث 4488ه). جنوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» طلا تحقيق إبراهيم الأيباري. دار 
الكتاب المصريء القاهرق: 1189: 1 /ا54. وابن سعيد المقربي. المشرب: 208/7. والممسريء نفسح 
الطيب: 7/ 175-704؛ وكراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي. صن ..19١‏ 

(4) ابن دحية؛ المطرب. ص 17. 
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وبسب هذه العّفات التى كان يتحلّى بها أوفده عبد الرحمن الأوسط”''. في سفارة 
له إلى إمبراطور القسطتطيتية وملك النورمان» وقد استطاع الغزال أن يستميل القلوب في 
بلاط ملك النرومان؛ حيث ذكر ابن حيّان القرطي أن الغزال حكيم الأندلس وشاعرها 
وعدافها”؟! وقد رفض أن يسحجد ملك المجومى 20 الذي أعجب به ويحكمته: وما سمعسثت 
زوجة ملك المجوس بذكر الغزال وظرفه؛ أرسلت إليه تطلب أن يواجههاء فلمًا قايلته 
أعجبت به كثيرأء واستطاع بإطرائه لها وإطتابه في وصف جماها أن ييتلب محبتهاء وبلغ من 
ولعها به أنها كانت لا تصبر عنه يومأ حتّى توجه فيهء ويقيم عتدها يحذثها يسير المسلمين 
وأخيارهم ويلادهم 0 

واختلفت المصادر القدعة والدّراسات الحديثة» فيما يتعلق بسقارة الغزال أكانت 
للقسطتطيئيّة: أم إلى بلاد المجوس”. ومنهم من أوردها إلى القسطتطيئيّة وبلاد 


)١(‏ عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ين عبد اشر حمن الأمسوي أبو المطرفء رابيع ملوك بني أمية في 
الأندلس. ولد في طليطلة وبويع بغرطبة سنة ٠ه‏ وكان عائي الهمة؛ له غزوات كثيرة؛ آديياً 
ينظم الشعر. انظر ترجمتهء تاريخ ابن خلدون: 4/ 1789-١137‏ والضئي. أحمد أبن يحي بن أحمد يبن 
عبيرة. (تِ 5414ه). بغية الملتمن في تاريخ رجال أهل الأندنى. ط!ء تحقيق إبراهيم الأبباريء 
دار الكتاب المصري. القاهرف 21484 156/١‏ وتاريخ اين خللدون: 4/ 1586-1775ء والمغريء 
نفح الطيب: .790.:-1544/1١‏ 

(؟) ابن دحية؛ الخطرب» حاشية ص 155. المقري: نفح الطيب نقلاً عن المقبس: ؟/ 164. 

2 الجرس: بقصد يهم التورمانديين أو النورسانين أي آهل الشمال سكان الدغارك وشبه جزيرة 
إسكتنننياوف انظرء البكري؛ عبد الله بن عبد العرزيز ين محمد بن أيوب بن عمروء(5477ه- 
لاه ه)ء جغراقبة الأندئس وأورويا من كتاب المسالك واثمالك. تحقيق عبد ال رحمن علي الحجي؛: 
دار الأرشاد. بيروت. 19414 صغ.ه ١‏ حاشية رقم؟. 

(4) ابن دحية:؛ المطرب. ص 977. 117.ء وبائثياء تاريخ الفكر الأندنسي» ص17 28؛ وحميدة؛ عيد 
الرحنء؛ .)١474(‏ أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم. دمشق: ص8؟1. 

(4) الحميدي. جذرة المقتيس: 5/ 3414 والضبي. بغية الملتمس: 017/9 وأعلام الجرافيين العسرب 
ومقتطفات من آثارهم: ص 178.: الأوسي؛ حكمة علي .)١5171(‏ يجبي بن الحكم الغزال سغير 
الأندلس وشاعره الواقعيء مجلة المجمع العلمي العراتي» مج ؟: ص 188-1810. 
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الجوس”,. ومنهم من نظر إليها بشك كبير'": في حين آيدها آخرون'". وسواء أكانت 
إلى القسطنطينيّة أم إلى يلاد الجوسء فلن يغيّر هذا من الواقع شيئا فالرّحلة وقعت. 
ووصلنا نص يؤكدها أورده ابن دحية”'؛ والمقري”” '؛ وسو نص مختصر بآسلوبهماء لا 
بأسلوب الغزال ياستثناء بعض التُقول الصغيرة الى سجّل فيها مشاهداته لكل ما مر 
به والواردة في بعض أشعاره”"'. 

إن ضياع هذه الرّحلة يشكل خسارة كبيرة للأدب» إذ جعل الغزال نقسه وافتثانه 
بزوجة الملك. موضوعاً كان يمكن اعتماده لجعل الرّحلة أدباً خالصاًء لكنّها رغم ذلك 
خطوة في أدب الرحلة العربي. 

ومن الرّحلات الأخرى: رحلة إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي”" (/141ه)ء هو 
يهودي من أهل طرطوشة”*» وكان يشتغل يتجارة الرّقيق. وقد جال في جنوب 52 


)١(‏ المقري: نفح الطيب: 47/1 5: 09/7 7ء والحجي: عبد الرحمن علي .)١951(‏ الناريخ الأتدلسي 
من القتح الإسلامي حتى سغوط غرناطة؛ ط؟؛ دمشق: دار القلمء . ص 5374-177. 

(؟) العبادي. أحمد مثار. (141/1). الشاريخ العباسي والأندلسيء. بدون طء بيروث: دار النهضة 
العربية» من 1-707 6ل1. 

(؟) كراتنكوفكي. تاريخ الأدب الجقرائي العربي: ص 181-101 ومؤنسء حين. (194480) 
معالم تاريخ المغرب والأندلس ؛ القاهرة: دار ومطابع المستقيل. ص 91؟1147-5. 

(4) ابن دحية:ء المطرب؛: ص .175-97*٠0‏ 

(0) المقري: نقح الطيب: ؟/ 529-1924؟. 

)١(‏ انظرء ابن الكتاني. أبو عبد لله محمد. (ت ١47ه).‏ التشبيهات من أشعار أهل الأندنس؛ تحقيق إحسان 
إحسان عباس؛ دار الثقافة؛ بيروت؛ لبنان» 31311 ص ١1ل‏ 1177 الل كمى 3704 5737581 

(لا4 انظر ثرجمته: ترصيع الأخبار: وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع اللمالك؛ 
المعالك. تحقيق عبد العزيز للحتي ب معهد الدرامات الإسلامية. مدريد: 1430: ص7. 

(4) طرطوسشٌة: مدينة بالأتدلس» تتصل بكورة بلنسية» وهي شرفي قرطية؛ قريية من البيحرء متقنة 
العمارة. استولى عليها الأسبان سسنة 547 2هب انظيرء ياقوت الحموي. مجم البلدان: 7١/4‏ 
والحميري؛ أبو عيد الله محمد ين عيد الله بن عيذ المنعم. (ت ٠٠4ه).‏ صفة جزيرة الأندلسء: 
منتخية من الروض المعطار. طلء تحفيق إ. ليفي بروفالء مطبعة لجنة التائيف والترجمة. القاهرةء 
/1 ل ص 1714. 
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وقابل الامبراطور أوتو الأوّل: وحفظ لنا معلومات واسعة عن إمارات (المتقالية)”'' فى 
أورويا الوسطي في ذلك العصرء أما وصف رحلته» فلم يبق منه سوى شذرات عرفت 
منها الأقسام اخاصّة بالمانيا وبلاد الصتقالبة, وهي التى حفظها لنا العذري”'"' والبكصري”" 
واليكري"' الذي اعتمد على جزء كبير منها في كتابه المسالك والممالك: وانتقلت منهما 
إلى مؤلقين متأخرين مثل: ابن سعيد الغرناطي”". 

وذكر إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي لقاءه برسل ملك البلغار. حين وفدوا على 
هوتوء ووصفهم فقال مشيراً إلى ما سمّاه بملك البلغاريين: لم أدخل بلده. ولكثي رأيت 
رسله... ولهم معرفة بالألسنء ويترجمون الإتجيل باللّسان المتقلبي؛ وهم تصارى ..'”. 

وفد وجدت رحلات سغارية داخل رحلات خاصة متعددة الأغراضء فابن بطوطة 
بدأ رحلائه بغرضن الخحج. ثم دفعه حب السَفر تيستمر في سلسلة رحلاته في مختلف البقاع 


)١(‏ بلاد الصقالية: بلاد بين البلغار والفطنطيشة, انظرء الحموي: معبجم البلبدان: 00-7571 وابين 
الخطيب, أغمال الأعلام. ص ١‏ 4. 

(؟) هو أحمد بن عمر بن أنس الدلائني؛ :8ه -هلا ه 88-1٠١7‏ ١٠اع).‏ وكان تلميذاً لاين 
حزمء رحل مع وألده إلى مكةء وسمع من شيوخهاء وعاش فيها تسعة أعوام. اتظر ترجمئه. ترصيع 
الأخيارء ص" والمفريء نقح الطيب: 117/5 و 219/8 

() عو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمروء المشهور بكتيته (أبو عبيد)؛ (475ه- 
لااة هر 4١44-1١1م)‏ ويرجح حسين مؤس في القصل الذي خممه من كابه تاريخ 
الجغرافية والجغرافيين في الأندنس أنه قد تهاوز العشرين عند انتقاله إلى قرطبة ويرجّح أنه ولد عام 
هم 4١١1م‏ ثقريباً. ولد يقرطبة وثوني فيهاء عرف ياسم القرطي وقام بمهمة دبلوماسيّة دى 
بلاط الأعير الشاعر المعتمد بن عباد بإشبيلية: ويعد هرّيئة المعنمد على إيدي المرابطين رجع 
البكري إلى قرطبة. وظل يزاول نناطه الأدبي بها إلى وفاته. انظر ترجمته ايبن سعيد المغريبيء 
المغرب: ١/171ء:‏ والقري؛ نفح الطيب: ١197/1١‏ وكراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي 
العربيء ص ٠5-147‏ لا وبالتثيك تاريش الفكر الأندنسيء ص 891-8:4. 

() انظر: البكري. جغرافية الأندلى وأورويا من كجاب المالك والممالك. ص ٠قاف‏ 4١95-لا1.‏ 
٠‏ وكراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي: ص 73١-989‏ 

(5) البكري. جغرافبة الأندلس وأوروربا من كتاب المسالك واكمالك. ص هلإ١-لإا/11.‏ 
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والأصقاعء وعندما أراد سلطان الحند محمد شاه بن تغلق أن يرسل سفارة إلى الصين. 
اختار ابن بطوطة» ليكون سفيره. ويقول ابن بطوطة في ذلك: بعث إلي الْسّلطان خيلا 
مسرجة وجواري وغلماناً وثياباً ونفقة: فليست ثيابه وقصدته. ولا وصلت إلى السّلطان 
زاد في [كرامي على ما كنت أعهده: وقال لي: إنما بعثت إليك لتتوجّه عني رسولاً إلى 
ملك الصّينء فإئي أعلم حيّك في الأسغار والجولان» فجهزني با أحتاج له ..*". 

ومن الرّحالة الأندلسيين والمغارية أيضاء لسان الدين بن الخطيب وعبد الرحمن بن 
خلدون. وقد تالا قدرأ كييراً عتد ملوك الأتدلس» حيث اعتمدوا عليهما في السفارة بيتهم 
وبين ملوك الول الأخعرى. فقد أرسل الخليقة الغنى بالله”'' ابن الخطيب سفيراً إلى 
المغرب. يستشجف بأبي عنان المريي ". طالبأ منه مددا 9 النصاري ف الأندلس. فأنشد 
لسان الدين قصيدته التى مطلعها”"': 

خَلِيقَة الله ساعد القلدر عْلاكَ مالاح في الج قمر 

فما كان من سلطان المغرب إلا أن قال له: ما ترجع إليهم إلا يجميع طلياتهو'””. 

أمَا ذبن خلدون» فقد علا صيته في الآفاق. وطفحت بذكره الأوراق» وجاب اسمه 
اليقاعء وطوى البلاد. ويشير اين تحلدون إلى سفارته عن الغنى بالله مسنة 6ه إلى ملك 
قشتالة بطرة بن النّشَه بن أَذفوئش قائلاً: وسغرت عنه سنة لس وستين إلى الطّاغية ملك 
قشتالة يؤمئذ يطرة بن اْنْشّه بن أَذْقُوئش . لإتمام عقد الصّلح ما بينه وبين ملوك العُدْوَة 
بهدية فاخرة من ثياب الحرير والجياد المقربات بمراكب الذهب الثقيلة: فلقيت الطاغية 


.778 5 رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(؟) وردت ترحبته. الدرامة عناء ص 1١١‏ 

(1) أبو عنان. فارس بن أبي الحسن المريتي: (4 لاه - 04لاهف/ 1588-1114م) كأن متميزا عن 
إخونه لفضله وعفافه. انظر ترجنى اللقري. نفح الطيب: 427/١‏ الت 0/ 4ك م3 359 
وصفحات متفرقة» و السلاويء الاسعقما: 5 هلا١-لالا١.‏ 

(4) المقري: نقح الطيب: 38/86. 494. وبالتثياء تاريخ الفكر الأندنسي. ص1867. 

(5) المقريء نفس الطيب: 98/8: 44. 
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بإشبيلية وعاينت آثار سلفي بها وعاملني من الكرامة بما لا مزيد عليف وأظهر 
الاغتباط بمكاتي. وعلم أولية سلفنا بإشبيلية؛ وأئتى علي عنده طبيبه إبراهيم بن زرزر 
اليهودي, المقدم في الطب والتجامة» وكان لقيتى بمجلس السلطان أبي عنان» وقد استدعاه 
يستطبّهء وهو يومثذ بدار ابن الأحمر بالأندلس: ثم نزع يعد مهلك رضوان القائم 
بدولتهم. إلى الطاغية: فأقام عنده. ونظمه في أطبائه. فلمًا قدمت أنا عليه أثنى علي 
عنده؛ فطلب الطاغية مني حيتئد المقام عتده. وأن يرد علي تراث سلفي بإشييليّةء وكان 
بيد زعماء دولته: فتفاديت من ذلك بما قبله. وَل يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت عنه. 
فزؤدني وحملتى. واختصّنى ببغلة فارهة: بمركب ثقيل ولجام ذهبيّين؛ أهديتهما إلى السلطان 
فأقطعني قرية إلبيرة من أراضي السقي برج غرناطة. وكتب يها منشورا'". 


خامسا: العامل الاقتصادي: 

كانت التجارة منذ قديم الزّمان أمرأً يقتضي القيام بالرّحلة والمتفر البعيد والسعي 
في سبيل الكسب برأ وبحرا فالعال العربي بحكم توسّط موقعه بين قارات العالم القديم. 
كان مركزا لالتقاء الطرق التجاريّة بين هذه القارات. كما أن انفصال الماء وتداخله في 
اليابسة في المنطقة العربيّق. جعلها تحتل موقعا تجاريا هاما في تطور التضضارة العربيّة فى 
العصور الوسطى. وجسر! تعير منه الثقاقة والفكر وليس فقط تنقل السلع والبضائع. 

فمارس العرب الترحال. وقامو! برحلتي الشتاء والصيف اللتين ورد ذكرهما في 
القرآن الكريم. وأبحرت سفنهم في مياه الحيطات الكبرى. ( رَدُكْم أرّى بر لُحسكُمْ ادك 
في ابر جتنو من فضيو: همات بحم وها 14". 

ونجد حديثاً في الرّوض المعطار”'' عن خشخاش بن سعيد بن أسود الذي خاطر مع 
جماعة من الفتيان» فركوا البحرء وغابوا فيه مدة ثم عادوا بغنائم واسعة؛ وأخبار 


(1) التعريف يابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاء ص 8؟1١.‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية 31. 
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مشهورة. وقد ظهر اسم خشخاش ووالده سعيد بن أسود فسمن قادة الأساطيل التي 
قابلت التورمائديين» في عهد الأمير محمد بن غيد الرحمن الأوسط في متتصف القرن 
الثالث الحجري. وحديث خشخاش وأصحابه يذكر بالحديث عن رحلة الفتية المغررية”' 
من أهل تشبونة؛ الذين توغلوا كذلك ف المحيط الأطلسي في منتصف القرن الرايم 
الهجري أيضاء وكان لرحلتهم أهميّة كبري. حيث كانت فتحاً أتاح الفرصة ومهّد السّبيل 
لركوب امخيط الأطلسي. 

وكانت التّجارة من أهم الأسباب إلى أذت إلى تدوين الرّحلات لمعرقة طرق 
التجارة البريّة واليحرية؛. ولعل أول ما ارتبطت يه الرحلات. علم تقويم اليلدان 
والمسالك والممالكء لوصف الطرقء. والتاخ؛ والعديد من الأمور الأخسرى: وذلك 
لمعرفة الطرق إلى مكة للقيام بفريضة الي وتسهيل عمليّة التجارة في مختلف البلدان. 
والبقاع. وكانث التجارة في موسم المج ضرورة من ضرورات الحاج والمسافر إذ لا بد 
من الحصول على عوارد ماليّة لتغطية نفقات الرّحلة. فقد تتجاوز الرّحلة المدّة الحددة لها. 

وتلقى رحلات ابن جبير في القرن السّادس المجري» وابن بطوطة في القرن القامن 
الهجري» وغيرهماء ضوءاً هاما على التشاط التجاري الإسلامي في البحر الأبيض 
المتوسطء واليحر الأحمر. والحيط الحندي في ذلك الوقتث. 


)١(‏ انظر. الحميري, الروض اللمعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحان عباس. دار القلم لتطاعة؛ بيروث. 
لبنان. 1416 ص ؟. 6. ١4‏ 5 وكراتشكر فسكي. تاريخ الأدب الجغرائي العربي. ص 1617 
(؟) انظرء الحميري؛ الروض المعطارء ص 87 004 والإدريسي. أبو عيد الله محمد بن محمد الحسني؛ 
(ت ١٠1مع).‏ نزهة المشتاق في امتراق الآفاق» مطبعة بريل. لدن :١458‏ ص 180-184 
وأرمسلان ء شكيب. (1985). الحلل الندسيّة في الأخبار والآثار الأندنية. طااء فاس: المكتبة 
التجارية الكبرى: /١‏ ؟48-55: والمسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين؛ (ت 87أه). مروج 
الذهب ومعادن الجوهر. ط5؛ باعثناء الأستاذين باريه تميثار وياوه دكورتل. مؤسسة مطبوعاتي 
اسماعيليان. طهران. إيرانء :141١‏ 04-7581 آء وكراتشكوفكيء تاريخ الأدب الجضراقي 
العربي. ص ؟69١-184ء:‏ وضيف. شوقيء ولجحنة من أدياء الأقطار العربية. .)١481(‏ الرحلات»: 

القاهرة: دار المعارف. عن 44-47. 
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فقد قام ابن جبير برحلته من الأندلس إلى مصر على مركب صلييء وفي الوقت 
الذي كانت فيه بلاد الشام تحت قبضة الصليبيِينَء ثم أبحر من عيذاب على البحر الأحمر 
في مصر إلى جذة للحجج. وكان ابن جبيرء دقيق الملاحظة فيما احتوته رحلته من مادة غنية 
عن التجارق وإجراءاتث الجمارك والضرائب. وأحوال البحرء وعن أتواع السقن 
وطريقة صياتتها. 

وقد أبدى ابن جبير استياءه من الطريقة التي عومدو! بها من أصحاب الجمارك 
الذين أنزلوهم من مراكبهم مع أمتعتهم واخضعوهم للتقتيش» قوقع التفتيش لجميع 
الأسباب. ما دق متها وما جل واخثلط بعضها يبعضء وأدخلت الأيدي إلى أوساطهم 
بحثا عمًا عسى أن يكون قيهاء ثم استُحلفوا بعد ذلك. هل عتدهم غير ما وجدوا لحم أم 
لا”'. ويقول أيضاً فلمًا كان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب؛. وهي مدينة على ساحل 
مجر ِمّدّة غير مسوّرق. أكثر بيوتها الأخصاص. وفيها الآن بناء مُسْتّيْدَتِ باليص. 

وهي من أحفل مراسي الذنيا بسبب أن مراكب اند واليمن تحط فيها وتقلم منها 
زائدا إلى مراكب الحجاج الصنادرة والواردة. وهي ف صحراء لا نبات فيها ولا يؤكل فيها 
شيء إلا مَجْلُوبء لكن أهلها يسيب الحجّاج تحت مرقق كثير ولا سيّما مع الحاج: لأن 
هم على كل حمل طعام يحملونه ضريية معلومة خقيقة المؤونة بالإضافة إلى الوظائف 
المكوسيّة التى كانت قبل اليوم التى ذكرنا رفع صلاح الدين لها '". 

ويجحدثنا ابن بطوطة عن مركز مهم للجمارك على الحدود بين مصر والشام بعد 
العريش» هو مركز قطيا الذي كان يجري فيه مثل هذا التفتيش» فيقول: وبها تؤخطذ الزكاة 
من التجار. ونقيس أمتعتهمء ويبحث عمًا لديهم شد البحث» وفيها الدواوينء والعمّال. 
والكدّاب والشهود. ومجباها'" في كل يوم آلف دينار من الذهب. ولا يجوز عليها أحد إلى 


١7 رلة ابن ججبيرء من‎ )١( 
.48 المصذر نفسهء ص‎ )9( 
. ١5/١ (؛) جاها: مقدار ما تحصله من صرائب» ابن منظور»: لسان العرب:‎ 
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الام إلا ببراءة من مصرء ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشّام احتياطا على أموال الناس. 
وتوقياً من الجواسيس العراقيين. وطريقها في ضمان العرب» قد وكلوا بحفظه. فإدا كنان 
الليل مسحوا على الرّمل حتى لا يبقى به أثرء ثم ياني الأمير صباحاً فيتظر إلى الرّمل» 
فإن وجد به أثرأ طالب العرب بإحضار مُؤْئْره فيذهبون في طلبهء فلا يفوتهم. فيأتون به 
الأمير. فيعاقبه بما شاء”'". 

وقال زكي محمد حسن: .. واطق أن ازدهار الحضارة الإسلاميّة: وسيادة الملسلمين 
في الب والبحر. وطبيعة الدّين الإسلامي. كل ذلك من شأنه أن يشجّع على الأسفار 
والحلات ...”'. فالرحلات البحريّة كانت سبيل العلماء إلى معرفة الأرض 
وشعوبها وجخرافيتها. 

لقد عانت الأندلس والمغرب من أزمات الاضطراب والقلق. التي أذت إلى تآخر 
الثجارة وضعفهاء لذا فإنّه من المؤكد أن قسمأ من الرّحَالة خرج مبتغياً سيل العيش في 
جو أكثر استقراراً. ولآن الرحلة قد تطولء فيحتاج الراحل لمصدر رزق يساعده في متابعة 
رحلته. فقد كان يبحث دائمأ عن تجارة أوعمل يغطي نفقاته. فابن بطوطة تولى القضاء 
مرة في دهلي آم الوزارة والكتابة فليست شغليء وأمًا القضاء والمشيخة فشقلي وشغل 
آبائي”". وأخرى مجزيرة ذيبة المهل: ولقيت بها رجلاً اسمه محمد من أهل طفار 
الحموض. فأضاقني. وقال لي: إن دخلت جزيرة المهل أمسكك الوزير بهاء فإئهم لا 
قاضي عتذه !1 

ولعل بعض الإشارات الواردة في الرحلات عن وجود الفنادق بكثرة في اليلاد التي 
يزورها الرّحالة؛ تدل على أنه قد عيء سكن للتّجار والحجاج وأعذ لنزول المساقفرين بد 


)»١(‏ رححلة اين بطوطة» ص.؟58-5. 

(؟) ينه زكي محمدء الرحالة الملمون في العمور الوسطىء ص . 
(؟) رحلة ابن بطوطة: ؟9//5١١.‏ 

(4) المصدر نفسه: 83/95 ١ا.‏ 
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فهذا ابن جبير يصف أحد فنادق مدينة جد فيقول: وفيها فنادق مبنيّة بالحجارة والطّين وف 
أعلاها بيوت من الأخصاص كالغرف» وبها سطوح يُستراح فيها بالليل من أذى الحو '". 


سادسا : العامل السياحي: 

كان هدف بعض الرّحلات البحث عن الحريّة» والتطلع إلى ها وراء الحيز المكاني» 
حيث المهم هو السفر لا البلد الذي ترحل إليه؛ وحب الاطلاع والرّغبة في اكتشاق الجاهل 
والأصقاع: والمتعة في الانطلاق من تلك الأصقاع إلى مجاهل أخرى وأصقاع جديدة. 
والابتعاد عن المألوف إلى الانطلاق إلى الأوسع وكل جديد. لذا جاءت يعض الرحلات 
لوب الآفاق والسّعي إل ارتياد البعيد؛ وامتطاء أجنحة الرّياح حب في المغامرة والشرويح 
عن التفس. وقد امئدث الرّحلة لتتجاوز ركب الحجاج أو المهام الرسميّة. أو طلب العلمء 
قيتنهز الراحل الفرصة مدفوعاً يروح المغامرة والاستكشافء والشوق إلى الجهول؛ ليجول 
في البلاد التي انبعت رقعة الدّولة الإسلاميّة فيها وشاع الأمن في أكشر أتحائها ؛ يريد أن 
يرى كلّ شيء. وبجرب كل شيى فتسفر نتائج هذه الرّحلات عن زيادة المعرفة التي تحققها 
في سبيل خخير الإنسان؛ فتكون ذات فائدة تتجاوز حدود التشويق والتسلية. 

وعليه؛ فقد تجتمع عدّة أسباب لرحلة مكء كرحلة ابن بطوطة التى كانت 
حجازيةهة. وسياحية وسفغاريّةء زار خلاها المشرق وجال البلاد وتوغل في عراق العجم 
ثم دخل افند والسّند والصين  ."'”...‏ لباعث على النفس شديد العزائم ...”": وما 
ذلك إلا لإمان الرّحّالة إيماناً عميقاً بالقوائد الثْرّة التى تمنحها الرّحلات للقائمين يها" *'. 


سابعا: العامل الشخصى : 
)١(‏ رحلة ابن جبير» ص 67. 


(؟) ابن حجر العسقلائي. الدرر الكامنة: 45/رء١ل.‏ 

(» رحلة ابن بطوطة: 7١ /١‏ 

(4) انظر في قوائد السقرء الغزالي؛ أبو حاعل محمد بن محمد (ت 8١92ه).‏ تهذيب إحياء غلوم الدين: 
تحقيق عبد السلام عارون. مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت»: :١94484‏ ار*ن؟. 
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ريما يرتبط هذا العامل بالعامل الديي. فقد ازداد تدفق الرّحّالة إلى بيت 
المقدمي. يعبّرون عن مشاعر التأبيد لصلاح الدين الأيوبي» ويهنئونه بتحرير بيت 
المقدس من الأمّة الضمّالة» ولعلّ رحلة ابن جبير الكانية للمشرق أدلّ على ذلك. ققد أجمل 
سبيها لسان الدّين بن الخطيب في قوله: ولا شاع الخبر المبهج بفتح بيت الأقدس على يد 
السلطان التاصر صلاح الين يوسف بن آيوب بن شادي؛: قوي عزمه على عمل الرّحلة 
الكانية؛ فتحرّك إليها من غرناطة يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأوّل من سنة حمس 
وثمانين وخسمائة ثم اب إلى غرناطة يوم الخميس لثلاث عشر خلث من شعبان سيمع 
وثماتين سما 

وف [طار الذوافع التى دعت إلى القيام بالرّحلة؛ فون هناك عوامل أخرى يمكن 
إضافتها إليهاء وإن كانت لا تقدم إشارات وأضحة ومباشرة, إلا من بعض التلميحات» 
فقد تدفع الاضطرابات والفتن والحروب أو الكراء في يعض المجتمعات إلى رخيل اليعيض 
هرباً من كل ذلك. وزهداً وتجاورة للأماكن المقدسة واثباع طرق التصوف''.. 

وهكذا عرضت الدراسة تصنيفاً للدوافع الموجية والمسببة للرحلة عند العرب 
والمسلمين الأندلسيين والمغارية للمشرق وبعض الأقطار الأخرى. إبّان الغترة من متتصسف 
القرن الثالث الحجري حتى نهاية القرن التاسع الفجري. وقد تعددت هذه الدوافع. 
وتداخلت لتأتي جملة متكاملة من العوامل: تأئلف ليجتمع بعضهاء كاجتماع العامل الديي 
والثقاني؛ أو الديتى والاقتصادي. أو الدينيى والعامل الشخصيء وهي إن تعددت. فإثهالم 
تخرج في معظمها عن الجمع بين أداء فريضة الح وطلب العلم والمعرفة الدينيّة» فجاءت 
نسقأ متكاملاً يلتقي مع كل النشاطات الإنسانيّة: التى تشكل الحضارة الإنسانية يكل 
أبعادهاء ولتساهم في إفراز الرّحلة الأندلسيّة والمغربيّة على مرّ العصور. 

ب . أهمية الرحلة: 


للك ابن الخطيب. الإحاطة: 81 ثفرفة والأوسي؛ الذيل والتكملة: ف ”+ سغرم. ص 5-5-6 :15 
(؟) كما فعل البجائي. فقد كانت رحلته هروياً وابتعاداً من فوضى السياسة: والمنافسات القبلية 
واصضطراب الأحوال الاجتماعية. انظرء البجائي؛ رسالة الغريب إلى الحبيب. ص١.‏ 
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إن فنَ الرّحلات من ألصق الفنون نحياة الأفراد والأممء: ويقول حسني محمود 
حمين: إن نخط الرّحلات يتعرّض إلى جميع نواحي الحياة أو يكاد؛ إذ تشوفر فيه مادّة 
وقيرة مما يهم المؤرخ والجغرافَ وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرّخي الآداب والأديان 
والأساطير. فالرّحلات منابع ثرّة لمختلف العلوم. وهي بمجموعها سجل حقيقي لمختلف 
مظاهر الحياة ومفاهيم أهلها على مر العصور””". 

وهكذا كأن أدب الرّحلة في الأندلس والمغربء» تصويراً للحضارة: بما تحوي مسن 
طريف الأخبارء ونادر الحكايات» وعجائب المخلوقات وعادت الآأمم وأخلاقهم. وما 
فيها من فوائد تَاريخِيّة. وجغرافيّة. ونمو للشروة الأدييّةء ووصف للحوادث والبلاد 
والأصقاع. فرحلة ابن بطوطة أقادت الجتغرافية الطبيسّة والبشريّة والعادات والتقائيد 
الاجتماعيّة. والمأثورات الشعييّة: وليس أدل على ذلك من قول اين جزي”'"': ولا يخفى 
على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحّال العصر ومن قال رمال هذه الملة لم يبعد' ". 

والرحلات تكشف ما لا يكشفه التاريخء فالتاريخ عام يشتمل على تصوير حياة 
البلدان الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصادية. ونظم الحكم لشعب من الشعوب. وهذاما 
حققته الرّحلات غير أنها أعطت كل ذلك بعده المناسب؛ وتطرقت إلى تحليل جوانب لم 
تنطرق إلى تحليلها الوثائق التاريخيّةء فقامث الرحلات بوضع كل ذلك تي دائرة الإشعاع 
التي توجّه إليها لاستجلاء الواقع وإخراج التاريخ عن حدوده الضيقة. 


.5 حسين. -حسني محجمود: أدب ار حلة عند العرب. القاهرة: أفيكة المصرية اتعامة للكتاي. ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحبى بن عيد الرحمن بن يوسف بسن جسزي الكلسي مسن 
أهل غرناطة: واعيانها يكني أبا عبد اللّمه برز في الأدب واضطلع بعاناة الشعر وإتقان الخط؛ نشأ 
بغرئاطة. واتغل إلى المغرب توفي بفاس في أول سنة له لاه 1867 م» انظرء ابن الخطيي» الكبية 
الكامئة. ص 177 ابسن الخطيسيه. الإحاطية: 183237 60 ؟ - لاقلا 556. والمقريء أزعار 
الرياض: 1487 والمقري» تفح الطيب: 7م 379 

(*) رحلة ابن بطوطة: 7/9 8377. 
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إن أهمية الرحلات تكمن في قيمتها العلميّة والفنيق فالقيمة العلميّة. تمكلت يتزويد 
اهل التاريخ والجغرافية والآثار والأدب وغيرهم بمعلومات قيّمة عن وصف المدن 
والطرق والعمران والبلدان» واخبار الئاس وعاداتهم وتقاليدهم والحوادث الغريبة: بل 
إِنْ الرخالة انفسهم يحصلون على علم وافر وتجارب كثيرة في مختلف الميادين في التربية 
وأساليب التُعليم والتهذيب» نظراً لا يصادفهم من المصاعب وتعدد من يقابلوته وما 
يؤكد ذلك أن الراحل حين يعود إلى الأندلس يعمل في التدريس وكان يكلف بالقضاء 
ومهام أخرى. 

أما القيمة الفنية, فتزود القراء بمعلومات. وصور ممتعة. وأخبار تلذ وتمتيع. 
وتستعرضص الأحداث بصورة أدييّة تتسق مع التفس البشريّة: فتشكل رافداً ثرأ من روافد 
الفنّ والمتعة الأدبية. 

يقول خالد بن عيسى البلوئ في الصفحات الأولى من رحلثئه: هذ! تقييد أطلعه 
عون من الله وتأبيد» قصدت به ضبط موارد الرّحثة الحجازية. وذكر معاهد الوجهة 
المشرقيّة جعلها الله تعالى في ذاته وابتغاء مرضاته بمنّه وكرمه؛ وألمصست مع ذلك بذكر 
بعض الشيوخ من العلماء القضلاء الذين يطؤون ذيول البلاغة. ويجرون فضول 
البلاغة. وهم كلام يتألف منه شماع الشّرق وتترقرق عليه صفاء العقل وينيث فيه فرند 
الحكمة: ويعرض على حلى البيان وينقش في قفص الزّمان .. وألعت بذكر نيذ من 
فوائدهم واختيار طرف من أناشيدهم ومزجتها بماجرت إليه العبارة وحسنت فيه 
الإشارة من قطع الشعر المناسبة؛ قطع التّور المنتظمة من جواهر اللفظ اليعيدة الغور 
القريبة الحفظ.. “7 


.١417-145/1 البلوي؛ تاج المفرق:‎ )١( 
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فتمكلت قيمة الرّحلة في الجانب التاريخي والجانب الأديي ثم الجاتب الجغراقي 
والجانب الوثائقئ» وهذا ما يجعل الرّحلة جيّدة. فالرّواية الصّادقة والملاحظة الدقيقة 
والإلتقاء بالعتماء والشتيوخ والأخذ عنهم. له الأثر الكبير في الوثوق بالرّحّالة» حين 
يتحدث عن مشاهداته. وقد شعر كثير من رجال الفكر والأدب بقيمة ما دونه هؤلاء 
الرحالة في كتيهمء فعمدوا إلى إخراجه وتحقيقه؛ للؤستفادة من الماضي وثوظيقه في 
المجالات العلميّة والأدبيّة والاجتماعيّة واستغلال معطياته لخدمة المستقبل. 

ولعل ابرز ما مير أدب الرّحلات تنوّع الأسلوب من السّرد القصصي 
للمغامرات. والعواطف الحركة للبشر إلى الحوار والوصف الطريف وغيرء: ويما فيه 
من متعة ذهنيّة: ئما حذا بالدكتور شوقي ضيف إلى اعتبار أدب الرّحلة عند العرب 'خير 
رد على التهمة التى طاما اهم بها الأدب العربي تهمة قصوره في فنّ القصّة”''. 

وانطلاقاً من ذلك كله تجيء هذه الدراسة لتتناول الرّحلات وأساليب الرحالة 
المتتوعة» وتعمل على بيان الطاقة القصصيّة للإنسان العربي. 

وبعد؛ إن عدد الرحلات التي استطاعت هذه الثراسة الوقوف عليها ودراستهاء قد 
بلغت ثلاثين رحلة مكلت اتجاهات مختلفة واقعية» ووصفية» وسردية. وغرائبية. 

وكانت هذه الرّحلات من أهم المصادر التى تقل عتها المؤرخون والجغرافيون الكثير 
من أوصاف البلاد النائية» وخاصة أن بعض الْرّحائة ارتحلوا غير مرة: مما أضفى على 
رحلاتهم الدّقة. والواقعيّة. والصدقء والأمانة فيما نقلوه من مشاهدات وانطباعات. 


(!) ضيفب شوفي» الرحلات» ص١‏ . 
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ج. من أبرزالرحلات''': 

رحلة العذري '. وهي رحلة يعتوان ترصيع الأخيار وتتويع الآثار والبستان في 
غرائب اليلدان والمسالك إلى جميع الممالك” ". وقد ورد له اسم آخر هو نظام المرجان في 
المسالك والممالك”*. 

ويبدو من نص الرّحلةء ميل العذرئ الكنديد إلى تصديق العجائب: حيث أفرد قطعاً 
لمختلف أنواع العجائب في رحلته. ويرى كراتشكوف سكي أن الرّحلة لم تقتصر على 
الأندلس ومدنها: تدمير وبلنسيةء وسرقسطةء وكورة إشبيليّة وغيرهاء فالقطع البى نقلها 
عنها ياقوت مثلاً تمس في الواقع مديئة مكة*. 

وقد كان العذرئي أستاذا للبكرئ: لذ! فليس بام ا 
المصادر الأساسيّة لمصئفات البكري في ميدان الجغرافياء كما رجع إليه الإدريسي أيضاً"". 


)١(‏ وقد ترجم صالح حمد أبو دياك لعدد كبير من الأندلسيين والمغاربة من رحل إلى الشرق في بحث له 
بعتوان التبادل القكري بين المغرب والأندلس وشنبه الجزيرة العربية مجلة الدارق العند الثاني» السنة 
الثالثة عشرة.» للخة 1 ص .1754-37١7‏ 

(؟) وردت الترجةء الدراسة هنا ص75 حاشية رقم 7 

(*) هو العنوان الحقيقي للكتاب وإشارت إليه إحدى الأوراق التي تائف متها النص والخاصة بالسقر 
السابع: وقد حقّى عبد العزيز الأهواني نصوصاً من هذا المخطوط في كاب حمل النوان ذاته 
وطبع بمعهد الدراسات الإسلامية بمدريدء 576 اي ولا نوجد إشارة تدل على عدهد أججزاء ترصيع 
الأخيار؛ وإن كان يرجح أنها بلغت سبعة» فقد انتهى الحديث عن الأندلس في السفر السابع: فهل 
كان انثهاء السابع بانتهاء الحديث عن الأندلس؟. انظرء ترصيع الأخبارء مقدمة الحقى. ص جء ط. 
وانظرء آمنة البدوي في دراسة لها لى تبشر بعد يعئوان يبع رحلات الأندنسين والمقاربة المطبوعة 
والمخطوطة من القرن الثالث افجري وحتي القرن التاسع الحجريءص 1-7. 

(5) انظر. الحموي؛ معجم البلدان: ؟/ 87١‏ وكراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الحغرافي العربي: من 148. 

(9) انظر. ترصيع الأخبارء وتنويع الآثار. 1458 معهد الدراسسات الإسسلاميّة, مدريد. ص :4-1١‏ 
وكراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغراني العربي: ص 5471-9788. 

(5) انظرء كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي. 
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رحلة أي عبيد البكري الأندلي.''*. عاش خلال القرن الخامس الحجري. أكبر 
جغرافقّ عرفته الأندلسء ويبدو في رحلته جغرافياً واقتصادياً خبيراً -رغم أنه ل يترك 
الأندلسء وكان يتنقل في مدتها فقط-”'' ؛ إذ يبدأ بالوصف والحدود والتاريخ. ثم 
عادات أهل المكان. وخصائص الئاس وطياعهم. كذلك الموارد والمحاصيل والمعادن 
والصّناعات...الخ. ويخصّص قصلاً للأنهار: دجلة والقرات. والتّيل» وأتهار الأتدلس» 
وبخصص قصللا لمواتىم ساحل اليحر المتوسط ابتداء من المغرب حثى الشام 
والأناضول. والأندلسء وهو أثناء ذلك يذكر قيمة كل ميناء ويصف المسالك البحريّة 
إلى جانب البريّة. 
وخلّف تنا البكري مؤآفات مهمّة في مجال الجغرافيا المسالك والممالك””' و معجم ما 
استعجم. وقد وصف الإفرنجة والصّقائبة والأسبان والخزر والروم ... وغيرهم. 
(22 


رحلة الإدريسي 
سن مبكرة» فزار أماكن لم تكن عألوفة في ذلك العصرء كما أن معرقته الواسعة بالأندنس 


ف القرن السّادس الفجري: وقد بدأ الإدريسي أسغار» منذ سن 


.7 وردت ترجمته في هذه الدراسةء ص6 لء حاشية رقم‎ )١( 

(؟) انظرء كراتشكوفكيء تاريخ الأدب الجقراق العربي» ص7419-17415. 

(5) ذكر كراتشكرفسكي أن هذا الكتاب ل يحفظ كاملاً؛ وكل ما تبقى منه هو أوصاف أفريقينا التسمالية 
ومصر والعراق» وسكان نواحي بحر فزوين ويعض أجزاء أسبانياء ومن أكثر أوصافه تفصيلاء 
وصفه لأفريقيا الشمالبّة الذي أصيح في متتاول اليد بفضل طبعة وترجة دي سلان. انظرء 
كراتشكوفكي. تاريخ الأدب الجغراتي العربي. ص 7848 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريسء ويتنمي إلى بيت الأدارسة العلويين الذين طليوا وقناً 
ما بأحقيتهم في الخلافة. ولد 4517ه/ ١١11م‏ تلقى العلم بقرطة: وتوفي ١25هم/ 1١5١‏ على 
أرجح الأقوالء انظر ترجمته. الادريسيء نزهة المثتاق. المغرب العربسي. الجزائرء 147 ص 17 
كرانشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغراقي العربي. ص ٠0-7١4‏ ؟. ويائثيا. تاريخ الفكر الأندلسي»: 
ص *14-737". 
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ومراكش ليست أمرأ غويباء ويبدو من مواضع مختلفة من كتابه نزهة المشتاق في إخمتراق 
الآفاق: أنه زار نلشيونة وسواحل فرتساء وإنجلتراء وإفريقيا الشماليّة وآسيا الصغرى؛ ثم 
اتصل الإدريسي بروجر الثاني في صقلية» ثم رجع إل مسقط رأسه سبتة. 

وقد رحل الإدريسي لتأدية فريضة الج إلى بيت الله الحراف قزار مصر والحجاز 
ودوّن مشاهداته في رحلته التي حملت عنواناً آخر كناب رجّار أو الكتاب الرجّاري”'' نسبة 
إلى راعيه الملك رجار ملك صقليّة: الذي وضع تحت إشراف الإدريسي مجموعة من 
العارفين والمتجولين في اليلاد التّائية» وأمر أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة 
عظيمة ارم قضخمة الجسم قِ ورت أربعمائة رطل بالرو مي فِ كل رطل منها عائة درهم 
واثئا عشر درهماء ليصنع منها الإدريسي كرة ينقش عليها المصوّرون البلدان والأقطار 
والبحار .. الخ'”". 

فالتزهة: النّص التفسيرئ للخريطة الْجسّمة للعالم وهيئة الأرضء فقد قسّم 
الإدريسي العالم المعمور إلى سيعة أقاليم. ومع هذه الخريطة قم الإدريسي إلى روجر 
الثاني كتابه نزهة المشتاق كمصدر للجغرافية الطبيعيّة والبشريّة» قوصف أحوال البلاد 
وخلقها ويقاعهاء مستعيئاً بما أفاده من رحلاته التي قام بهاء كما أفاد من المعلومات التي 
جمعها الرواد الذين أرسلهم روجر الثاني إلى اليلاد الثّائية وبما قيده من أحاديث الرحالة 
والتجار والحجاج ". 


)١(‏ كراتشكوفكيء تاريخ الأدب الجقراقي العربيء ص8 ,7١‏ وأحمد. رمضان أحمب (19480). الرحلة 
والرحالة المسلمون. جدّة: دار البيان العربيّة. صن؟71١.‏ 

(؟) كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغراني العربي» ص8 .5"١‏ 

() انظرء صغة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس. ص 14, لالا, +6 134 /إ19. 
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وقد حفقلت الخريطة والكتاب في ممطوطات عديدة" أ ولكتها ليسبث كاملة داتمكء 
إلا أنها في مجموعها تمكن من بناء متن الكتاب واللخارطة معاً. 

رحلة أبي حامد الغرناطيت”''. في القرن السّادس الحجرئ. الذي يمثل إضافة حقيقيّة 
للجغرافيّين وأدب الرّحلات. يقول جال حمدان: ويجوز أن تعدّه ستدباد يمحر وير معا أو 


)١(‏ يشير كرانشكو فكي إلى المخطوطتين المعروقتين شد النصف الأول للفرن التاسع عشرء وهما 
غطوطنا باريس وأكسفورد وآنه قد انضم إليهما أيضاً غطرطات استتبول» ومخطوطة القاهرة: 
ويبدو أن الأمل في العثور على نخ من كتاب الإدريي لا يزال يراود الكثيرين حجتى الأونة 
الأخبرة» فمنذ خمسة أعوام تقريباً تواترت الأثباء بالكشف عن مخطوطة له في شومين ببلغاريا إلا أن 
نقصي صحة هذا الزعم لم يتم: والحال نفسها في الزعم القائل بوجود كتاب الإدريسي في إحدى 
جموعات المخطوطات بدينة الموصل وحديثاً نشرت قطع من كتاب الإدريسي: صسفة الحشد وصا 
يجاورها من البلاد 464١م‏ و صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندئس 9548 اعء و القارة 
الإفريقية وجزيرة الأندئس 1947م و المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق باللغتين العربية 
والقرنسية “اهة١ام.‏ وأعادت نشرء مكتبة الثقاقة الديتية. القاهرة 991١م‏ أنظره مزيداً من الحديث 
عن هته المخطوطات,. تاريخ الأدب الجغرافي العربي. صن 571-704. وتاريخ الفكر الأنذلسي. 
ص 71, وقد تناولت آمنة البدوي ترجمات كتاب الإدريسي بشيء عن التفصيل في دراسة الم 
تتشر بعد. وهي بعنوان تتبع رحلات الأندلسيين والمغارية المطبوعة والمخطوطة من القرن الثالث 
افجري وحتى القرن التاسع المجري» الجامعة الأردنية. ص١-ل.‏ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عيد الرحيم بن سليمان القيسي: يكنئ أيضاً أبا محمد وأبا بكرء ولد عام 
"الاغه/ ١زم‏ رحَالة جواياء مغامراء قضي حياته في الرحلات داخل وتخارج دار الإسلام؛ زار 
صقلية سنة ١61ه‏ ومتها ذهب إلى مصر ثم زار بغداد. وإيرانء ووصل إلى ضقاق نهر القو جا 
وزار هنغارياء وهناك كان متنك منزلأء بل إن !ينه الأكبر قد نزوج بيدتين من أهل تلك البلادء 
وأفام بها نهاتباء ثم عاد إلى بغداد والموصل. وتوفي بدمشق عام 376هه/ ٠119١م.‏ انظر ترجمته. 
رحلته المعرب عن بعض. عجائب المغرب. مقدمة الحقق. ص .٠١‏ المقريء نفح الطيب: 78/7. 
كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغراني العربي: ص1؟7. 
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ابن الأندلس؛ فهو ئيس كاتب رحلةء ولا جامع عجائب وغرائبء ولا جغرافياً خالصاء 
بالطبع. بل الكلاثة معا”'". 

وقد سجّل أبو حامد الغرناطيّ كل مشاهداته وخبراته في كتابين تحفة الألباب ونخبة 
الإعجاب”' و عرب عن بعض عجائب المغرب” حيث ائجه ائجاهأ خطيرأء نحو تصور 
العجائب والغرائب بطريقة خرافيّة غير معقولة» غير أنْ بعضها اليوم يُرى معقولاً. 

قالتحفة ألفها صاحبها بعد أن طوّف في أصقاع كثيرة من بلدان المغرب واللشرق 
ليجمع فيها ما شاهد وسمع من عجائب اللنياء فقسم كتابه إلى أريعة أبواب ذكر في 
الأول منها: صفة الدّنيا وسكائها من إنسها وجائهاء وخصّص الباب الثاني في صغة 
عجائب البلدان وغرائب البنيان» أما الياب الكالث؛ فيشمل صفة اليحار وعجائب 
حيواناتها وما يخرج منها من العنير والقار وما في جزائرها من أنواع النقظ والثار» بينما 
تحدث في الياب الأخير عن صغات اطفائر والقيور وما تضمَّتت من العظام إلى يوم 
اليعث والتشور. 

وقد جاء الكتاب حاقلاً بأمئلة العجائب التى جمعها المؤلف لييرز من خلانها عظمة 
الخائق. فالأساطير والخرافات تظل أمتع ما يوجد في التحقة. حيث تأخذ القارئ وتشده 


.148 مقاكه تاريخ الجغراقية والجرافيين في الأندلسء تأليف د. حسين مؤني. مجلة الجلة, العدد‎ )١( 
.١7ل النة 14564 ص‎ 

(؟) وقد تداول التسّاخ التحفة وتصرفوا بهاء فتعدّدت متونها واختلفت نصوصهاء ناعتمد بعص 
الدارسين مطبوعة غبرييل فيران الفرئسية التي نشرها في المجلة الآسيوية سن 1416م وحققها 
إسماعيل العربي: وصدرت عن دار الجيل (بيروت»)»: ودار الآفاق الجديدة (المشرب). وبعضهم 
اعتمد مطبوعة المستشرق الأسباني سيزار دوبلر التي نشرها مسنة 907١م‏ يعتوان رحلة أيي حامد 
إنى بلاد آسبة وأوروبة ولعل مطبوعة دويلر إحدى نسخ العجرية الأولى لتحفة أببي حامد الغرناطيء 
التي قام فيما بعد بتعديلها وتبويبهاء وإضافة موضوعات أخرى إليهاء انظرء الغرناطي. أو حامد 
محمد: تحغة الأثياب وغخبة الإعجاب؛ ط١ء‏ حررهاء قاسم وهبه دار السويدي للنشر والتوزيع: 
الإماراث العربية المتحنق 7٠5ص‏ لا١-1ا.‏ 


ع[ ]سس ادب الرحللات الأندلسية والغربيم سس 


إليها شدأء فلا يجد مناصاً من متابعة القراءة والاستمناع بالحكايات الي تنأى عن الواقم 
اليومي؛ بل إن المفارقة الكبرى في تحفة أبي حامد الغزتاطي» أن يضغط من خلال هذا 
الجانب على القارئ حتى يلتزم بواقعيّة ما يُروى. فالجانب الأسطوري والخراف يطفى 
على الواقعي. 

ولعل قيمة رحلة الغرناطي هرتيطة إلى حد كبير بالجانب الأسطوري والخراق الذي 
يأبى الرحالة أن ينعته بهاتين الصفتين ؛ إذ يحاول أن يقنع المتقبل بصحة مايرويه لى 
فيذهب إلى أن عدم التصديق للا يرويه يعزى إلى ضعف في نسبة العقل لدى المتقبل مسن 
جهة. وإلى الجهل من ناحية ثانية لأن الذي يعرف الجاتز والمستحيل يعلم أن كل مقدور 
بالإضافة إلى قدرة الله تعالى قليل» فالعاقل إذا سمع عجياً جائزاً استحسنه ولم يُكذب 
قائله ولا هجّنهء والجاهل إذا سمع مالم يشاهد قطع بتكذيب وتزييف نافله. وذتك لقلة 
بضاعة عقلهء وضيق باع فقيله”"'. 

غذاء فإن التحفة تحفة فئيّة أتم الرحالة تصئيفها في عام لاددهى/ 77١1م‏ بالموصل 
بتوصية من عالم متصوّف هو الأرديبلي”''؛ وهي تحفة تعود ينا إلى الوراء. لتصور خرافات 
اليلاد والشعوب. ايتداء من يأجوج ومأجوج إلى أمم السودان وإلى الفند والصّين. 
وتصوير النيواتات الأسطورية ...إلخ. 

ويصل بتلك العجائب إلى علوم الكون» قيصف ظواهر الكون وحركاته. وهو مع 
ذلك لا تخلو عجائبه من حقائق صحيحة ومعلومات حقيقيّة. جيل النار بصقلية' 


)١(‏ آبو حامد الفرناطي. رحلة التحفة. ص4 ؟. 

(؟) هو معين الدين أبي حفص عمر ين خضر الأرديبلي» وهو مؤئف معروف ذكره يركلمان وتسب 
إلبه كتاب وسبلة المعبدينء انظر ترجئهء أبو امد الغرناطي. تحفة الألاب: مقدمة الحققى. ص ؟7١:‏ 
ونص الرحلة. ص ؟؟. ومؤنس. حسين. تاريخ الجغرافيسا والجضرافيين في الأندلس. ص7715, 
وكراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغراني العربي: ص519-177. 

(*) أبو حاعد الغرثاطي. رحلة التحفة. صن +3 156. 
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(بركان أتنا) والبحار الداخليّة التي تتصل بالمحيط الأعظم وتخلو من المذ والجزر”” 
وحكايته عن هتغاريا تلقي ضوءاً على أصل المسلمين الحنغار وأوضاعهم. ومعلوماته عن 
شعوب القوقاز نالت اهمية كيرى””: وكذلك ملاحظاته التى سجلها عن الأقليّات 
المسلمة من المغارية أو الخنوارزميينء حيث يصف وضعهم السياسي. وكيف يتظاهر 
البعض بالنصرانيّة ويكتم الإسلام .. الخ ". 

وا ممرب”*. رحلة تعد وثيقة تاريميّة وجغرافيّة نادرة عن تختلف اليلدان التي زارهاء 
حيث يرسم صورة دقيقة للبيئة الطبيعيّة وثمط الحياة في ئلك الأصفاع: فيصف قصر التّهار 
وطول اليل في الشنتاء في مناطق جنوب روسيا””': ويذكر أسماء العديد من أصنافه 
الأسماك ؛ كاسماك الخطاف والرّغّاد. ..إلخ''. وخلال ذلك كله يحدد صر حدود 
الإسلام تحت ثلوج العروض الشمالية المظلمة””. 

رحلة بنيامين بن يونة التطيقلَ النباري الأندلمي (ت.54 45ه) في الصف الثاني من 
القرن السّادس الهحجري؛ وهو تاجر أخذ يتتجول في يلدان اللشرق الإسلامي واورويا 


237 المصدر نقفه. ص‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نفسه. ص 167 168. وتاريخ الأدب الجغرانفي العربي: ص854-7171. 

(7) أبو حامد القرئاطي. رحلة التسفة. ص 78؟1١.‏ 

() ومن التسميات الأخرى اممعرب: نخية الأذهان في عجائي البلدان؛ الذي آخذ من عغطرطة أكاديمية 
التاريخ بمدريد؛ وهذه المخطوطة نسخة أخرى في مكتبة جونا نحت رقم )١970(‏ وقد درسها 
هار تحويج ديربور. وكتب عنها مقالاً وصف قبه المخطوط بأنه صقير الحجمء عدد أوراقه )١14(‏ 
ورقة. ومنها أيضا المغرب من بعسض عجائب البلدان. انظرء مؤنس. حينء تاريخ الجغرانيا 
والجغرافيين في الأندلس: ص 7757-/5519. 

(5) الغرناطي. أبو حامد الُعرب عن بعفى عجائب المفرب. تحقيق: إينغرد يخارائر الجلس الأعلى 
للأماث العلمية. متريد. 4413 ص1714-:7 

(5) أبو حامد الغرتاطي. المعربء ص 5لا-لالا. 

(/) المصدر تنفسف ص52١57-1١.‏ 


| سس ادب الرحللات الأندلسية والغربيمة هس 


بدافع الاطلاع الشخصي على أحوال اليهود. ورحلته مدوْئة بالعبريّة. وترجمها إلى العربيّة 
عزرا حداد ونشرت في بغداد عام 19149م. 

قأم برحلته سنة ١671ه-37194هم‏ 06م ظلاااف حيث انطلق من تطيلة لييدآ 
بعد ذلك جولته في برشلوته؛ وسواحل فرنساء ثم يتجول بعدها في سوريا وليتان ودجلة 
والفراته. وبيت المقدس؛ حيث يصف وضع اليهود تحت الاحتلال الصليى؛ ويقدم 
معلومات عن اليهود. وعددهم وأحوالهم وأوضاعهم ومراكزهم العلميّة والاجتماعية””. 
ثم يتابع رحلته إلى جزيرة العرب» ويروي لتنا بعضض الأساطير والحكايات التى كان 
يسمعها أو كانت تروى له. ثم يقصن أخبار بحار الصين وأهوالحا ومهالكها''". 

رحلة ابن جبير””" في أواخر القرن السّادس الحجري وأواثل القرن السايع الهجري. 
وهي رحلة عرضت الدراسات لقيمتها الجغرافية والتاريجية والاجتماعية: إذ إنها كنز 
حافل بالمعلومات» بل هي خير ما أتى يه شاعد عيان من كتيوا عن الحروب الصايبية 
على الاطلاق”” ويعدها كراتشكوفسكي بحق ذروة ما يلغه فط الرّحلة في الأدب 
العربي””'؛ فمن الأتدلس إلى مصر صاعداً في الثيل إلى عيذاب إلى الحجاز إلى العراق 
فالشام» ثم عودة بالبحر عن طريق صقيلية؛ ويقلم ثنا ابن جيير رسالة ثاقية في الملاحة 
البحريّة المقارنة بين البحرين المتوسط والأحمر. 

وم يقم ابن جبير برحلة واحدة: بل قام بئلاث رحلات أشهرها الرّحلة المنشورة 
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسقارء التى استغرقت ثلاث منوات (8418ه- 
١مده/‏ 11486-1148م). وقد لفتت أنظار الدّارسين» وكثر الأخذ عنهاء وعظمت 


.٠١:-ة48ص‎ 19448 انظرء رحلة بنيامين التطيلي» ترجمة عزرا حداد؛ يغداد.‎ )١( 
(؟) انظرء المصدر نفسف مقدمة المترجمء ص79‎ 

(1) انغلر. ترجمته في هذه الدراسة. ص 11 حاشية رقم .١‏ 

(4) انظرء مؤنسء حسينء تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص .592١‏ 
(0) كراتشكوفسكيء تاريخ الآأدب الجغرافي العربي: ص 5*8. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


العناية بهاء فالمقري نوه بانتشارها بين القراء في عصره. فقال: له رحلة مشهورة بأيدي 
الناس”' » وقال إين الخطيب: صئّف الرّحلة المشهورة ... وهو كناب مؤنس ممتع مثير 
سواكن الأنفس إل تلك المعالم ''؛ وفي دراسة موسّعة سين مؤنس في الجغرافية 
والجغرافيين» يقرّر أن ابن جبير يلغ ذروة سامقة في أدب الرّحلات” ". 

هذاء فقد ئالت هذه الرّحلة عناية الدارسين والباحثين فنشرت عدة نشرات وترجمت 
إلى اللّغات العامة 

أمَا رحلته الثانية فقد استغرقت عامين (046ه-لامهه/ 1143-13188م) وكانت 
بعد سماع ابن جيير بقتح صلاح الدين الآيوبي ثبيت المقدس (8417ه/ 1181م)ء وقام 
برحلته الثالقة إلى الشرق وهو شيخ كبير قد أحزته وقاةزوججنه في عام 
(501ه/ 4 ١11م)‏ ول يرجم إلى الأندلس مرّة أخرى بل أمضى أكثر من عشرة أعوام 
متنقلاً بين مكة وبيث المقدس والقاهرة مشتغلاً بالتّدريس والأدب إلى أن وافثه المنيّة 
بالإسكتدريّة في عام (0715ه/!171م). ورحلته الأولى فقط هي التى وصلت إلينا 


زايف 


تفاصيلها في كتاب متغرد. وضعةه بعد رجوضه غام (أخمهم/ مراام) : 


53/37 المقري. تفح الطيب:‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب» الإحاطة: 15ل 778-117١‏ 

(9) مؤنس. حسينء تاريخ النقراقية والجغرافبين في الأندئس: ص214. 

(4) لم يعرف سوى عغفطوطة وحيدة لرحلة ابن جييرء وكانت موجوءة بلييدن وبرجع تاريخضها إلى عام 
ولاخرع/ 1119م وأصبحت الرحلة معروفة لدى الئاس بفضل الطبعة الجزئية لدوزي وأماري 
قيما يتعلق بال مادة المختصة بصقلية بائذات. ول تِلِث الرحلة أن أصبحت في مثناول الأيدي بفقل 
الطبعة الكاملة التي تشرها المتشرق البريطاني رايت 1457ام. وآعيد طبعها في سئة /141م. انظرء 
رحلة ابن جبيره ص 1ء وكراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العرييء ص 8054-1177 

(0) انظرء كراشكوفسكي. تاريخ الأدب الخغراقي العربي: ص7**. 
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وقد وجدت بعفن الرحلات التي لا تخلو من بعفى المسلة باليكري والإدريسي 
وابن جبير ومتها كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار”'' لرحّالة ومؤلف مراكشي 
مجهول» ويبدو من خلال بعض الرّوايات في الرّحلة أن هذا الرحَالة قد عاش في عهد أبي 
يوسف يعقوب المنصور الموحدي الذي حكم ابتداء من عام (48مه/ 85١1م)‏ إلى عام 
(4ه/رمة ١‏ ١م).‏ 

ويرجّح كراتشكوف كي أن تاريخ نأليف الكتاب يعود إلى عام 
(/اممه/ 1191م): وأن الرّحالة الجهول قد أدّي فريضة الحج. فهو يصف الحرمين 
وصفاً مقصلاً ثم ينتقل إلى الكلام عن مصر ويتحدث عن أهراماتهاء ثم يتتقل إلى بلاد 
المغرب والسودان. ويجهد في تسجيل جميع ما رآه في طريقه وكل ما سمعه عن البلاد 
الحيطة. ويعطي وصفاً دقيقاً لها. كما أضضاف أيضاً إلى الكتاب روايات ومعلومات عن 


مديئة ا 
رحلة آين سعيد المغريٌ الأندلسي الغرناطي "'. في القرن السابع الهفجري» وقد تنقل 
ابن سعيد في تجواله من المغرب في مختلف الأمصارء والتقى يأكاير العلما. ورأى أفضل 


(1) يرى كراتشكوفسكيء أن العلى يدين كعرفة هذه الرحلة إلى كرعر 2211365ك1.لث الذي نشر المتن عام 
1م معتمداً علي تغطوطة فينا مع عرض مفصل لمضمون الكتاب باللغة الألماتية» ومخطوطة 
باريس التي استعملها لأول مرة أماري قد ساعدث في تغطية الفجوات الت بممخطوطة فيناء غير أنها 
لا هي ولا مخطوطة الجزائر عاونتا على حل المشاكل المتعئقة بأصل الكتاب ومضمونه. أمّا ترجمة 
فانيان. 14٠٠١‏ انق اعتمد فيها على المخطوطات الثلاث وزودها بكمية من الشروح والتييقفات 
فهي تمكل خطوة في هذا السبيل وإن كانت لا تقدم لنا الكتاب في صورته الكاملة. انظرء تاريخ 
الأدب الجغرافي العربيء ص 517-778 ومؤئف مراكشي مجهول من القرت 1ه الاستيصار في 
عجائب الأمصار وصفة مكة والمدينة ومصر وبلاد المقربء تعليق سعد رَغتول عبد الحميد. دار 
الشؤون الثقافية العامة. أفاق غربية؛ 1940 مقدمة الحقيء وانظر. ابن زرح الفاسي. الأتيس 
المطرب بروض القرطاس ف أخبار منوك المغفرب ومدينة فاس. ص 8١ل‏ لاد علراء كارا 
1آخل لاخراء خارل 1١4‏ وما يعدها. 

(؟) إنظرء كراتشكوفكي. تاريخ الأدب الجغراني العربي. ص 775 


()؛ وردث ت رحمله» ص١١‏ من الدراسة: حاشية رقم 1. 
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الكتب”''. وعبّر عن حبّه لوطنه بأشعار عاطفيّة عميقة''' ووضم سائر المدن التي زارها 
في هرئية دون مرتبة مدن الأندئس وأنا أقول كلاماً فيه كقاية منذ خرجت من جزيرة 
الأندلس وطفت بر العدوة. ورأيت مدنها العظيمة كمراكش وقاس وسسلا ومسبتة نسم 
طففت في أفريقيّة وما جاورها من المغرب الأوسط فرآيت بجاية وتونسء ثم دخخلت الذيار 
المصرية» فرأيت الإسكتدرية والقاهرة والفسطاط ثم دخلت الشام فرأيت دمشي وحلب 
وما بينهماء لم أر ما يشبه رونق الأندئس في مياهها وأشجارها إلا مديئة فاس بالمغرب 
الأقصى ومدينة دمشق بالشام وفي حخاة مسحة أندلسيّة...””. وقد دون ابن سعيد أخبار 
ومعام البلاد التى زارها في بعض مؤلفاته ومتها المغرب في حلى اكغرب”' و المشرق في 
حلى المشرق”*'. ولابن سعيد رحلتان: عدة المستنجد وعقلة المستوفز”'' و التفحة المسكيّة 
في الرّحلة المكية””". 


(1) انظرء اكقري؛ نفح الطيب ملخصاً من الإحاطة: ؟7/ 9/7-99/7. 

(؟) انظرء المصدر نقه: لاثر 71/019517 

(8) المقري: نقح الطيب ملخصاً من الإحاطة: 1 .5٠4‏ 

(4) المغرب في قسمه الأندلسيء مطيوع في دار المعارف كصرء بتحقيق شوقي ضيف. في جزإين 
كبيرين. أمًا المقرب في قسمه المصري. فقد حققه زكي محمد حسن وشوقي ضيف. وسيدة إسماعيل 
كاشف. وبين أيدينا جزء وأحد قامث يطبعه كلية الآداب يجاممة القاهرف 4617١م.‏ 

(4) وردت بعغن الإشارات إلى وجود نسخة منه مكتبة أحمد تيمور ولا يعرف سبب متع نشرها. انظرء 
حسن؛ محمد عبل الغنى: .)١1579(‏ ابن سعيد المغربي: المؤرش الرحالة؛ الأديب: القاهرة: مكتبة 
الأغلو المصرية. ص ا4١.‏ 

(6) ذكر المقري هذا الكتاب وقال في وصفه: ذكر فبه أنه ارتحل من تونس إلى المشرق رحلته الثانية سنة 
7ه وأورد في هذا الكتاب غرائب وبداثعء انظرء نفح الطيب: 7/ 3258, والبغدادي» إسماعيل 
ياشا بن حمد الباباتيء نت 1774هم) إيضاح المكتون في الذيل على كشف القلشوت عن أسامي 
الكتب والقنون. عني بتصحيحه وطيعه محمد شرف الدين. وكالة المعارف الجليلة؛ امستاتبول» 
1 لراش 

(/9) ذكره المقري نقلاً عن الإحاطة وقال: .حي نم عماد إلى المضشرب. وقد صف في رحاشه مجموعاً 
سماه بالنفحة المسكية في الرحلة المكيّة انظرء نفح الطيب: 1/ '79/1ء وإيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون: 5 7191. 
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رحلة أبي محمد التجاق”' '. في القرن الكامن الهجريئ. وقد خرج من تونس لآداء 
فريضة الحج عام ١”‏ لاع وتمتاز رحلته بأهميّة كبرى وذلك بتزويدها لنا بمعلومات وافية 
عن جميع المناطق التى زارها وعن الأصقاع المجاورة هاء وهي تتناول مسائل الجغرافياء 
ومسائل التاريخ الطبيعى حيث تعرض لأخيار المدن والقرى والسكان وعاداتهم كما 
عرّف التجاني بالفقهاء والأدباء الذين لقيهم أثناء تجواله في اليلاد التونسيّة وطرابلس» 
وقد قدم للرحلة حسن حسى عيد الوهاب. وطيعت في المطبعة الرسمية بتونس سنة 
18م 

رحلة ابن بطوطة””, في القرن الثامن المجري» حيث زار معظم البلاد الإسلاميّة في 
عصره يل زار بعضها مرئين وثلاثأء فقد مر بمصر والشام والعراق والجزيرة العربيّة أكثر 
من مرّةء وقطع الجزيرة العربيّة من الشّمال إلي الجنوب ومن ناحية الحجاز ثم عاد قمر 
مجنويها الشرفي عند عمان؛ وإخترق بلاد عُمان وزار القطيف ثم اليصرة ومضى يعد 
ذلك إلى الأهواز في إبران؛ ثم زار آسية الصغرى. وتردد في بلاد ما وراء التهر والهند 
الإسلاية وذهب إلى سومطرة ومنها إلى الصين ثم عاد إلى المند. وزار جزيرة 
سرنديب: أمّا دفي وقالقوط وبلاد السند فقد أقام فيها سنوات طويلة. 

وجاءت رحلته تحفة التظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسغار سجلا حاقلاً عن 
أوضاع المسلمين» فقد شاهد الكثير وعرف كيف يصور ما شاهده بدقة ويساطة» فجعلت 


)١(‏ قيل (أبو أحمد) و (أبو محمد) عبد الله التجاني التونسيء ول يثبت اسمه في الصادر بصورة قاطعة. 
خرج من تونس بصحبة أمير من بني حفص» هو يحبى بن زكرياء وفيما يعد عندما أصبح هذا الأمير 
حاكما على تونس صار التجاني من عماله المفزبين نه كمال تبت منة ميلاده. وتاري وفاته 
ها 179 ه-م ا لاه 31117 319.3 -ق8 1 11م). انظر ترجته. في رحلة التجاني؛ قذم لهاء 
حسن -حسني عبد الوهاب: الدار العريية للكتاب. كبياء تونس» 19483. مقدمة الرحلة؛ ص ١٠١‏ وما 
بعدهء والسخاويب الضوء اللامع: 177/7 وتاريخ الأدب الجضرائي العرسيء ص١١1‏ -411.و 
سال السيد عبد العزيزء .)١9813(‏ التاريخ والمؤرخون العربه بيروت: دار التهضة العربية؛ ص 7؟. 

(1) وردث ترجمته قي الدراسةء ص4 ١ء‏ حاشية رتم .١‏ 
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منه الأقدار رحالة نادرأ عند العرب. ذلك لأئه هدف للرّحلة لذاتها وضرب في مجاهل 
الأرضى استجابة ترغبته الجارفة في التَعرّف على الأقطار والشعوب. بعد أن كان باعقه 
الأول على الرّحلة هو إرادة الحجّ. وقد رحل ثلاث رحلات أوَها سنة 0 الاف وانتهى 
منها 5٠‏ لاه وكان له من العمر حين ايتداء الرّحلة اثنان وعشرون عاماً. ورحلشه 
الثانية في جملكة غرناطة بالأندئس» وذلك لثلا يفوته هذا القسم من العالم الإسلامي ققد 
كان حريصاً على استيعاب البلاد الإسلاميّة بالزيارة ثيتاتّى له أن يقول مقتخرأ على 
السائح المصري الذي لقيه بإحدى المدن وهو من الصا تين جال الأرض إلا آله لم يدخل 
الصّين ولا جزيرة سرنديب ولا المغرب ولا الأندئس ولا بلاد السودان» وقد زدت عليه 
بدخول هذه الأقطار''“ وليصبح يعد ذلك مسافر العرب والعجم كما قال له أحد 
الشيوخ في بنغالة: آنت مسافر العرب فقال له من حفر مِنْ أصحابه: والعجم يا سيدنا 
ققال: والعجم فأكرموه '". 

ثم شرع في رحلته الثالئة إلى بلاد السودان ”هلاه ويينما هو في تكداء وافاه أمر 
السلطان أبي عنان بالرجوع إلى المغرب فكرّ راجعاً إلى سجلماسة عن طريق توات. وفي 
نهاية عام 4 هلاه وصل إلى قاس ويكون بهذا قد قضى زهاء ثمانية وعشرين عاماً وتزيد 
في التنقل والتّرحال. وبيدو أن السّلطان كان مشتغلاً بغييت دعائم ملكه وعحاربة أعدائف 
ثم تنبه لأهميّة ما يقوم به ابن بطوطة» فتقذه ياستدعاء الرّحالة من يلاد السودان. وأمر 
الكاتب ابن جزي”" أن يكتب ما يليه عليه ابن بطوطة» فقام ابن جزي بما كلّف به من 
ضم أطراف الرّحلة وتصنيقها وتهذيبها وانتهى من ذلك عام اهلاها*“. وقد ترجمت 
الراحلة مرات عديدة””. 


.؟98/١ رحلة ابن بطّوطة:‎ )١( 

(؟) المصنر نفسه: #/ ١34‏ 5. 

(17) وردت ترجمته في ذه الدراسة. ص 77, حاشية رقم ؟١.‏ 

(4) رحلة ابن بطوطة: ؟//597. 

(0) انظر ء كراتشكوقسكي» تاريخ الأدب الجغراقي العربي» ص .491-417٠‏ 
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رحلة ابسن الحاح الغرتاطئي"''ء فيض العياب وإفاضة قداح الآداب في الحركة 
السعيدة إلى قسنطينة وَأئْزَابِه في القرن الثّامن الهجري» وهي رحلة رسميّة قام بها ابن 
الحاج مع بطلها ومنفذعا السلطان أبي عتان المريئ. وقد جاءت هذه الرحلة لأسباب 
دينية وسياسيّة أبرزها توحيد صفوف المسلمين والقضاء على الفئن التي تثيرها الأعراب 
في التواحي الشرقيّة''' لتلك اليلاد الخاضعة تسلطان أبي عنان؛ وجاءت على مرحلتين: 
الأولى كانت داخل المغرب من فاس إلى سلا والرجوع إليها. والثانية من فاس إل 
قفسطتطيئة ثم إلى الزَاب ثم الإياب. 

وتعدٌ وعلة فيضن العياب مصدراً هاماً من مصادر تاريخ المغرب الأدبيّ والحضاري 
في العصر المريتي» وقد ألقت الضوء على جوانب الاستقرار والنضج والازدهار الخضاري 
في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والاجتماعية: لمرحلة هامة 
من مراحل عهد دولة بني مرين. 

رحلة لسان الدذين ين الخطيب””. في القرن الكامن الحجري» خطرة الطيف في رحلة 
الشتاء والصّيف وهي رحلة رسميّة قام بها سلطان غرتاطة أبو الحجاج يوسف الأول 
ومعه وزيره ابن الخطيب. لتفقد أحوال الثتغور الشرقيّة لمملكة غرناطة سئة 4 4لاه. 


)١(‏ هر أبو إسحاق إبراهيم بن عيد لله بن إبراهيم الثميري المعروف ياين الحاج الغرتاطي. (7الآه- 
#لالاه)ء وقال المقري ينقل متخصاً عن الإحاطة: نشا على عفاف وطهارة ... ويلغ الغاية في 
جودة الخط. ويروي الحديث مع الطهارة والتراهة: شرق وحج وتطوّف وقيد واستكثر ودون رحلة 
سغرهء وقد بدات تلك الرحلة منئة (8هلاه). انظرء أبن الحاج التميري. فيض العباب. دراسة 
محمد بن شقرون: الرياطء ١584‏ مقذمة الحقق. ص :٠١‏ والمقري: نفح الطيب: ١‏ 'رهم١1-١37.‏ 

(؟) انظرء اين الحاج التميريء فيض العباب. المقدمق ص 55. 

(1) وردت ترجميته في الدراسة. ص١٠‏ حاشية رقم 7 

(4) انظر ترجته؛ ابن الخطييه الإحاطة: 7/ 14.ء و المقري؛ تفح الطيب: 707/4 04714 87375: 
483 وف صفحات متفرفة من الأجزاء 741 . 
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وقد دون ابن الخطيب ما رأته عيناك وسمعته أذناه في جميع رحلاتى فأمذنا بماذة 
غنيّة عن حضارة الغرب الإسلامي في تلك الغئرة. وتمكلت مشاهداته في أماكن متفرّقة 
من كتبه بالإضافة إلى رحلته خخطرة الطيف: 
© مفاخرات مالقة وسلاء وهي مغاضلة بين المدن الأندلسيّة وأختها المغربيّة في غتلف 
النتواحي الاقتصادية والاجتماعيّة والجغرافية. 
© معيار الاختيار في ذكر المعاهد والذيار» وهي عبارة عن وصف لأهم مدن المغرب 
مع وصف مدن مملكة غرتاطة. 
© رحلته التي دونها في كتابه نفاضة اللتراب في علالة الاغتراب» وتجدر الإشارة إلى أن 
أبن الخطيب كان يعتبر هذه الكتاب مذكرات شخصية عن فترة من أهم فترات 
حياته. ولكنّها ناقصة غير كاملة, إذ يبدأ وبدون مقذمات بالصعود إلى جيل 
هَئْتائة'''» ويصف شيوخ قبيلة هَنْتائة» وحسن استقباهم له ... الخ '". 
والمتمعّن في جغرافيّة ابن الخطيب يرى آنها غير مقصودة لذاتهاء فهي تأتي كخط 
جاني في نشاطاته الأدبيّة والتاريخيّة. ونتيجة لخبراته في الحياة العمليّة: وهي ما مقدّمات 
جغرافيّة تاريخيّة. أو شذرات أدبيّة في رسائله. أو حتى في مقامات فنيّة. وعلى هذا 
تتضاءل نسية الحغراقية فيهاء وكلها تدور إِمًا حول الأتدلس وإمًا حول المغرب””. 


)١(‏ هتئائة: جبل في مراكش جنوب الأطلسء وقمته مغطاة دائما بالثلوج. انظر. ليون الإفريقي. الحسن 
ين محمد الورزان القفامي. (19487). وصف إفريقيساء ترجمة عن الغرتسية: مسد حيصسي. تمد 
الأخضر ط5,. دار الغرب الإسلامي: بيروت 157/١‏ وانظر. رحلة ابن خلدون. التعريف. ص 
كاله حاشية رقم .١4 ١‏ وابن الخطيب: خطرة الطيف. ص7١1.‏ والحاشية رقم 441. 

(؟) ابن الخطيب» رحلة خطرة الطيغف. ص7!١1.‏ 

(؟) انظر؛ نفاضضة الجراب في علالة الاغتراب. نشر وثعليق أحمد مختار العبادي. مراجعة عيد العزيز 
الأهواتي. دار الكاتب الخربي» الماهرقء +342 من 45 وما يدها ورحلة خبطرة الف في 
رحلة الشتاء والصيف. تحقيق أحمد مختار العيادي؛ دار السويدي للنشرء أبو ظبي: ودار القارس 
للبثرء عبمان. ٠١7‏ لا من 721 

('1) انظرء حمدان. جمال» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس تاليف د. حسين مؤنس» !نجلة: العدد 
4 ص9 .١‏ 
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غير أن الذقة في الملاحظة. والروح الحيوية النشطة المتدفقة التى !سمت يها أوصاف 
ابن الخطيب ومشاهداته» تدل جميعا على أنّه رحّالة من الطراز الأول" 

التعريف بابن خلدون”'' ورحلته غرياً وشرقاء ني القرن الشامن المجري. وابن 
شتلدون غتي عن التعريف. فهو راسخ القدم في دراسة التاريخ وباعث متهجه العلمي» 
وواضع أسس علم الاجتماعء ويرجع الفضل إليه في وضع كثير من المصطلحات التى 
جرت على الأقلام والألسن من بعدهء مثل العمران البشري» والاجتماع الإنساني» 
.. الخ" 

وقد تتقّل أبن خلدون في غتلف أقطار المغرب والأتدلسء متّصلاً بملوكهاء 

وراغباً في الحصول على المناصب العليكء فخاض غمار السياسة: وكيد المؤامرات. فتراه 
تارة وزيراً أو حاجبأء وأخرى وراء فضيان السّجن. إلى أن سكم السياسة: وجا إلى بني 
عريفف في قلعة اين سلامة في جتوب قسنطينة. حيث: كتب إبن خلدون مقدمته المشهورة. 
وبدأ يعدها بكتابة تاريخه. ثم رحل إلى المشرق سنة 4لاه وأقام بالقاهرة يارس فيها 
التعليم ويتولى القضاء. ولم يبرح مصر إلا حاجا إلى مكة والحجاز. 

ما التعريف. فهو قصة حياته إلى قبيل وفاته: ذكر فيه أصله وآحداث أسسرته. 
وأحداثه هو. وثقاقته. وأساتئذتهء وتحث عن صلته بالملوك؛ والأمراف وتنقله في القصور. 
وذكر اعتقاله وتشريدى وذكر رحلته إلي الأندلس واتئصاله بملك غرناطة. ووزيرء لسان 
إلدين بن الخخطيب وسفارته إلى ملك قشتالة: ثم حديثه عن عودته إلى تونس» ورحيله إلى 
مصر وححياته فيها. 


.7 انغ رححلة خطرة الطيف. مقدمة الحعق. ص8‎ )١( 
.6 من هذه الدراسة: حاشية رقم‎ 1١ (؟) وردت ترحمتهء ص‎ 


(*) الحوفيء أحجد, (1495). أدب ابن تخلدون. جلة مجمم الئغة العربية. جح .7١‏ ص ا0. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


رحلة القلصادي””'*. في القرن التّاسع المجري. وقد ايتدآها سنة ٠+‏ 4ه ورصد 
فيها مظاهر الخركة الفكريّة في مملكة غرناطة» وأجزاء من العالم الإسلامي» كان قد ارتمل 
إليهاء ومنها تلمسان» وتونس» وطرابلس الغرب. والقاهرة والحرمين الشريفين. وأعطى 
صورة واضحة عن تلك الحياة الفكريّة والعلميّة والاجتماعيّة: والشّيوخ والعلماء الذين 
التقى بهم. وترجم فم وذكر أسماء الكتب والمدارس التى اتتشرت في ذلك العصرء ما 
جعل رحلته تحتل مكانة عالية بين الحلات. 

رحلة أبي عصيدة البجائي” “؛ ني القرن التاسع المجري. رسالة الغريب إلى 
الحبيب” وفد أرّخها البجائي وأرسل بها إلى صديقه المشدالي'': حيث أقسحها بقصيدة 
أشاد فيها بالمشدالي ومكانته العلميّة» وذكره بما كان بيتهما من ود وذكريات أيَام لقائهما 
في مجاية”؟؟ والقاهرة والحجازء ثم تحدّث أبو عصيدة عن رحيله من مصر إلى احجان 
وعن المراسلات التي كانت بينه وبين المشدائي. كما ذكر أيو عصيدة في رسالته كتابه 
المفقود. وهو (آنس الغريب) وأشار إلى أن جزءا من هذا الكتاب تضمّن وصف الرّحلة 
التي قام بها من يجاية وتونس إلى الحسجاز عبر مصر. وتنتهي الرسالة بدون تاريخ ما عدا 
ذكر شهر شوأل. 


(1) هو أبو الحسن. علي بن محمد بن محمد القرشي الأندلي السطيء ولد في بسطة سنة 18هه أو 
قبلها وترني ١41هه‏ انظر ترجمته؛ في رحلته. تحقيق محمد أبو الأجفانء الشركة التونسية للتوزيح: 
تونس»: 19178 مقدمة المحقق: مى #ء والتنبكتي» ثيل الايتهاج . ص ١*4‏ ؟؛ والمقري» نفح الطيب: 
اا ل نا 

(؟) وردت ترج ص ١4‏ من هذه الدراسة. حاشية رقم 7. 

(5) ولد في يجاية (الجزائر)» ٠‏ 7ه ودرمى فيها ثم توجه إل تلمسان للاستزادة من العلم وقضي بها 
أربع سنوات ثم رجع إلى بجاية متة 444ه وزار عنابة وقفنطينة وتوس وييروت ودمشق 
وطرابلس الشام وحماة والقسدس وأدَى فريفسة اسح سنة 414هب توفي سسئة 475هس انظسر. 
اليجائي. رسالة الغريب إلى الحبيب. ص ١74-7ء‏ والسخاوي؛ الضوء اللامع: 9/ .318١‏ 

(4) جاية: مديتة على ساحل البحر بين إفريقية والمغربء انظرء الحمويء معجم البلدان: .884/١‏ 
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وقد وقفث الدّراسة أيضاً على يعض الإشارات المتناثرة قي بعض كتب المصادر 
والدالة على مجموعة كبيرة من الرّحلات التي ضاعت آخبارها أو لم يروها أصحابهاء 
ومتها ما هو مجهول أو مخطوط محفوظ فوق رقوف المكتيات لم يفم أحد يتحقيقه حتى 
الآن. ومن تلك الرحلات: 

رحلة صالح بن يزيد الرندي”. في القرن السّابع المجري: روض الأنس ونزهة 
التفس وهي رحلة إلى البلاد الحجازيّة» وقد جاء في مقدمة الرّحلة أنه طررٌ هذا الكتاب 
باسم سلطان غرناطة أبي عبد الله محمد الملقب بالققيه ابن محمد ابن الأحمرء ويقع الكتاب 
في مجلدين: وقد قصد الرندي أن يجعله أشبه بال موسوعات فقسّمه إلى عشرين باب احتوى 
كل منها موضوعاً مستقلا عن الموضوعات الأخرى. وقد تناول موضوع رحلته الحجازية 
في يابين من تلك الأبواب. حيث تناول موضوع الحجاز ضمن الباب الثاني الذي تكلم 
فيه عن الأرضى وما يتعلق بها من ذكر الأفاليم والبلاد» فتكلّم في شيء من التفصيل صن 
مكة المكرمة ووصفف البيت الحرام: كما تناول تاريخ المدينة المنوّرة والحرم التيوي. 

ويذكر أحمد رمضان أنه لا يوجد من كتاب الرندئ إلا المجلد الأول وهو يحوزة محمد 
المنوني» ويتنهي عند الياب التّاسع ويقع في مثة وتسع وثلاثين ورقة تحتوي كل صفحة 
ثلاثة وعشرين سطراً. وهي مكتوية بخط أندلسي واضح مليح عتيق. مكتوب بمحلول 
السواك على ورق قديم والمخطوطة خخالية من تاريخ التسخ واسم التاسخء ويقئر محمد 
المنوني أن تكون الكتابة قريبة من عصر المؤلف. ويرجّح أن تكون من القرن الثامن 
الحمجري. وهتاك نسخ مصورة من المخطوطة جموزة معهد اللخطوطات للجامعة العربية. 
وصورة أشخرى بالخزانة العامة بالرباط”'*-. 


)١(‏ هو أبو الطيب صائح بن يزيد بن موسى بن شريف الرندي. (ت 184ه/ 1188م). وهوامن 
أوائل الرحالة غير الجغرافين. وروى عنه جماعةء كان ففيهاً حافظاً. له مقامات بديعة» نثأ في ل 
دولة بني الأحبر. انظر. الأوسي. الذيل والتكملة: ق؟. ص .178-1١79‏ 

(؟) انظرء أحمد. رمضان. الرحلة والرحالة المسلمون: ص 4١‏ 841-7. 
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إن هذه الرحلات.» وتعدد أسماء الرّحالة يؤكدان الإشارة إلى كثرة الرحلات في 
مختلف العصورء وتراميهاء وتسجيل أخبار الأمم وأحاديثهاء إذ تكاد هذه الرحلات التي 
حضتتنها صفحات الكتبى تتحدى الزمان وتقارب الخلود» بفائدتها التى لا تقتصر على 
نفر قليل من الناس: ولا على جيل من الأجيال. فهي منابع لا تنضب. تَدّنا دائماً بمادة 
لا غنى عنها للتواصل الإنساني» بل هي سجل حضاري وثقاني. 

وفد مثلت هذه الحلات !تجاهات غتلفة يما فيها من ماذة وفيرة تقترب مسن 
الموضوعية لدى اين جبيرء إلى حدود تقترب من الخرافة والغرائبية كما تجسدها رحلة 
أبي حامد الغرناطيء ورحلة ابن بطوطة إلى حد ماء ثم إلى التّرجمة الذاتيّة الى تبرز بشكل 
كبيسر عند المؤرخ المشهور: ابن خلدون. فمضمون الرحلة هو الححياة نفسهاء بكل جوانبها 
ومعطيائها. 


-» هناك إشارات لرحلات أخرى من القرن الثامن الهجري؛ عنها رحلة الأفى المثسرق لابن الطييب 
وقد أوردها أحبد النوجة محقق رحلة ابن رشيد: 7/ 79: ورحلة الرعيتى السراج وابن حاير الوادي 
آشي. وهي رحلات أفرب ما تكون إلى الفهارس أو البرامج منها إنى الرحلات الأدية وذلك 
لانصاب اعتمام مؤلقها على الجوانب العلمية فقط. ومن الرحلات التي أشير إليها في القرن التاسع 
اهجري: رحئة أبي العياس أحمد بن الحسن بن منقذ القسطتطنني (١لالاه-94٠مها).‏ انظر: 
البلوي. تاج المغرق: 1/ .5١‏ ورحلة محمد ين سليمان بن داود الجزولي (ت 57 مهي انظرء 
البلوي. تاج المفرق: /١‏ لالا. ورحلة !حمد زروق اليرتي.ء ت 444هب وقد غلب عليه التصوف 
فتجرد وساح وصار له أثباع. انظرء البلوري» اج المفرق: /١‏ 5 5. وانظر ترجمته؛ السححاوي. الفموءه 
اللامع: ١/7؟؟.‏ 
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الفصل الأول 
السياقات الثقافية والمعرفية في الرحلات 
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أ- السياق الثقافي 

قام الرّحّائة بوصف رحلاتهم وتجوالهم ومشاهداتهم. وتدوين انطباعاتهم 
الشخصيّة. لذا جاءت رحلاتهم سجلاً وافياً عن الكثير ئما تحويه تلك الرّحلات من 
جوانب معرفيّة, ومدونات تمت إلى الجغرافيا والتّاريخ والانقتصاد والعمران والأحوال 
الاجتماعية والذينية والثقافية بأوئق الصلة. بل تعدّى الرخالة ذلك إلى التفسير والثقد 
للكثير من القضايا والمشكلات التي شهدتها عصورهي. وكانوا في معالجاتهم ياولون 
الإصلاح حيناً والتقد حيئاً آخر. 

وقد جاءت كتب الرّحلات بمادة غنيّة زآخرة بالوصف والأحاديث والأخبار: و نما 
له صلة بالغرائب والعجائب؛ ويد! طرح الرّحلة للكثير من القضايا والسياقات وكانه 
طرح ثقاق مثياين الأصوات: متعذد المستويات. ولكتّها في إطارها العاف داثرة من 
التكامل المعرق والثقافقّ لا تتاقض فيها. وإن الباحث ليجد صعوبة بالغة في ثقل كل ما في 
تلك الرّحلات ؛ لذلك يقتصر البحث على ثماذج تبرز جواتب من تلك الرحلات». وهي 
نماذج ثم اختيارها لتعكس بوضوح مظاهر الحياة والسكان والبلاد. ولتؤكد الوحدة 
الإسلامية» والروابط القوية التي اصفت بها الشعوب الإسلامية ؛ وإن عرضت لبعض 
من الأوضاع السياسيّة المغضطرية في تلك البلدان. قابن يطّوطة مثلاً. [يثّل المواطن 
الإسلاميّ الذي طاف أرجاء العالم الإسلامي في القرن الكامن الحجرئ. بدافع المشامرة 
... وسيبقى دثيلاً على وحدة الشعور الإسلامي أيامها ني أمصار الإسلام المتعددق 
وسيبقى يتل نوعيّة فريدة من الرّجال ... فقد قدّم من خلال رحلثه هذه كثيراً من 
المعلومات التارييّة ...]20 

وبهذاء فإنّ كتب الرّحلات قدَّمث حقاتق مهمة جدأ عن مختلف العلوم والمعارف. 
واعتبرت وثيقة تاريخية وجغرافية» وفكرية وسياسيق وإدارية» واقتصادية: وديتية. 
واجتماعيّة لا يستغنى عنها باحث في دراساتهء وهي دليل لكل مسافر لتلك البلاد 


4 حسين: -حسنىي محجمود ؛ أدب الرحلة عند العرب. صن 8لا-ةلا. 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربية سس 


ولأماكتها المقدّسة ومعجم للششيوخ الأولياف والقضاة. والخطباءء ووصف للمدن 
والمساجن وبلاطات الستلاطين» وعادات الشّعوب وتقاليدها. ولعل المصادر التي استقى 
من خخلاها أدب الرّحلات مادته. أدْت دوراً بارزأ في تحديد سياتقات هذه الرّحلات: 
العصر الذي تمت وكتبت فيه: وصاحبها الذي عاشها ودوّنهاء فأمذنا ينتاج تجاريه 
وخبراته التي لا يتائى له تحصيلها وهو ملتزم ببيته أو بلده أو أن يكتفي بالسماع. لذا فإن 
المرء يجد نفسه أمام حشد غامر من التفصيلات في مختلف جواتب الحياة الى قد لا يوجد 
نظيرها في مدونات التاربخ المألوفة» وريّما تفتقفر كثير من المصادر لما يتوافر في كب 
الرّحلات. وقد كانت الرّحلات عونا للمؤزخين» والجقرافتقين. وعلماء الاجتماع ؛ 
لتأكيد الوقائع والأحداث وأحوال الجتمعات ني تلك العصور التي عاشها الرّحَّائة. وذلك 
لدئة الملاحظة والوصف. 


أولا: المراكزٌ التعليمية ودور الكتب 

كان العلم أيرز أهداف الرّحلة» كما عدّت الرّحلة في طلب العلم مظهرأ من مظاهر 
الحركة العلميّة ودافعاً لها في مختلف العصور الإسلاميّة حيث سعى الرّخَالة الأنالسيّون 
والمغاربة للوصول إلى مراك العلم في المشرق حتى ينهلو! ما شاء لحسم مسن مشابع العم 
والمعرفة”''. وقد أكثر الرّحائة من التحدث عن حلقات العلم النى كانت تعقد في ميدأ 
الأمر بالمساجد والزوايا والمخنوائق والمكتبات والبيمارستانات: ثم أخذث تنشأ بعد ذلك 
مؤسسات ومراكز تعليمية مستقلة. 

وكانت المساجد والثوائق بالإضافة إلى آنها مكان للتعبّد. إلا أن المسلمين كانوا 
يتَخدوتها خارج أوقات الصّلاة مركزأ لشرح تعاليم الدّين والفقه؛ والعلوم الشرعيّة. 
وتلقين فنون العربية. فييت المقدس كان مركزا لنشاط عدد من العرق الإسلامية: 
الكراميّة: والمعتزلة والمشبهة''“. وقد اطلع ابن العربي من خلال هذه المجالس على علوم 


(1) انظرء ابن سعيد المغربيء المغرب؛ القسم الخاص مصر: 995/١‏ 
زثيفق انظرء أبن العربي؛ انون التأويل» ص 52. 
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ثلاثة: علم الكلام؛ وأصول الققه ومسائل الخلاف التى هي عمدة الذين ...”". 
ويبدو أن مثل هله المجالس تعد وسيلة لاستعراض القدرات الذهئّة: والمواهب الإبداعية 
والفتيّة. 

وحفلت الرحلات بما شهدته المدن الإسلامية من تشاط أو سع في المجالين: الديي 
والعلمي. ومن ذلك ما يلحظ من كثرة مجالس العبادةء وحلقات العلم الى كانت تعقد في 
المساجد والرّوايا والمدارس» وغيرها. وكان بعض الرَحّالة يهتمّون بزيارة العلماء. 
وحضور محاوراتهم ومتاقشاتهم العلميّة. ومطارحاتهم الأدبيّة: ويترذدون علي مجالس 
العلماء والشيوخء للإفادة منهم والوقوف على ما عتلهم فين علم ومعرقت. ريهتمون 
بملافاة الرجال» في حين أن حديثهم عن الأماكن والبلدان جاء لاماً. 

فرحلة ابن رشيف مثلا. أشبه ببرنامج علمي ذكر فيه شيوخه ومن لقيه من الحفاظ 
والحدثين والبتّحاة والأدباء وتحوهم ممن تزخر بأسمائهم رحلته: ومنهم جمال الدِين 
العطار'"" فقد لقيه مجامع عمرو بن العاص بالقسطاط. والتقى بالدميري”" بزاوية الإمام 
الشاقعي. أو بالفاضليّة أو بالكامليّة بمجلس ابن دقيق العيد '“. 


)١(‏ انظرء الممدر نقد صلا 

(؟) هو الشيخ المحدّث الصدوق. أبو صادق محمد ين أبي الحسين يجيى بن أبي الحسن علي بن عبد اه 
القرشي. انظر ترجمنه. ابن رشيد. ملء العية يما جمع يطول الغية في الوجهة الوجيهة إلى الخرمين 
مكة وطيبة؛ تحقيق محمد الحسب بن الخوجة؛ الدار التوتسية للتشرء تونسء 1947. طاء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. لبنانء .9 7١4-148 7 :1١‏ 

(*) هو الشبخ الفاضل محبي الدين أبو الفضل بن عبد ال منعم بن تخلف الدميري. انظر ترجنه. الصدر 
تفه: لا 408 وما يسدهاء والتعجيبيء مستفاد الرحلة: ص 717 . 

(4) هو إمام الأثمة العالم العلم الورع الكامل: أبو الفتح محمد ابن الشيخ الققيه مجد الدين أيي الحسن 
علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري النسبه المتفلوطي الأملء القوصي المربى: 
الغاهري المنزل. انظر ترجمته. ابن رشيد. هلء العية: ؟/ 11؟. والتجبي. ستفاد الرحئةء ص 15. 
والعبدري. الرحلة المغربية: تحقيق محمد الفاسي. وزارة الدولة الكلقة بالشؤون الثقافية والتعليم 
الأصئي. الرباط 3574ء ص 178١-12ك‏ والمقري. نفس الطيب: 78/1. 
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وقد عني التجبى أيضاً في رحلته يتراجم العلماء والمبرّزين تمن التقى بهمء وكذلك 
التجائي”'' الذي عني بالتحدث عن العلماء والغقهاء الذين التقى بهم في رحلته؛ وذكر 
مصتّفاتهم وحرص على حضور دروسهمء ومشاركتهم مجالسهم. أما البلوي: فقد ذكر يعض 
الشيوخ من العلماه الفضلاء الذين يطثون ذيول البلاغة؛ ويجرّون فضول البراعةء وهم كلام 
يتألّق منه شعاع الشّرق» ويترقرق عليه صفاء العقل. ويتبث فيه فرند الحكمة ويعرض على 
حلى البيانء ويتقش في فص الزمان .. وألمعت بذكر تبذ من فوائدهم واختيار طرف من 
أاشيدهم ومزيتها بما جرت إليه العيارة» وحسئت فيه الإشارة من قطع الثلعر المناسبةق 
قطع النور المنتظمة عن جواهر اللفظ؛ البعيدة الغورء القريبة الحفظ ...”. 

وبهذاء يجمع الرّحَّالة حصيلة من الروايية ومسن السماع: أو القسراءة» ويظ سرون 
بإجازات متنوّعة. ويضمّنون رحلائهم أسماء الكثير من المصئفات المختلفة. والإنتاج 
العلمي والقكري في الفقه والمحديث. والأدب والحكمة: والتصوف واللّغة. والششعر. 
لأعلام البلدان التى زارها الرّخالة. ول تغفل كتب الرّحلات الدّور الذي قامت به المراكز 
الديتية. كمكة المكرّمة والمدينة المنؤرة وبيث المقدس. قفي تكوين هذه الحصيلة الثقافيّة 
والعلميّة: فقد كانت هذه المراكز ملتقى العلماء والأدياء. وطلية العلسم مسن كافة أقطمار 
البلاد العربية والإسلامية؛ والحجاج والزهّاد والجاورين: وأصحاب المذاهب والطرق 
الصوفيّة فاستقطيت بذلك جل العلماء والققهاء الذين سساهموا بمجالسهم العلميّة 
ومناظراتهم في مر وتطوّر الحركة العلميّة والفكريّة فمكة المكرّمة مبدأ ومتتهى الحركة 
العلميّة. وحلقة الوصل بين المشرق والمغرب الإسلامي. ففي هذه الأماكن المقدسة لمعت 
أسماء العلماء. ومنها انتشرت الكتب إلي غختلف الأقطار. وقد أبرزت الرّحلات الدور 
العلمئ للمساجد والأريطة في هذه المراكز الدينيّة» فالمسجد الحرام وبيت اللقدس كانا 
بمثابة جامعة يتوافد إليها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلاميء ليتلقوا العلم على 


2 انظلر في ذلك رحلة التجاني: صن 51-56١‏ أ ومواطن أخرى متغرقة من الردلة. 
(؟) البلوي؛ تاج المفرق: /١‏ 157. 
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أيدي علماء يرعوا قي فنون العلوم المختلفة. مثل: الفقه''“. والحديث”'"» والتفسيران 
والتاريخ “أ وعلم القراءات”". وقد تنوعت العلوم بتتوع العلماء ء في مكة المكرّمة والمديئة 
المنورة» بسبب الرحلات الستوية للحج والزيارة. وهذه ميزة اتفردت يها عن سائر 
الأقطار الإسلاميّة فتعدّدت الحلقات العلميّة فيهاء لا سيّما المسجد الحرام الذي غاص 
يملقات لفرت 19 

وقد سارت المدارس في مكة المكرّمة والمديثة المنوّرة وبيت المقدس جنباً إلى جنب 3 
المساجد في تشر العلم. وأشار الرّحَائة الأندلسيُون والمغارية إلى مدرسة المظفرية'”' في 
المكرّمة. وأشار اليلوي أيضاً إلى مدرسة بالمدينة المنوّر تقع مقايل باب الرّحمة» 7 يشر 
إلى ايا 

وكانت الجالس الأدبيّة والمناظرات الدائرة في تلك المراكز الديئيّة. شاهداً على 
مستوى الحضارة التى وصلت إليها المجتمعات في البلدان التى زارها الرّحّالة الأتدلسيون 
والمغارية. وقد واكبت تلك الرّحلات تلك المجالس وما يدور فيها من فقه. وأدب. ولغة: 
وأخبار وحكايات. إذ لم تكن تخلو من الفقهاء أو الشعراء: أو الأدباء. 


)١(‏ انظر. التعجيبي. متفاد الرحيلة. ص545-7417, 415. وابن رشيدء ملء العيبة: ©0/ 1/إ(؛ 144ء 
5 ومواضع أخرى متضمرقة. 

(؟) إنظرء أبن رشيد. ملء العية: 2/ لال 07797 والتجيي. مشفاد الرحلة. ص 305 الال 847 

(5) انظر؛ التجيي. مستفاد الرحلة. ص 5غكاء والبلري؛ تاج المفرق: /١‏ 547؟. ومواطن أخمرى متفرقة 
من الرحلة. 

(5) انظرء التجيي: مستفاد الرحلة: ص ١الا*.‏ 586-78 471*ء وابن رشيد؛ ملء العييبة: 5/ .١9/1‏ 

(0) انظرء التعجيبي. مستفاد الرحلةء 474-477 . 

(5) انظرء رحلة ابن جبيرء ص 5-18/, والتجيي: مستقاد الرحئة: ص 775 وما بعدهاء وابن رشيد: 
ملم العيبة: 8/ 1194. 

(لا وهي المدرسة التي بناها ملك اليمن المنصور المظفر نور السدين عسر سن رسول. انظرء التتجببي. 
مستغاد الرحلة. ص57 ؟. والعبدري» الرحلة المغربية» ص :١7/#‏ ورحلة ابن بطوطة: ١78/1‏ 

(8) انظرء البلويء تاج المفرق: 5819/١‏ . 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


ومن الرحلاث التى أبرزت الجوانب المعرفيّة والنشاط العلمي في بيت المقدسء 
رحلة البلوي ومن قوله: هذا إلى جانب مأ أطلعه الله في ذلك الآفق المنير من بدور 
العلماء. وامتئع من صدور الأولياء الذين وردوا على طاهر تلك البقاع» وقصدوا إلى 
العبادة فيها والانقطاع فسن الله إل البغية ولقيئهم أجمعين ورويت عنهم. ولا كثر 
علي تعدادهم. وَل علي نظراؤهم وأندادهم, انتغيت منهم ها هنا خمسة يتبرّك بذكرهم 
وتعطر الأتدية بشكرهم”''ء ثم يذكر عؤلاء الخمسة ويترجم و'". 

وقد قام ابن بطوطة يرحلته في العصر المملوكي. وفي العصر المملوكي» نالت بيت 
المقدس اهتماماً كبيرأء فقد سار سلاطين المماليك على نهج الأيوبنين في تشجيع العلم 
وأهله والعناية بالأقصى والصّخرة» وإنشاء المدارسء ودور القرآن والحسديث والخواشق» 
والزوايا والرباطات» فقد أنشئع ما يقارب أربعين مندرسة في بيت المقدس. في العصر 
المملوكي: حيث إنْ الأيوبيين أنشأوا عدداً أقل من المدارس””". 

وا زار أين بطوطة بيت المقدس في العصر المملوكي؛ ذكر أن بيت المقدس كان 
عامرا بالعلماء الوافدين إليه من مختلف الأقطار الإسلامية”*. 


79/١ انظرء البلويء تاج المفرق:‎ )»١( 

(؟) انظر ترجمتهم المصدر نفسه: 127/1, غرهللء 1411572576 1؟. 

(5) عبد المهدي, عبد المطيل. .)١48٠(‏ الحركة الفكرية قٍ ظل المجد الأقصى في العصرين الأيربي 
والمملركي: ط١.‏ عمان: مكتبة الأقصى. ص27. وانظر عن نشاط الحياة الفكرية في بيت ادس 
في ظل صلاح الدين الأيوبي؛ العماد الأصمهاني. عماد الدين الكاتب أبو عيذ لله محمد بن تحمدء 
(ت /ا9 مع ). الفئم القسي في الفتم القدسي. الدار القرميةء القأعرة. 2.١372‏ ص 1951١416‏ 
وابن شنادء بهاد الدين يومف سس رافعء 7 ه). النوادر اللعنانة وامحامسن اليو سفية. مييق 
مخمود درويش ء شركة طبع الكتب. العربيق تيمر ١‏ ص 1-1555 7٠‏ والعليمي» مجير الدين 
الحنبني» (ب 41537ه). الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ ط1ء تحقيق محمود عودة الكعابئة. 
إشراق. مود علي عطا الله مكتبة دنديس. 1444: ٠/7‏ 741-15 ورحلة ابن بير ص 1/٠‏ 

(5) ومن المدنْ الغلسطينية ألتي زاره!ا ابن بطوطة أيشما؛ الخليل؛ وبيت جمء واترملة؛ ونابلس وغيرهاء 
انظرء رحطة ابن بطوطة: /١‏ 18-31. 
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وقد حفلت كتب الرّحلات بإلقاء الضوء على دور الحكّام والأمراء والوزراء في 
رعاية العلمء بما خصهم الله من المعرفة بالعلوم الشرعية والعقليّة: والفصاحة والبراعة في 
الثثر والنُظمء فكان هناك عدارس للقرآن والحسديث والمذاهب الفقهيّة الأريسة: وكان 
يدرس ف هذه المدارس كيار العلماء من المقرئين والمحدثين. ومن هذه المدارس: المدرسة 
النظاميّة التى أنشأها الوزير نظام الملك السلجوقي في يغداد”' '» والمدرسة الصادريّة نسية 
إلى منشئها شجاع الدّوئة صادر بن عبد الله ويذكر ابن عساكر أنها بتيت سنة 14141هب 
فيقول: بد بتأسيس المدارس لنشر المذاهب الفقهيّة؛ فقامست مدرسة في دمشسق وهصسي 
الصادريّة عام 491ه وقامث في هذه الحقية ست مدارس للحنفية وواحدة للشافعية. 
واثتتان للحتايلة» وبتأسيس هذه المدارس ورد على دمشق من الشرق علماء كبار فدرسوا 
فيهاء وشجّع الولاة والأمراء العلماء على التدرّيس وقربوهم ". 

وذكر ابن العربي أنّه زار مدرسة الشافعيّة”” يباب الأسباط”'". والتقى يمجموعة من 
العلماء في اجتماعهم للمناظرة: واستمع للمناظرة إلى اخرهاء فتعلّق بذلك اللو العلمي» 
وهن قوله في ذلك: فألقيت بها جماعة علمائهم قي يوم اجتماعهم للمناظرة عند شيخهم 


(1) افتحث هذه المدرسة رسييًاً عام 404ه. وتقتصر منأهيجها الدراسية على دراسة الفقه الشافعي 
وفن الكلام على طريقة الأشحسري. ومن أهم أعدافها مناهضة المذاهب الأخبرىء ولا سيّما 
المعتزلة والإماعيّة. انظرء وابن خلكان» فيات الأعيان: ؟/ ١174‏ والسبكي: تاج الدين: أبو نصر 
عبدالوهاب بن علي. (ت ١الالاه).‏ طبقاث الشافية الكبرى. ط١.‏ إدارة محمد عمد الليفب 
الخطيب. المطيعة الحميشّة المصريق دري 4:14 /لاا-لل؟. 

(؟) ابن عساكر» تقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن؛ (ب١لا8ه).‏ ولاة دمشق ف العهد السلجوقي.: 
تحقبق صلاح الدين النجد. ط؟. دار الكتاب الجديد. بيروت» لبنأن» 1441: ص 5. 

() المسماة با مدرسة الناصرية. وتغمع على برج باب الرحمة: تبة إلى الشيخ تمر المقدسيء ثم عرقت 
بالغزالية نسبة لأبي حاعد الغزالي- انظر؛ العلمبي. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: 38/7. 

(4) هو الباب الشرقي في سور امدينة. انظر المصدر تفسه: 14/15. 


عع تلجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سس 


القاضي الرشيد محيى”'' الذي كان استخلفه عليهم شيخنا الإمام الزاهد نصر بن إبراهيم 
النابلسي المقدسئ”''. وهم يتناظرون علي عادتهم' ”. 

وكان أيو يكر بن العربي. يخرص علي حضور حلقات التناظر يين الطوائف في 
مدارس الختفيّة والشاقعيّة*' وذكر ابن العربي موضعاً آخر في ساحة المسجد الأقصى. 
كان له أثر في التركة الفكريّة ويقال له الغوير بين باب الأسباط ومحراب زكرياء حيث 
كان العلماء يتناظرون في ذلك المكان. وقد لقي ابن العربي الشيخ أيا بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي””* . في موضع يقال له باب السكينة» ويقول في ذلك: فامتلات عيني وأذني 
منهء وَأعلْمَه أبي بنيّتى قأئاب؛ وطالعه بعزيمي فاجاب. وائفتح لي به إلى العلم كل باب 
ونفعني لله به في العلم والعمل. ويسّر لي على يديه أعظم أمل: فائيخذت بيت المقندس 


)١(‏ هر القاضي يحى بن المقرجء آيو الحسن اللخمي المقدسيء كان من أسن أصحاب نصر المقلسي»: 
توفي منة 4ا6ه. انظرء اسن العماد. الميلي. شنرات الذهب: 757/4: والبكي. طيفات 
الشافعية: #72-74/14. 

(؟) أبو المتح الإمام الْرّاهذ وفقيه الشافعيّة ببلاد الشام: توفي سستة +43ه انظرء التووي. مسي الدين 
أبو زكريا يجيى بن شرف؛ (ت 7975ه). تهذيب الأسماء واللغات. إدارة الطباعة المتيرية؛ القاهرة: 
02/58٠‏ والذهي. الإمام شمى الدين ميد بن أحمد سن عثمان. (ت 48لاهس). سير 
أعلام التبلاء. 2.1١‏ حققه شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ الرباط 1837/14:1457: 
والسبكيء طبقات الشافعيّة الكبرى: 4/ 78-11 

(7) ابن العربي. قانون التأويل؛ ص١9‏ 

(4) انظرء المصدر نقى ص44. 

(5) هو محمد بن الوليد الطرطوشي: ويعرف بأبي رندقفة الإمام القدوة» شبخ المالكيق رحل لل 
المشرق» وثفقه بيغداد. وثوقي بالإسكندرية سسنة ١٠81ه‏ انظرء الفَبيء يغية الملتمس: 178/1- 
194 والمقري. أزهار الرياضى: 7ر105 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


مَباةَ والتزمت فيه القراءقء لا أقبل على دنياء ولا أكلّم إنسيء نواصل الليل بالتهار في 
وخسوها بي ال 

وقد لفت نظر ابن العربي تلك العلوم والآداب في المدن الفلسطيئية» ومن وصقه 
لمديئة عسقلان قوله: محر أدب يَعُب عُبابه. وَيَغِبْ ميزابُه'". وانتظم ابن العربي في 
اللدرصة التظاميّة» وكان أساتذتها من الأعلام المتضلعين في العلوم والغنون الإسلاميّق 
والمع هؤلاء الأساتذة فخر الإسلامء أبي بكر الشاشي”"'. كما أشار إلى الكثير من 
امحاورات العلميّة والغقهيّة التي كانت تجري في هذء المدارس. ومنها المحاورة التي جرت 
بين الزُوزني”” والصاغاني”'' والزنهاني”” والقاضي الريجاني””. 

وذكر ابن جبير المدرسة النظاميّة: ووصف مجالس العلم والوعظ قيهاء وما كان لها 
من أوقاف عظيمة» وعقارات مُحيّسة إلى الفقهاء والمدرّسين بهاء ورواتب للطلبة تقوم 


(1) وهي على ضفة قبة الصخرة. ونقع شرقيها على يعد يضعة أمتار من بابها المعروق بياب داود. 
انظر: المقدسي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ١م8ه).‏ أحسن التقاسيم في 
معرقة الأقاليِم. تحقيق غازي طلبمات. وزارة الثقافة والإرشاد القرمي. دمشق 1948٠‏ ص14 1: 
العليميء الأنى الجليل: 57, لاق. 

(؟) ابن العربي: قانون التأويل. صن 47. 

(2 المصدر نفيه؛ ص؟١٠١.‏ 

(4) هو محمد بن أحمدء رئيس الشافعية المعروق بالمستظهري. كان يلقب بالخبير لديليه وورعيه وعلمه: 
وزهده توفي سنة 9+ 8ه. انظر ترجته ابن خخلكان, وفيات الأعيان: 4/ ٠1-5٠١‏ 3ق والصغدي. 
صلاج الدين خلبل بن أيبك. (ت 4 1الاه). الوافي بالوقيات» طاى, تحقيق أحد الأرناؤوط» وتركي 
مصمطفى. دار إحياء التراث العربي ببروت. 250٠١‏ 67/5. 

(0) الزوزني: لم يسعف البحث عته في التعرف عليه. 

(5) هو أبو عبد الله الصاغاني. انظرء أبن العربي؛ أبو بكر محمد ين عد الى (تث 247ه). أحكام 
القرآن. نحفيق علي محمد اليجاويء دار الجيلء بيروت» لينان. /إ4رة ١‏ : 1/لا1 

(0) هو أبو سعيد الزتجاني. انظرء المصدر نقسه:7/ .١81475‏ 

(4) لم يسعفف البحث عنه في التعرّف عليه. 


ع لاحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


بهمء كما تحدّث عن طريقة التعليم فيهاء وحضوره مجالس الفقهاء فيهاء حيث يأذون 
في تفسير القرآن والأحاديث النبويّة الشريفة”. وتحدّث أيضاً عن الحارس المشيدة لتعليم 
الطبء التى يفد إليها الطلية من جميع الأرجاء. فيجدون المأوى والماكل والحمام 
والمارستان. إلى جانب التراسة”". 

إن ما شاهده اين جبير من ازدهار وثقذم في مغتلف العلوم والمعارف في بلاد 
المشرق. جعله يدعو المغاربة إلى طلب العلم في بلاد الشّام: فمن شاء فلاح .. فتلبرحل إلى 
هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم؛ فيجد الأمور المعينات كثيرة: فأولها فراغ البال من امر المعيشة, 
وهو أكبر الأعوان وأشمهاء فإذا كانت الهنة: وشد وحد السييل إلى الاحتهاد .. قهذا المشرق بابه 
مفتوح لذلك فادخل آيها الجتهد بسلام ”". 

ويتوقف ابن بطوطة عتد الجانب الشرفي من بغداد ؛ تيذكر مدرستيهاء النظاميّة 
والمستنصرية. ويعطي صورة عن المدرسة المستنصرية. ويورّع فقهائها ني جالسهم وفق 
المذاهب الي يد رمسوثهاء وسذكر أيضا وحصود حسام للطلبة داخل هله المدرسة ودار 


للوضوهء”*'. 
وهكذاء فإن المدارس النظاميّة؛ بدأ اتشاؤها في القرن الخامس المجري» حيث تلقّى 
الطلاب العلم فيهاء على أيدي علماء كبار”. 


أمْا عن اهتماع أهل البلاد والحكام والأمراء بالمدارس والزوايا الى كانت تمل لهم 
دور ضيافة يجدون فيها راحتهم بعد العتاءء بالإضافة إلى تلقيهم العلم؛ فيقول التجمي في 
اهتمام أهل القاهرة بالمدارس: ولأهل هذه البلاد في الاعتناء والأوقاف على وجوه اليرٌ 


.5١85 148 انظرء رحلة ابن جبيرء ص‎ )١( 

(؟) اإنظرء المصدر نقسهء ص 14. 

(8») إنظرء رحلة ابن جيرء: صل198. 

(4) انر رحلة ابن بطوطة. 9/ .7٠١‏ 

(0) انظرء ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني؛ (ت ١17ه).‏ الكامل في التاريغ طاء 
راجعه محمد يوسب الدقاق. دار الكتب العتمية» بيروت» لبنان؛ لأقرة ١‏ : خارةغ 1. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


عادة جمبيئة» وشرف دائم: وفخر مستمر.. وأمر هذه المدارس والنانقات للصوفيّة 
وروضات الأكابر في ازدياد..”' ' ويذكر في حديثة عن مدينة قوص الحروسة أن فيها 
مدارس عليها أوقاف جمة. يرتزق منها طلاب العلم “. 

ويصف ابن يطوطة التهضة العلميّة بمصرء فيقول: وأمًا المدارس بمصر فلا حيط أحد 
بحصرها لكثرتها”” و الأمراء بمصر يتنافسون في بناء الزّوايا ..”*“. ولم تكن النهضة 
العلميّة مقصورة على مدينة القاهرة: بل تتعداها إلى مدينة الإمسكندرية” '» ويلاد 
الشام' » ويذكر جامع دمشق وحلقات التدّريس فيه وتجويد المخطوط» فيقول: وه جماعة 
من المعلمين لكتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية ... من سواري المسجد. يلقن 
الصبيان ويقرئهم. وهم لا يكتيون القرآن في الألواح تنزيهاً لكتاب الله تعالى ... ومعلّم 
الخط غير معلّم القرآن؛ يعلّمهم بكتب الأشعار وسواهاء فينصرف الصي من التعديم إلى 
التكتيب» ويذلك جاد خخطه. لأن المعلم للخط لا يعلم غيره'”. 

ويذكر التجانىّ مدارس طرابلس -الليبيّة-. فيقول: وبداخل اليلد مدارس كثيرة 
وأحستها المدرسة المتتصرية التى كان بتاؤها على يد الققيه أبي محمد عبد الحميد بن أيي 
البركات ابن أبسي الدنيا'”» ... وهذه المدرسة سن أحسسن المدارس وصفا وأظرقها 
تع : 


)١(‏ التجيي. مستفاد الرحلة. ص 6١٠5‏ وانظر أيضاً في اهثمام السلاطين بإنشاء للدارس. اين الحاج 
التميري» فيض العباب. ص 47-4١‏ 

(؟) التجبي؛ مستغفاد الرحلة: ص 197 

(8) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 88. 

(5) المسدر نفه: آر١4‏ 

(0) المصدر نفسه: ١/ا؟-لىم؟.‏ 

(6) المصنر نفسه: /١‏ “ضر قا 

(/ا) رحملة ابن بطوطة: /١‏ 3 وأنظرء رحيلة ابن جبير؛ ص 1906 

(6) انظر ترجمته؛ أبن رشيد. علء العيبة: ؟/5:7-/ادع 

(5) رحلة التجاني: ص .581-1551١‏ 


علتبت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


أما تسان الدّين بن الخطيب. فيصف في أثناء عودته إلى مدينة سلا على سباحل 
الحيط الأطلسي المدن التى مرّ بها: مثل مراكش وآسفي» ودكالة» ويذكر سا فيها من 
مساجد ومدارس وعلماء وشيوخ كان قد اصل بهم أثناء رحلته في تلك البلاه". 
ويقول في مدرسة يناها السلطان أبو الحجاج يوسف بن نصر”" لتكون مركزاً 
لتعلم وتهذب إليها الطلاب: 
ألا هكذا تُبنى المدارس للعلم وتبقى عهودٌالمجد ثابتة الرسم 
فيا ظاعماً للعسم يطلب رحلة 22 كفيت اعتراض البيدٍ أو لجج اليم 
بياب خط الرْحل لا تنو وجهة فقد فزت في حال الإقامة يالكنب"" 
وقد تولّى بعض الرّحّائة الندريس في تلك المساجد والمدارس التى ذكروها في 
رحلاتهم» فابن خلدون مثلأء كان قد درّس في المدرسة القمحيّة'''» مجوار جامع عمرو 
بن العاص. وهي أجمل مدارس الققهاء المالكيّة بديار مصر”” . 
أمَا القلصادي» فيذكر المدارس ومختلف أنواع العلوم: والشيوخ الذين ثهل متهم 
العلم والمعرقة» ويقول واصفا زيارته لتونس: وبلغنا مرسى تونس. ودخلنا المديئة. 
وسكنت بالمدينة الجديدة ... ثم انتقلت إلى المدرسة المتتصريةء فأقمت بها أيضاً.. وكتت 


)١(‏ انظرء ابن الخطيب» خطرة الطيقف. ص ١78١‏ 1178 1787 وما بعدها 

(؟) المقري؛ نفح الطيب: 187/7 . 

() انظر ترحته المصدر نفسه: 7/5 137-7394 

(3) المدرمة القمحية: كان موقعها مجوار الجامع العتيق (جامع عمرو) بمصر وكان موقيعها يعرف بدار 
الغزل وهو قيسارية» كان يباع فيها الغزك فهدمها صلاح الدين وأنشا موضعها مدرسة للفقهاء 
المالكية ورتب فيها مدرّسين. وجعل ها أوقاقاً كانت منها ضيعة بالفيوم تغلّ قمحاء وكان منرسوها 
يتقاسمونه. ولذلك سارت لا تحرف إلا بمدرسسة القمحيية. انظيرء رحثة ابن خلدون المتحريف» 
ص ١4١‏ الحاشية رقم .١74*‏ 

(0) انظرء ابن خلدون. التعريفي: ص +94!-541. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


في أثناء ذلك آذ في القراءة والإقراء:ء وسوق العلم نافقة حينئذء وينابيع العلوم على 
اختلافها مقدّمة؛ فلا عليك أن ترى مدرسة أو مسجداً إلا والعلم فيه يُبثّ وينشر””. 

وكانت القصور والرياضء والبساتين» والذكاكين. تمثل مراكز تعليمية يجري فيها 
تعاطي الثقافة والفكر. وقد احتوت بعض الرّحلات إشارات. وأحاديث. وحوارات» 
ومناظرات للعلماء والفقهاء والأدباء والشّعراء في مجالس المكام والأمراه.. وكان 
بعض هؤلاء الحكام من ذوي المعرة والثقافة: فالرّحّالة اين الحاج أبرز شخصيّة أبي عتان 
بكثير من الصفات الفكريّة:» وقدّم صورة مجالسه العلميّة والأدبيّة التي كانت تضم أبرز 
الشخصيّات الثقاقيّة من الشعراء والأدياى والعلماء والفقهاء. وأشهر الكتّاب ومنهم: 
الكاتب محمد بن جُزي الكلبى. مدون رحلة ابن بطوطة: والعلامة المؤرخ اين خلدون”". 

وذكر ابن الاج أن أبا عتان أمر يبتاء مدرسة عظيمة قرب شالة؛ وإعطاء الكساء 
الرفيع والملابس الفخمة البديعة للطلاب"”". 

أمّا أْرٌياض والبساتين» فقد أشار الرّحَالة ابن رشيد إلى تزهة جمعت جمعاً من فضلاء 
الأدباء والبلغاء في بعض بساتين تونس البديعة: إذ يقول: وكان بين أيدينا خسة بديعة تفور 
بالماء وتثير يحسنها أفكار الألباء. فيدرت فقلت للفقيه السري أبي محمد بن ميارك”*: 


أجز يا أبا تحمد: 

وقائزة سلت عن الام عف] وما عرضته: بل أقآمت ثذبابه 
قأجارٌ وزأاد وقال فأجاد: 
رأت رْرَداً حاكته أيدي أنْصنيا لها فأهوت بذاك التصل تبغي فيرابو 


.179-1١1714 رحلة القلصاديء ص ؟7١1. وذكر مدارس أخرى أقام فيهاء انظرء ص:‎ )١( 
(؟) انظرء أبن الحاج التميري: فيض العباب. المقدمة. ص43.‎ 

(7) انظر. الصدر نقف ص .49-4١‏ 

(4) انظر ترحمته: أبن رشيد. ملء العيبة: ؟ر ١7-748‏ 8. 

(0) المصدر نفسه: 2:5 1؟. 


عع اللتداامحت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


وقد تدور يعض الخلقات الأدييّة والعلميّة في الذكاكين''". فما أن بحط الرّحّالة في 
بلد ما حتى يسارعوا في التُعرف على العلماء والأدياء والشعراء والالتقاء بهم والسّماع 
عنهم: وذكر ابن رشيد أنه سمع بأبي عيد لله بن أبي تميم الحميري "2 وآأئه برع في 
الأدب وأحكم سان العرب وله المقطعاث والقصائدء فاخذ يسأل عنه ليسمع منه شيئ 
يقول ابن رشيد: فأخيرنا أنه قد يوجد في بعض ساعاته في دكان من دكاكين المسجد 


الجامع أو في ساحة من ساحاته'”. 
ويورد ابن رشيد من قول اين أبي تيم الحميري يصف جارية مملوكة له سوداء جميلة 
-حستاء تدعى العثير: 
وليلية؛ لولا تسم ثغرها لماثئك في فضل الظلام على المتبح 
معتبرةٍ في اللون والاسم والشُذا غزائيّةٍ في اللحظ والجيد والكشح 


أحبٌ مسائي لا ضحاي لأجلها وأمسي مشوقاً في هواها كما أضحي 

تملكتها رما وتملكني هوئ ولكن تملوك الحوى فاز بالربم”' 

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحلاء فقد كشقت الرحلات عن بعض ثممارسات أولي 
الأمرء والعلماء في أوقات فراغهم في مجالسهم. إذ ل تكن تلو من صنوف اللهو والمتعة 
والرياضة الذهنيّة كالشطرنج مثلاء ويصف ابن العربي ذلك أثناء حديثئه عن محنتهم في 
العربي وصحبه. ومن كوله: قعطف أميرهم علينا قأوينا إليه فآواناء وأطعمنا الله على 
يديه...وشرخه أنا 1 وققنا على بأبه الفيتاه وهو بدير بأعواد الشاهىء فعل السامد اللا 
فدئوت منه في تلك الأطمار وسمح لي بياذفته. إذ كنت من الصغر في حدّ يصمح قينه 


)١(‏ وهي الحوانيت: فارسيء معرب؛ انظرء ابن منظورء لسان العرب: 907 /ا151. 
() انظر ترجمته» أبن رشيدء ملء العيية: 1 لاها؟- هر" 

('1) ابن رشيف ملء العيبة: 1/4/7 

(5) المصدر نفسه: ؟ رلا ابا ارا 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


للأغمارء ووقفت بإزائهم أنظر إلى تصرفهم من ورائهم. إذ كان علق بنفسي بعض ذلك 
من بعض القرابة في مجلس البطالة مع غلبة الصّبوة والجهالة فقلت للبياذقة: الأمير أعلم 
فرع صساعجبة؛ فلمحوني شزرأء وعظمت في عيوتهم بعد أن كنت نزرأء وتقذم إلى الأمير 
من نقل إليه الكلا. فاستدئاني» فدنوت منه فسألني: هل لي بما هم فيه بصر؟ فقليت: 
لي فيه بعض نظرء سيبدو لك ويظهرء حرّك تيك القطعة؛ قفعل»: وعارضه صاححيه. 
فأمرئة أن يُحرّك أخرىء وما زالت الحركات بينهم كذلك تترى حتّى هزمه الأميرء 
وانقطع التدبير. فقالو!: ما أنت بصغير ...”'. 

وأشار بعض الْرّحالة إلى ضعف العلم في يعض المدن الي قصدوهاء وقد وصف 
العبدري مديثة يجاية. فقال: وقد غاض بحر العلم الذي كان به ... وعفا رسمه حتبى صار 
طللاً...”". ولعلّ مثل هذا الضعف. قذ يكون انعكاسا عن ضعف عام في تلك المدن. 

ومن جانب آخخرء فالعيدري يثور ثورة عارمة؛ حيث مكث في القاهرة في بيت من 
بيوت مدارس الطلية. كأنه طالب من الطلاب. لا عام من العلماء يستحق الإكرام 
وحسن الفئّيافة والاهتمام' ”. ولعل ذلك يعود لما عُرف عن شخصية العبدري الحادّة. 

إن ما تحدّث به الرّحالة الأندلسيّون والمغارية في كتيهى عن المساجد والخوانئق 
والزوايا والعلماء والفقهات والشعراء والأذباء. وتجالس الحكام والأمرا. -- إلى تشاط 
ثقاقي علمي فكرئ حضاري واكيته الرّحلات حتى نهاية القرن التّاسع اللحجري؛ اقتصر في 
بداياته على بعفى المعارف الدينية والثقافية» نم أخذ يشهد نهضة ثقافيّة واسعة في مختلف 
العثوم والمعارف. بل إن الرّحلات كانت من أهم رواقد تلك النهضة الثقافيّة 
والحضارية. لتصبح بعد ذلك تظاهرة ثقافية. ونسقأ معرفياً يكشف الرؤى الحضاريّة التي 
اختزنتها اجتمعات. 


(1) ابن العربي. قانون التآويل. صن ملام 
(؟) العيدري: الرحلة المغربية: ص/ا١؟»‏ واتظر المصدر نفسف صي0لا. 
(*) انظرء العبدري. الرحلة المغربية. 158-971. 


ع لدت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم هسم 


أما دور الكتب. فقد كان لها دور بارز في تنشيط الخركة العلمية: وانتقال الرّحَالة من 
بلد إلى آخرء وقامت المكتبات في المشرق بدور كبير في استقطاب طلاب العلم. حيث كان 
في كل مسجد من المساجد الكييرة مكتية ملحقة به. وقلما تجد من علماء الأندلس وعلماء 
المغرب المشهورين؛ من لم يرحل إلى المشرق لتحصيل العلى؛ حيث انتشرت العواصم 
العلمية في المشرق الإسلامي» كدمشق. وبغداد. والقاهرة» والإسكندرية التي كانت تضم 
جلّة العلماء والققهاء. الذين يرز كل واحد متهم في علم من العلوم الإنسانيّة. 

وكان للشريف الرّضي محمد بن الحسين الموسوي (ت. 7٠4ه/‏ 14 ١1م)‏ دار 
للعلم في بغداد ممتلئة بالكتب ومقتوحة للطلبة الذين كان يخصخص صاحها لهم 
الجرايات”''. وهذا كان طلاب العلم يقصدون مثل هذه المكتبات من كل بلد ما بخص 
هم من جرايات: وتوفر أسباب الرااحة والفتيافة. 

وقد ساهمت الرّحلة مساهمة كبيرة في انتشار الكتب» وجلبها من المشرق إلى 
الأندتس والمغربء. حتّى أصيحث قرطبة أكثر بلاد الأندلس كتيا”'' وأنّ أهلها آشدٌ الناس 
اعتناء مخزائن الكتب؛: وصار ذلك عندهم من الات التعين والرّياسة: حتى إن الرئيس 
متهم الذي لا تكون عتده معرفة» يحتفل في أن تكون في بيته خراتة كتب. .'”". ولذلك بدأ 
الاهتمام بتأسيس المكتيات وخزائن الكتب ف القصور والبيوت عدا المكتيات العائيق 
وقد ساعد اعتناء الأمراء واطخلفاء الأموبيّن بالكتب على نشاط سوقها في 
الأنللش يي 


:41١-414 7 وابن خلكان. ريات الأعيان.ء‎ 7417/١ إنظرء ياقرت الحمموي. معجم الأدياف‎ )١( 
.177 0" والزركلي؛ الأعلام:‎ 

(1) المقريء نفس الطيب: 407/9. 

(5) المصدر تف ١/؟47.‏ وانظر أيضاً في اعتاء أهل قرطبة بالكتب ورواجها في يلادهي. اللصدر 
نفسة: 1م .1١882‏ 


(4) ابن معيذ المغربي. المغرب: ١لرهغ.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


وتؤكد المصادر أهتمام السّلاطين والحكام -قي تلك العصور- بالعلم والمعرفة: وجمم 
الكتب والعئاية بالمكتبات» فالسلطان أبو عغشان كان قد زود مدينة قاس بأكير خَرّانة 
للمطالعة عرقتها العاصمة العلميّة في عصر بنى يزيدء خزانة الكتب وخزانة المصاحف. 
وجمع فيها أكبر عدد ممكن من الكتب الحتوية على أنواع من علوم الأديان والأبدان 
والأذهان والأسان. وغير ذلك من العلوم على اختلاقها وشتّى ضرويها وأجناسهاء 
وعيين قيّماً لضميطها ومناولة ما فيها'"'. 

أمَا المراكز الدينية: فإنُ تواقر الكتب اللازمة للتعليم ساعد على بروزها كمراكز 
علميّة عامةء فقد شاعد العديد'" من الرّحَالة في المسجد الحرام خزائن كبيرة للكتب؛ 
وكانت هذه الكتب خاصة بكل عالم يتولى التدريس في المسجد الحرام. وذكر التجبي أن 
ليعض الققهاء وعلماء الحديث كتبا كبيرة. وأظهرت كتب الرّحلات حرص علماء كل 
مذهب على تأمين الكتب للدارسين. وإيقافها عليهم داخل المسهد الحرام. وأشار ابن 
جبير إلى خخزانة للكتب نتبع الإمام ا مالكي موقوفة على أهل مذهبه'". وفي حديثشه عن 
المسجد الحراف وأبواب الحرم الشريف. يذكر ياب إبراهيم عليه السلام: وأنه في زاوية 
كبيرة منّسعة فيها غرقة هي خزانة للكتب الْمحْبّسة على المالكيّة في الحره”2. 

ومن جانب آتمرء فإن المدينة المنورق تأني مركزاً ثانياً من المراكز العلميّة: إذ لم 
تستطع استيعاب كافة المذاهب دون التَحيّز لأحدها على الآخر. فلم يكن بالإمكان الجهر 
بقراءة كتب السنة بالمسجد التيوئ» ولعل هذا يعود إلى اضطهاد السّنة. وهذا يعكس 


)١(‏ انظرء الجزنائي. علي. جنى زهرة الآس في بناء مديلة فاسء المطبعة الملكية. الرباط. 19451ء 
ص لاء وابن الحاج التميري. فيض العياب. ص17: ومقدمة الحقق: ص 7. 

(؟) انظرء ابن جبير. ص ١‏ “ال والتجييء مشفاد الرحلةء ص 707 39/7, والبتوي؛ تاج المفرق: 
ودار 

(1) انظرء رحلة ابن جبير؛ ص 7م. 

(4) انظرء اللصدر نقسىف ص 87#. 


ع اتللدااجحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


الصورة التى كان عليها المسجد الحرام”''. وأشار أبن جمير إلى أن المسجد التبوي» كان 
يضم مكتبة كبيرة احتوت خزانتين كبيرتين من الكتب. وبعض المصاحف الموقوقة على 
المسحدا". 

وتجدر الإشارة بآن الحجّاج والزوار إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة قد ساهموا في 
نشر العلمء ونقل الكتب أثناء تجوالهم. حيث كاتوا يتدارسون ويتلقون العلم في الذيار 
00-0 

ووصف العبدري”'. وابن ا كثيراً من المكتيات ودور الكتب: وأشار التجبي 
إلى العديد من المكتباتء قفي ترجمته للنور اليمئ» يقول: وهو متولي خزاتة الكتب بدار 
الحديث الكامليّة من القاهرة المعزيّة''. 

أمَا المكتبات الخاصة. فقد توافرت لدى بعضى العلماء والفقهاء والأدباء. ففي ترجمة 
ابن رشيد للأشعري”"' إشارة إلى وجود مكتبة في بيت الأشعري وكان له بيت في مسجد 
ليبكر فيهء وفيه كتيه ...”. ولعل اهتمام الرّخَالة بالكتب في كل صنف. وني كل فِنّْ. 
فيه إشارة إلى امتلاك يعضهم لمكتبات ضخمة؛ ويرى محقق رحلة التجاني أنه لا شك في 


)١(‏ انظرء رحلة ابن ججيرء ص #لء 5/إ2ء والتجبي. منفاد الرحلة؛ ص 747 -140,. والبلوي. تاج 
المغرق: 703/1 وابن رشيد؛ ملء العية: 5 '/ 589 

(؟) انظرء رحلة ابن جبيرء ص 1ال9١.‏ 

() انظرء أبن رشيد ملء العيبة: هآرف .٠١ .١‏ 

(5) انظرء العبدري. الرحلة المغريّة. من 08 341 7148. 

(8) انظرء ابن رشضيد؛ ملم العيية: 9 /ر 89ت .18:3١‏ 

() التجيبي. مستغفاد الرحلةء ص؟1. 

(9) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ميمون الأشعري المالفي. انظر ترجمته. ابن رشيد. مسلء العية: 
-218. 

(4) ابن رشيف. ملء العببة ”م .4٠١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


أن التجاني الرّخّالة. كان يمتلك مكتبة ضخمة من مختار المصئفات فقد كان لديه كثير من 
الكتب» ومنها تسخة كاملة عن سيرة الرّسول“ لابن إسحاق. وكان ينقل عنها مباشرة”'. 
وممأ سيق يتين أن انتشار المؤسئسات التعليميّة ودور الكتب. وتعدد أنواع العلرف 
في المشرق الإسلامي» كانت من دوافع رحلات الأندلسيّين والمغاربة صوب المشرق » 
للاتصال بكبار العلماء والأخذ عنهى الأمر الذي أسهم في تأسيس المكتبة الأتدلسيّة 
والمغربيّة بما أدخله الوافدون إلى الأندلس والمغرب. والتازحون عنها من كتب كثيرة!' 


ثانيا: اللغة والادب 

قلت الرّحلات صوراً حيّة ناطقة بما في البلاد التي قصدها الرّحالة. من نشاط ثقاق 
ومعرفي: وحفظت ملامح من الثقاقة في مختلف الموضوعات وجواتبها الفكرية في 
الأندلس والمغرب ويلاد الشرق آيضأء وكانت وثيقة فريدة بما تحويه من معلومات متتوعة 
عن شخصيّة الْرْحَائة وجوائبها المعرقيّة المتعدّدة: وثقاقاتهم المتتوّعة, وما عكسته الرّحلات 
من مواضيع نثرية وشعرية. ونقدية ولغوية مختلفة» وما رصدته هن مناقشات ومناظرات 
كانث مصدراً هاما تلكثير من الأدباء والنقاد والأخوييئ. 

حيث علق ابن بعلوطة على كلام ؛ 6 يوعوت 
وصوله إلى مديئة قلهات”' يصف كلاع أهلهاء فيقول: وكلامهم ئيس بالفصيح مم 
عربه وكل كلمة يتكلمون بها يصلوتها ب لا فيقولون: تأكل لاء مشي لاء 2 
لكايه 


.؟١ انظرء رحلة التجاني» المقدمة: ص كح. كطء ص8‎ )١( 

(؟) انظر في هذا. معروف. ناجي (11419/7. علماء النْظابّات ومدارس الشرق الإسلامي. ط١اء‏ 
بخداد: مطيعة الأرثاب ص .4:-١9‏ 

('1) قلهات: مدينة بعُمان على ساحل البحر. انظرء ياقوت الحموي؛ معجم اليلدان: 5/ 555. 

(4) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 17؟. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هسه 


وقد أنكر يعض الرَّحالة كثرة اللحن عند بعض الخطباء فاين بطوطة أتكر على 
خطيب الجمعة في البصرة كثرة لحنه - وقد عرفت البصرة بكبار الئحاة واللغوئين - 
وشكا ذلك إلى القاضي قاعتذر عنه بعدم وجود علماء في النحو .. وذلك ما يدعو إلى 
التفكر والتديّر. فسبحان مغيْر الأشياء. ومقلّب الأمور''» وللرّحالة تعليقات حول أصل 
عدد من الأعلام» ققد أورد ابن بطّوطة أثناء حديئه عن السلطان التتري -حاكم العراق- 
الذي أسلم (محمد ذا بنده) تعليقاً عن الاختلاف في ضيط اسمه و (خذا) بالفارسية 
اسم الله عز وجل و(بئده) غلام أو عبد أو ما في معناهماء وقيل (خر بنده) و (خر) 
بالفارسيّة الحمار ومعتاه يكون غلام الحمار وقيل... ويستطرد ابن بطّوطة في ذكر هذه 
الآراء في أصل اسمه وأصل اسم أخيه (قازغان) وهو القدر. لأنه ولك لما دلت 
الجارية ومعها القدد””. 

وحرص بعض الرّخَالة على التعاريف اللغويّة لأسماه يعض المدن التي مروا 
عليهاء والضبط الدقيق تبعض الأسماء والتّسميات ومن ذلك ما قاله التجاني: ونزلنا 
بيثر يُنوت بضم الياء المعتلّة وبالنون والتاء الصحيحة المثناة 0 
بالعين المعروفة بعين ودرس -بكسر الواو وسسكون ادال المهمامة وكسر البراء”. 
تعريفه للباقل يقول: اسم لكل موضع أتبت البقل؛ والبقل ا 
ليس له أروقة”*". ومن الطرائف الأدبية ذاث الصلة بالشعر. ما ذكره اين العربي. حين 
هاج البحر عليهم ووصل هو ومن معه بيوت بتي كعب بن سليمء وعطف عليهم 


أميرهي: سمع أين عم الآمير يترنم منشداً: 


710/21 انظرء الممدر نفه:‎ )١( 

(؟) انظرء اللمصدر نفسه: .1١ 5/١‏ 

() رحلة العجائي. ص 7379. 

() المصثر نقفىف صن .7١١‏ 

(0) المصدر تفسه. ص 355 وأنظر في مثل هذه القضايا التغوية رحلة التجيي. مسفاد الرحلة. ص 
577-717: ورحلة ابن بطوطة: /١‏ ه*#. 75ل 177 ومواطن متفرقة من الرحلة. 
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وأحلى الحوى ما شك في الوصل ربة وني الحجر. فهر الدّهر يرجو ويتفي 
فقال: لعن الله أيا الطيب أو يشّك الرب؟ 
فقال له ابن العربي في الحال: ليس كما ظنْ صاحيك أيها الأمير. نما أراد يالربة 
ها هنا المدّاحب» يقول: ألذ اهوى ما كان العاشق فيه من الوصال. وبلوغ الآمال. على 
ريب فهو في وكته كله بين رجاء لما يوْمُلْفُ وتُقَاةٍ لما يقطع به كما قال: 
إذا فى يكن في الحبْ سخط ولا رضئ فأين حلاوات الرسائل والكئ ب" 
ويظهر هذا الموقف نبوغ ابن العربي في الأدب وقنّ الكلام. 
وزود العبدري المجال الأدبيّ واللْغوي بما لديه من خيرة قيهمء ومن ذلك ما ذكره 
١ن‏ أهل اللّغة يفوئون عن الغنجء والغنج أنه الْدَلَ وحسن الشكل”''. وذلك غير ملائم 
مع ما جاء به ابن الفكون. حسن ين علي بن عمر القسنطيني””؛ عند قوله: لقد رمت 
العيون سهام غنج. ومن ذلك انعدام التلاؤم في الترنيب الذي جاء به في قوله: 
يدور يل شموس بل صياح بهيفييهيفي بجعي 
وعلق العبدري على هذا البيت بقوله: تزول مغرط وعكس للرتبة؛ إن الشّمس 
أشهر من الصّباح وأنورء والانتقال من التشبيه بالأعلى على الأدنى أشبه بالدذم منه بالمدح 
لا سيما مع الاضراب. وقوله: بهي ف بهي غير منطيق على صدر البيت ولا ملائم له 
ولو قال: بدور في خدور في فصور. لجاء عليه غجز البيت أليق من العقد يجيد الحسناء 
وأوفق من الجود للروضة الغناء””'. 
ومن الآراء النقديّة البى أبداعا العبدري تعليقاً منه على قول الشاعر: 


.88-1 انظرء اين العربي»؛ قانون التأويل. صن‎ )١( 
."8 (؟) الحيذري. الرحلة المخريية. ص‎ 

(1) انظرء ترحمته؛ المقري. نفح الطيب: ؟/'147. 
(4) العبدري. الرحلة المغربية: ص 83. 


عغ ‏ اتتتدااجحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


قلي غلب بأرض الشرق عان وجسم حل بالغرب القصيٍ 

فهذا بالغدويهيم غرباً وذاك يهسيم شرقاً بالمشسي 

قال: هذا كلام غير محصّلء فإن الجسم العري من القلب لا بهيم وإنما يهيم 
القلبه وليست الياء هنا ظرفيّة: بمعنى في. لأنْ افيمان لا يتخيّر الأرقات. وما أضعف 
حبّاً لا يهيم إلا مرّة في اليوم: وإِنُما هي للإلصاق. أي هذا يشتاق في وقت الغروب إلى 
الغدو وذاك في وقت الشروق إلى العشي شوقاً من هذا إلى الشرق. ومن ذلك إلى الغرب 
وهو معنى حسن لو ساعده لفظه"”''. 

وتجدر الإشارة بأنّ مثل هذه التعليقات لا يقصد يها الرخالة التقليل من شأن 
الأشخاص والانتقاص من قدرتهم الأدبيّة: وإنما هم في عملهم هذا يبحثون عن ظواهر 
الجمال في التصوص الأدبية. 

ول تغفل كتب الرّحلات الحديئة عن اهتمام الحكام والأمراء بالتّقد والتحليل 
والمناقشة والاستدلال قيصف ابن الاج نشاط السلطان أبسي عتان العلمي وكفاءتى. 
ومحاربته للتقليد ونيذ الطّرق القدية المعتمدة على الحفظ فقط. ويصف أيضاً حضوره 
لكثير من المجالس العلميّة وتوجيهه لمن يسأل الشيوخ والعلماء: ويدعوهم إلى التحاور 
معهم ومتافشتهم» ويوصي الشيوخ بعدم الاقتصار على الحفظ فقط ويدعوهم 
للمجادلة”''. وسيّلت رحلة ابن الحاج ما أمتاز به أبو عنان من ثقافة أدبيّة واسعةء ومن 
الإشارات الذالة على ذلك أنه كثير ما ردّد أن مولاء محيد في نظم الشعر والكتابة الفنية: 
وكان مولانا بظاهر قستطينة. نأخطذ من ماله ومن أدبه. ونستضيء من العلوم يأنوار 


للك العيدري الرحلة المغرية. ص زخرة 
والمنوني» محمد :)١319/1(‏ التيارات الفكرية في المغرب الريني: قاس المغرب: مطيعة محمد الخامس: 
حصن 1 -لا. 
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سهمه”''. وقد أبرزت الرّحلة أيضاأ اهتمام الأمير أبي عنان بالشتعر والشّعراء: وخلعه 
عليهم الخلع الكثيرة. وتقديه لهم اهدايا الجزيلة '". 

وبهذا كانت رحلة فيض العباب محاولة من الحاولات التى قدّمت صورة واضحة 
لثقافة ا مغرب وحضارته في عصر من العصور الاهرة» عصر التولة المرينية. 

ونال الأدب ومخاصة الشعر في كتب الرحلات يعض العناية: فقد كان بعض الرخالة 
شعراء؛ مثل العبسسدري؛ وبعضهم يقوله بشكل بسيطء قول العالم المتفئن. عشل ابسن 
بطوطة؛ وبعضهم يولع بالأدب والشعراء ولقاء الشعراء كما نجد عند التجاني. فالعلاقة 
بين الشعر والرحلات علاقة انسجاء. فما يرتبط بالرحلات من ذكر للأماكن 
والأشخاص والأحداث والأوصاف يصبح موضوعاً للشّعرء حيث يصف الششاعر كثيراً 
من أحداث رحلتهف وتدفعه الرّحلة إلى التذكر والحتين» فلولا الرّحلة ما وصف الرَسّالة 
مشاعرهم وأشوافهم وحنينهم ومظاهر الطبيعة حوهمء والأخطار التي تواجههم بالإضافة 
إلى إمكانية الاستدلال بالرحلة على تاريخ ما اتُصل بأحدائها ووقائعها من شعر. وأغليه 
ديئ يصور زيارة الأماكن المقدّسة وآثارها الديتيّة: والحمج وزيارة قير الرسول عليه 
المتلام؛ وبقيته شعر يصور الفتوحات ويمدح الحكام وشعر يودع فيه الرّحَالَة أهلهم 
وديارهم ويتشوكون [ليهم. 

وأظهرت الرّحلات موهبة أصحابها الشعريّة؛ فهذا يحيى بن الحكم الغزال"” 
استطاع يهذه الموهية أن يسجّل شعراء الأخطار التى واجهته في رحلته وعرّضته لخطر 
الغرق في البحر. فزوّد الثّراث الأدبي بأشعار ذات قيمة فئيّة عالية» ومن قوله: 


فال لي يحيى وصرنا بينتهمويج كالججال 
وتوتشنا باح مسن ذبور وتتسال 


11/9 ابن الحاج الثميري. فيض العياب. ص‎ )١( 
.58 (؟) انظرء المصدر نفسة ص 97؛. ٠54؟1541-1. ومقدمة المحقق» ص‎ 
.” انظر ترجمته في هذه النراسة. ص 57؟. حاشية رفم‎ )( 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


سفت القلعين وابلاه نتساأاغعغرى تل شِالجال 

وتعألى مَك المو ت إلينا عن حي ال 

لم يكئ للقوم يننا يارفيفيرأس مال" 

| رحلة ابن الحكم الغزال عرفتنا بشاعر مطبوع النظى واطلعتنا على تنوع 
موضوعات شعرء: الميكم وَالجد واهزل والفزل”'' ؛ لذا فإن ضياع نص الرّحلة الأصني 
يشكل خسارة كبيرة للأدب. 

وأستطاع ابن جبير بهذه الموهبة أن يعير عن ذائه وخواطره ومشاعره؛ من ذلك قوله: 


غريبي تلكَرٌ أوطائلةٌ ‏ فهسيّج بالستكر أشجاقفة 
يحلَعُرى صيره بالأسى ويعقذد بالنجم أجفائه”” 


وفوله معبراً عن شوقه تحو جارية له تركها بغرناطة: 

طول اغتراير وَبَرْحْ شوق لاصبر ولللهو الي عليه 

إيِك أنلكو الذي ألاقي ياخحبير من يُتشتكى الله 

ولي يغرئاطية حير 3 قدغْلِ قَالرهنٌ في يدنيي' 

وقد كان مشهد الوداع والحنين في موضوعات الرحلة قد زاد الجانب المعرفي قيهاء إذ 
يقول ابن رشيد في ترجته للأشعري: ومما كتبه لي مخطه مودعا لي ولرفيقي.. وغالب 


.17-789 المقريء نفس الطبب: ال‎ )١( 
1099-1788 (؟) انظر. المصدر نقه: ار‎ 
المصدر نفسه: ؟/ 84؟.‎ )1( 
المصدر نفسه: 5 ار فخم؟.‎ )5( 
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ودائْكما وداع القلب بتلي 
وقد كان الرقاد يزور طرفي 


تقد حار البعاد على الْفَبَّى 


التكنا يصاحبني الفؤاد 
ويتزكبنىي يرق لي الجماد 
ويعد تواكمايناى الرقاد 
قديتكما لمن يُشكى البعاو”"' 


وقد يزيد حنين الشتاعر إلى مشاهدة الأماكن المقدّسة من شوقه لحا فينظمه شعراكء ثم 
تتوق نفسه إلى العودة إلى وطنه. وهنا تجتمع مشاعر اللقاء والوداع في آن معا. ومن ذلك 
ما أنشده اليلوي لنفسه هن مقطوعات شعرية. تمكل مشهداً من مشاهد الوداع للأماكن 
المقدّسة ومعالمها إذ يقول عند خروجه من بيت المقدس واصفاً مشاعره النفسيّة: قبنت 
عنه مرتحلاء وفيه أنشأت عاجلاً؛ وأتشدت مرتهلا: 


خليلي في ربع الخليل مُنى نفسي 
احن إلى تلتقاهء هذا صبابة 
مواطن لو انصفئها جعت زائراً 
ولو آئني اعطى مرادي بينها 
وكيف رحيلي عن معاهد لم تزل 
أروح وأغدو بينهاشيّقاً لها 


وإن كانت الأخرى وم تنك لودة 


وفياك فؤادً أنت يا حرم القدسٍ 
وأئع من هذا سن البدر والشَمسٍ 
إليها على العينين والخدٌ والرأس 
للارَخَلَسْ من دونها أبدأاً علنسي 
على الحل والرّحال لي غاية الأنسٍ 
وأصبمٌ يها مستهاماً كماائي 
فأهدي سلامي في القراطيس بالئفس"" 


فقد كان بيت المقدس كل للرّحالة مركزاً علمياً ودينيء وهو عند محيي الذين بن 
ععربي وغيره عن المتصوفة مصدر, الارتواىى فالمقيم ف القدس لا يشعر بالعطش يقول اسن 


عربي: 


(1) ابن رشيف ملء العيبة: 417/7 
(؟) البلوي؛ تاج المفرق: ؟/ 15-14. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربية سس 


قعاينت عن علم الغيوب عجائباً نصان عن التذكار في رأي من وعى 
ومن قائم باخال في بيت مقدس فلا نفسه تنظمآ ولا سده ارتو 10 


لم تقتصر الرّحلات على ذكر أشعار لأصحابهاء بل أنشد أصصايها جملة من 
الأشعار لغيرهم؛ وتضمّنت رحلاتهم عدداً كبيراً من الأبيات والمقطوعات والقصائد 
لشعراء زارهم الرَخَالة أثتاء أسقارهم وتجواهم. وهم لا يخرصون على رواية ماحضروه 
من أشعار الشعراء الذين التقوا بهم وحسبء بل على رواية هؤلاء الشعراء تقيرهم 
كذلك. ويهد! تكون الرّحلات الأندلسيّة والمغربيّة قد أمدت التّراث الشعري بالعديد من 
القصائد الى تظهر شاعرية أولئك الشعراء وأدبهم: وتشير إلى تنوع أغراضهم الشعرية. 
ققد نظموا قصائد ف التهتعةء بمختلف المناسبات» وفي المدائح الثبوية: ومنح القادة 
والحكام والأمراء وفي الجدَ والحزل والوصف. والغزل؛ وغيرها. 

وقد نظم ابن الحاج أبياتاً يهنوح فيها آبا عنان بعد أن شفي من مرض أل به: وهو 
يستعد لرحلته. ومنها قوله: 
لالس وانى بحرا لطوصننية. تنام لاتق جاه ونه 
أقول جرم اليل قبا" بطوئها 20 معقدة متهالحسرب سباسبا 
طوالع من تحت العجاج كاأئها 2 عام بكثبان المتريم واب 


بقيت بقاء الذهر ملكك تفاهرٌ وسبيك قياض وسسيفك غالب 
وعوفيت من ضر وأعطيت أجره ب ا 554 


رحلة فيض العباب. أنه رغم ذلك لا يعرف إذ! كان لابن الحاج ديوان شعر أو أنه ريما 


.45-46/1 كتاب الإسر! في عقام الأسرى. ضمن رسائل أبن عربي:‎ )١( 

(؟) قبَاً: ضمور البطن. ودقة الخمر. انظرء ابن منظورء لان العرب: 584/23 

(1) ابن الحاج التميري. فيض العياب. ص ”7+ 5 والمقري؛ نفح الطيب: 1م 15٠-119‏ 
(4) انظرء ابن الخطيب» الإحاطة: 1/ 37ل مم#-ره؟. 
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ضاع”' ويبدو أن شعره متعدّد الأغراضء وقد أشار ابن الخطيب إلى تماذج مسن شعره 
تدور حول الوصف: وصف الخمر:ه ووصف العلم» وغير ذلك”'". 
أمَا المدائح النبويّة فقد أوردت الرّحلات بعضاأ منهاء ومن ذلك ما قاله أبو عصيدة 
البجائي عند حضرة الرسول: 
بفيض فقضلك حققت سيدي أملي ولا تكلن إلى علمي ولاعملي 
فما سوى حسن طني فيك يلفعني وأن يخب فيك هذا الظن وَاخجلي”” 
راخب يي 
وذكر أبن رشيد في رحلته بعضاً من أشعار ابي الحسن بن إبراهيم التجاني» في 
المدائئح التبوية» ومتها كوله: 
وبكاي مِن فرط الأسى ولسو أسني أقضي وحصسق جلالسه لم أنصسف 
أوطائهة عذي. وقفلتث: تعززي ما ششت. يا نفسيء بهذا واشرفي 
وقسكي أبدأ مجحب محمقد فعساك أن تتجو به ف الموققي 
صلَى الإله عليه ما جن الذجى22 «بداالتهار ولاح نمأو خفِي" 
أما ابن خلدون: فقد عرض بعض قدراته الأدبيّة في النماذج الشعريّة التى أوردها 
في رحلته بمتاسبات مختلفة» وقيه قال ابن الخطيب: وأمًا نظمه فنهض بهذا العهد قدمأ في 
ميدان الشعر ...”*“. ومن شعره في مدح الرسول صلَى الله عليه وسلّم: 


.4١ انظرء أبن الحاج التميري» فيضن العياب. مقدعة اللمحقق ص‎ )١( 
(؟) انظرء ابن الخطبب.؛ الإحاطة: أرةة*اعغمة ؟.‎ 

() أبوعصيدة اليجائي. رسالة الغريب إلى الحبيب» ص 14. 

(4) ابن رشيف ملء العيبة: 148/7 

(5) المقريء نفس الطبب ثقلاً عن الإحاطة: 181/5. 
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إني دعوثك وائقأ بإجابتبيىي- 2 ياخيرَّمدغو وخيرمُجيبه 
قصّرت في مدحي فإن يك طيباً فيما لذكرك من أريج اليب 
ماذا عسى بيغي الُْطيل و قد حوى في مدحك القرآن كل قطيي"'' 
ونم تل بعض الرّحلات الأندلسية والمغربيّة من أبيات قيلت في مدح الحكام 
والأمراء والوزارء والشيوخ والأولياء. ومن ذلك ها قاله أبو جامل الغرتاطي يمدسم فيه 
5 اه اي 
الوزير عون الدين : 
حَمَلَتَ به أمْ العغلوم وأَرْضَعغت مِنّمْرَ أخلاف الذكاء الخُفل 
يُبْدي حقائق كل عم مُشكل) هَبِمَهْمِهِ ظُلْم البهالة تتيتلي 
ولى أميرٌ المؤمنين أشخمئورة لكأ قصوراً في الخطوب كيتيئل, 
عونا لدين الله باط عَدْلِهِ ‏ ولجوده فيض الْقَرَآءٍ السَلَو؟ 
و تمت ابن الاج عن الفتوحات التي قام بها أبو عنان؛ وتركت آشرا فى تقبو 
المسلمين. وقال مادحاأً السّلطان» ومصوراً قتح قسنطينة: 
وتأبى العلى إلا الستماحة والتدى وسر الثقى إلا اليقاء على العههد 
وأنتم كاليوم الذي جاء بالتي أماطت تقاب التّصر في موكب العضد 
عروس من الفتح المبين تزيئنت فقامت من الرمح القويم على قدا" 
0 
أمَا ابن بطوطة ء فقد قال يمدح سلطان الهند: 


.1١1-114 ابن خلدون؛ التعريف. ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته. المقري؛ نفح الطيب. 7/ .51٠١‏ والصقديي الواني بالوقيات: .588/١‏ 
(1) أبو حامد الغرتاطي. المعربء ص 4. 

(4) ابن الحاج النميري: فيض العباب. ص 87 .١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


إلييك آمير المؤمنين الْبجّلا ‏ اننا نجدٌالسَيرَ نحموك في الفلا 
فجثت محلا مِن عَلانِك زائراً وتقلة عينقة الثفارق أن 


فلو أن فوق الشّمس للمجد رثيّة لكنت لأغلاها إماماً مُؤوَملة 
قأنت الإمامُ الماجدٌ الأوحدُ الذي سْجَاياءٌ حَثماً أن يفول وَيفْمله!) 


وأبرزت بعض الرّحلات دور (المرأة الشاعرة) في ميدان التعر وأغراضه المختلقة. 
وفي ميدان الأدب والعلوم الأخرى. قفي رحلة التجاني”' ذكر لزينب بنت إيراهيم 
التجاني وهي من شهيرات الأديبات التونسيّات في العصر الحفصيء وقد ذكرها العبدري 
في رحلشه عرضاً ولم يسمّهاء ويذكر محقق الرّحلة آنه عثر على اسمها قي بحض 
المخطوطات: وخصّص فا ترجمة في كتابه شهيرات التونسيّات ””. وأورد لها العيدري 
مقطوعتين من شعرهكء أنشدهما له أخوها علي. فمن ذلك قوها ملغزة فيمن اسمه تميم: 

يقولون لي هذا حبييك ما اسمه؟ 20 فما اسطعت إفشاء وما اسطعت أكتم 


فقلت اسمه ميم وحرف مُقَدَم فهذا اسم من أهوى فديتكم افهموال؛ 


أذ 24 
تهي- --دسسسو 
ورغم هذا النزر اليسير من شعرهاء إلا آنه يبرز صورة المرأة التشاعرة العارفة 


بالأدب. 


.17١ /7 رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(؟) رحلة التعجاني: ص يطء ك. وانظر عن دور المرأة في مختلف الميادين الأدبية والشؤون الذينية: 
التجبي. مستفاد الرحلة. ص 47 54 :39٠ 7١7‏ 77. وانظر أيضاء ابن رشيد: ملء العية: 
“ار 10-94 ومواطن كثيرة متفرقة من الرّحلة. 

(؟) عبد الوهاب. حسن حسنيء .)١1977(‏ طلء تونس: مكتية المتاره ص .1١7-1١١١‏ 

(5) العبدري. الرحلة المغربية: ص ك. وانظر إيضاء ص 757117. 


ع اداح ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سس 


أماالمراسلات والمكاتيات والمخاطيات. والمساجلات والمعارضات التثرية 
والشعريّة:؛ فقد كان الرّحّالة يكتبوئها للملوك والسّلاطين والأمراء؛ وكانوا أيضاً 
يتيادلوتها مع أصذقائهم. وهي من الموضوعات التى عتيت يها الرّحلة» وتلمس شواهد 
ذلك في عدد من الرحللات إلنى مكلت ثروة علمية رائعة. وترجمة واسعة عن تقلام الحياة 
الفكرية وتطورها في العام العربي الإسلامي؛ ويقول ابن رشيد في رحلته: وإن كنت 
أودعته من الفوائد ما لعلّه لا يحصره ديوان. ويعزٌ وجوده على ذي اليحث والتتقير 
والافجان ... وقد ضمَنته من الأحاديث النبويّة .. والأطائف الأدبيّة والتكت العروضيّة 
وطبقت المشكل من أسماء الرجال..”. 

وفد أورد ابن رشيد عددا من المراسلات والمكاتبات التثريّة والمساجلات الشسعرية 
ومتها ما كتيه الوزير أبو عبد الله بن الققيه الوزير أبي القاسم بن الحكم '' إلى أبي يكر 
بكر اين حبيش”": اهمد لله حقّ حمده: يا سيّدي رضي الله عنكم. وأبقى آنوار المعارف 
تقتبس منكم خا نفذت إشارتئكم المقابلة يواجب الامطال. المفضلة على كل أمر ذي بال. 
بأن يقيد ال مسئضيء بنوركم حبرا في ورقة شيئاً من كلامه ...”. 

ومن المساجلات الشعرية التي أوردها ابن رشيد في رحلته. نلك التي كانت في 
وشقة حي تكو بالماء: 

أما التجاني. فقد أورد مجموعة من المراسلات والمعارضات الشعرية التى كانت بينه 
وبين الكثير من العلماء والأدباء والشعراء والققهاءء ومنها تلك المراسلات التى ثيادها مع 
ابن شيرين» حيث وصلته رسالة من ابن شيرين» وذكرها التجاني» فقال: وفي آثناء إقامتنا 


.75' إبن رشيذ؛ ملء العيبة: ؟/‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته. المقري؛ أزهار الرياض: 7/ 714٠‏ - #410 

7 هو محمد بن امسن بن يوسف. انظر ترجمته. أبن رشيد. ملء العيبة: 7/ 977-481. والمقسريء: نضح 
تفح الطيب: 7/4 .53١‏ 

(5) المصدر نفسه: ؟/ر*38-99١.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


بتوزر وصلت إلى قصيدة من الفقيه الأجل الأديب أبي بكر محمد بن أحمد بن شبرين 
الجذامي السبى”' '. من مستقره بغرناطة ... ومما جاء في قصيدئة: 
يا نسمة سحبت فضول ذيولما مابين ورد بالغديب وثرجسٍ 
والؤرق فد صدحت على أقنانها والأرض قد لبست ثياب السئدس 
حطّي رحال تحب في مهد بين الجوائح منه عهد مانسي 
والحي من تيجان فاشرح عندهم قرط اشتياقي نحو ذاك الجلسى"”' 
وقد رد عليه التجاني بقصيدة يعرّيه فيها على ما حل به وبأهله وبلده. جاء فيها: 
أمورّهمنالله لامردّدله لىبيقكبلاًمتلهم ولايفهًا 
وخدعة تم أمرها قمضت وكم سدي الآراء قد مخحدعًا 
هاك سلامي على البعاد آبا بكر فقلبي إليك قدنزعا'"' 
وأشارت بعض الرّحلات لعدد من المعارضات الشعرية. ومنهاء ما دار بين التجاني 
وأبي الفضل محمد بن أبي الحسن علي بن إبراهيم التجاني: ويقول قيها: 


أهدي أبا الفضل السّلام مردّدا لعلاك عن قثب إليك مشوق 

وأقرر الودٌ الذي أنا سالك فيهمن الاخلاص نحير طريقٍ 
فرد عليه أبو الفضل: 

أهدي سلام الود خير رفيق من عد أوحد أسرتي وفريقي 


ومقام عيذالله جل محمد في قومه سام على العيوفئ''*”" 


)١(‏ ولد بسيتة وأهله من إشبيلية أصلاًء كان تاريخباً شاعرأ كانبأء انظر ترجمنه: ابن الخطييء: الإحاطة: 
الاحاطة: / 19/4١-185ء‏ والمقري. نفح الطيب: 8419/5 

(؟) رحلة التجاني: ص .١19‏ 

(*) المصدر تقسف صن .99٠‏ 


ع اداح ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


وقد كتب العقية الكاتب أبو عيد الله محمد بن يعيش”": 


شجاك الرّبع إذ ظعن الحبيسب فانت وإن نشات به غريب 

إذا بَعُدالأحبّةعن محل فماعيش يساحته بطي با 

وكيف يطيب عيش بعد جيل ناى فجميسشا صب كيبي 
وأجايه الرّحَالة التجاني: 

عسى الزّمن الذي ولى يؤوب فقد ستمت من الشوق القلوب 

إذا ما قلت قد قرب اجتماعم فضى بتفرق خطلب يلويية 

وأعظم من ترى أسفاً وحزناً حبيب قد نأى عنه حييبية 


وكتب الققية آبو عبد الله محمد بن عيد الله المعروف بالخواري”” إلى الرَّخَالةء يقول: 


أهذدي سلام الود خير حبيب من غذد أوّل فاضل وحسيبةه 

أهداه عيداله نجل محمد فخر الزّمان إمام كل أديي 
فردٌ عليه الجُجَالة؛ 

إن أقض من أسف فغير عجيب فرط اشتياق وابتعاد حبييبه 

ما قلت قد بل اضرق فاتقضى إلا وجدنة عديد عَظوب 

ولقد شجا نفسي واضرع لوعي وأثار أشجائي وهاج كروبي 

برق بدا واللبل أرخى سجفه والبدر شمر ذيله لغروب”'' 


.98 /٠١ العيّوق: كوكب أحمر مضيء.؛ انظر, ابن منظور: لسان العرب:‎ )١( 
.؟831-78٠ (؟) المصدر نفسهء ص‎ 

() انظر ترجمته. المقري؛ نفح الطيب: 7/7 549. 

(4) لم يسعف البحث في العثور على ترجمته. 

(0) رحلة التسجاني: ص 141-5944. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


وقد دلت بعض الرّحلات على تبوغ الحكام والسّلاطين في ميدان الُظمء وذكر ابن 
الحاج عن تبوغ وتمرّس أبي عنان في قول الشّعرء ودليل ذلك ما حدث عندما نظم قاضي 
الحضرة أبوعبد الله المقري'* هذا البيت الفريد: 
دخلت بلاد الله شرقاً ومغرباً ١‏ قلمثرعينمثل يسكرةيا 
قزاد عليه مولانا أسرع من ارتياد الطرف. وأوحى من رجع البصر وهو العطف: 
ويا قبح ما أسود القتام بوجهها قمذ غشى الأبصار لم تيصر الشّمسا'" 
وفد تضمّنت رحلة أبن الحاج عدداً من الرّسائل الديوانيّق حرّرت أثناء الرّحلة إلى 
قسنطينة والزاب» وعددها أربع؛ الأولى إثر فتح قسنطينة» والكانية بمناسبة دخول الجيش 
المريني إلى عنابة: والكالثة بعد فتح تونس والرايعة خاصة بالإياب النهائي والرجوع إلى 
الحضرة العليّة. ويبدو أن هذه الْرّسالة كانت الأخيرة؛ وقد ضاعت, وتأسّف المؤلف على 
ضياعها” . 
أما رحلة رسالة الغريب إلى الحبيب لأبي عصيدة اليجائي» فتمثل بذاتها نسقاً من 
المراسلات الأدييّة: حيث وصل البجائي من أبي الفضل المشدالي أبيات شعريّة هي عتاب 
على عتاب.: 
ساععت كيك في القطيعة عالماً أن الرسالة لى تحدم ن حامل 


ليق 


وعذرت طيفك ف التساء لأئه يسسري ويصبح دوا بمراحل 


5٠١-994 المصدر نقسف ص 7419 وانظر عن المعارضات الشعرية في المصدر نقسهء ص‎ )١( 
؟١7‎ /2 (؟) انظر ترجته المقري. نفح الطيب:‎ 

(*) ابن الحاج النميري: فيض العباب: مقدمة الحقق: ص 44. 

(8) المصدر تقسف ص 1975 .١74‏ 

(0) انظرء أبو غصيدة البجائي. رسالة الغريب» ص 40 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


فما كان من أبي عصيدة إلا الاعتذار على ما فهم المشدالي من رسائله””' وعتابه 
وعباراته التى نقلت له. فرد على عتاب المشدالي بتدوينه رحلته رسالة الغريب إلى الحبيب 
التى افتتحها بقصيدة تعكس صورة الرّحالة الشاعر. وصورة صديقه أبي القضل المشدالي 
ومكانته العلميّة ووصف حاله بعد فراق صاحيه امشدالي له؛ ومنها: 
هذي مراسلة العيد الفقير إلى كهف الأنام وقخر الوقت والتّلفب 


أتنه تنشر مأ قد حاز عن شيم ومن جلال ومن عر ومن شرفي 
وأن تذكر أياماً به سلفت لله ماكان أحلاهالمسجخت رقفب 


وأن عبدهم لم ينس عهدههم وليس ينسى عهود الحسنين وفيٍ 
ول يزلك ذكرهم شوقاً يميله 2 كماتيل غصون البان من هي فب 
ونحو (طبية). ثثنيه عزالمه لما حكته من الأئقاب و الشتح قب 
وما (بمكة) من أيامه سلفت كانت من الحسن فوق الوصف إن تصف”" 


- كا 


وقد زودت وحلة اين ختلدون الأدب بصورة عن سمات الكتابة في عصرة: وذلك 
ومتها ما اله ابن المخطيب ميتهجاً بقدوم ابن خلدون إلى غرناطة: 
أحَللت حُلولَ الغيث باليلد امخل, على الطاثر الميمون والرحب والشهل 


)١(‏ ذكر البجائي أنه كان بينه ويين المشدالي عدد من المراملات الأدية: أوفا مراسلة وجهها له مع 
شخصين. وثانيهما مراسلة أدبية اشتملت على أخبار مغرببة ومشرقية. ولم يذكر مع من وجهها له. 
وثالئها مراسئة وصف له فيها مرضاً حل به وكاد يقضي عليه؛ وم يذكر أيضاً مع من وجهها له 
ورابعها م يتحدث عن موضوعها ولا عن حاملها ولكته أشار إلى آنه كان يهدف من ورائها 
مواصلة الود والتراسل ينهما. انظرء أبو عصينة ابِجائي. رمالة الغريب. ص 6؟. 

(1) أيوعصيدة البجائي؛ رسالة الغريب. ص 47-47. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


يمينأ بمن تو الوجوء لوَجْهه 2 من الشنيخ والطفل الْهَدا والكهل, 
نقد نشأت عندي للقياك غبطة نسي اغتباطي بالشُبيبّة و الأههل, 
ووْدي لا يُحتاج فيه لشاهد 2 وتقريري المعلوم ضرب من الجَهُلٍ 
أقسمت بمن حجّت قريش لبيته» وقبر صرقت أزمّة الأحياء لميته» ونور ضريت 
الأمثال بمشكاته وزيته. لو خيرت أيها الحييب الذي زيارته الأمنية السنية ... بين رَجْع 
الشباب يقطر ماء. ويرف تماء .. وبين قدومك خليع الرّسن. مُمتّعاً والحمد لله -باليقظة 
والوسن. .. لما اخترت الشياب وإن شاقني زمته؛ واعياتي ثمنه .. ”'. 
وبهذاء فإن كتنب الرّحلات كانت ذات أثر مباشر في تصوير الحركة الثقافية» وبها 
يدرك الباحث الأبعاد التى قطعها الأندتسيّون والمغارية وأهل المشرق في ميدان ازدهار 
العلم ومضمار التضج الثقانيّء والكشف عن المنابع الثقافيّة في غتلف العصور. 


ثانما: النشاط الاقتصادي 

حفلت كتب الرّحلات بالكثير من جوانب التشاط الاقتصادي سواء أكان ذلك في 
الأندلس والمغرب أم في بلاد المشرق واليلاد العربية الإسلاميّة وغير الإسلاميّة. ونقلت 
صوراً للملامح الاقتصادية في كل اليلدان التى زارها الرّحّالة: وعرّقت بأهم الحاصلات 
الزراعية والموارد المائية. وأشهر البضائم والسلع والصتاعات والمعادن, والتجارة 
والأسواق والعملات والتنظيمات اثاليّة» فكانت الرّحلات وثائق هامّة للدارسين لمختلف 
الأنظمة الاقتصادية في تلك العصورء والمستويات الجغرافية ؛ الطبيعية: المناخ. والشروات 
الزراعيّة والحيوانية. واليشريّة: السكان والأسواق والشؤون االيّة» وطرق المواصلات 
اليريّة والبحريّة» والمستشفيات والحصون والخحمّامات؛ ومغتلف مظاهر الخضارة والعمران. 
ورغم ذلك كله فلم يكن الْرّحَالة معثين مجانب دون آخرء لذا سجّلوا مشاهداتهم وهم 


.١79/-١797 ابن خلدون, التعريفب.ء ص‎ )١( 


ع اتلتدااجحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربية همسمس 


يجتازون تلك اليلدان بما فيها من أنهار وحار وسهول وحبال. وهي ملاحظات موجزق. 


لكنّها قدّمت مادة غنية وزاخرة للمؤرخين والذارسين والياحثين. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


أ. الحاصلات الزراعية وموارد المياه 

أظهرت كتب الرحلات الأندلسيّة والمغربيّة عناية الشعوب المختلقة بالأراضي 
الزراعيّة وحاصلاتهاء ورعايتهم لأراضيهم وحرثها وزراعتها ثم الببع من محصولاتها'". 
وفد لفت انتباء الرّحَالة اثساع المساحات الزراعيّة في بعض المخاطق» وأقاضوا في الحديث 
عن خصوبة تلك الأراضي. وما ينبت فيها من أشجار وأعشاب وثمار ووصفوا حجمها 
ومذاقهاء وذكروا كل منطقة مروا بهاء وما تمتاز به من زراعة معينة» أو ما تشتهر به من 
حخاصلات نخخاصة"''. ومن جائب آخر أشار بعض الْرّخَالة إلى اتعدام الزراعة قي بعض 
المناطق كما في جزر المالديف7”. 

وقد بيّنت كتب الرّحلات اعتتاء الأندلسيين بالزّراعة. حتى غفدت أرضهم جنات 
واسعة كثيرة العطاء قمن خوراص حنطة طليطلة أنها لا تسوس على مر السنين”. 
وكانت البلاد بين القيروان والكاف””' خصبة جيدة الزراعة تنتج مزروعات القمح في 
ستى الخصب الواحد بمائة» وبالمفرب الأقصى. كانت الحتطة مخصّصة للأمراء وأعل 
الثراء. ومعظم الغذاء عند سائر الأهالي من الذرة”"'. وأشار بعض الرّحَالة إلى ما تتميز 
به الزّراعة في البلاد الأندلسيّة: ولا سيّما زراعة الفواكه على اختلافهاء ووصقو! انساع 
المساحاث الزّراعية وكثرة اليساتين والجئات والرياض فيها. 


)١(‏ انظر الإدريسيء نزهة المشتاق: ص 371+ الفشتالي. تحفة المغترب. ص 414-57: ورحلة ابن 
بطوطة: 7/ 47. 

(؟) اإنظرء اين جبيرء مص 44. والبدريء الرحلة المغريةء ص١1‏ +4 57 الال لاد لل هلال 
ورحلة ابن بطوطة: (/ 49 18٠‏ 1579: ورحلة القلصادي. ص *5١4-1؟2١.‏ 

(8) انظرء رحلة ابن بطوطة: 1/ 19/4. وأنظر في انعدام الزراعة في يعض المدن, المصدر تفسه: 577/1 

(4) البكري. جخرافية الأندلى وأورويا من كتاب المالك والممالك. ص 88 

©) الكاف: حصن حصين بسواحل الشاع. انظرء ياقوت الحموي,. معهجم البلدان: .451١/4‏ 

(5) انظرء البكري. جغرافية الأندلس وأورويا من كتاب المسالك والممالك » مى 1١8161‏ 


ع لداجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


ويصف إين جيير خيراث الأندلس. وخيراث مكة, بقوله: وأمًا الأرزاق والفواكه 
وسأئر الطيبات فكنًا نظن أن الأندلس اختسنّت من ذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ 
اليلاد حتي حلانا بهذه البلاد المياركة فألفيناها نغص بالنعم والفواكه: كالتّين. والعنب. 
والرّمان» والسقرجلء والخوش. والأترج. والجوز .. إلى جميع اليقول كلها: كالياذنجان. 
واليقطين, والسسَلْجَمء والجزر؛ والكَرْنب. إلى سائرها. إلى غير ذلك من الرياحين العبقة 
والمشمومات العطرة ...: ومن أغرب ما الفيناه فاستمتعنا يأكله وأجرينا الحديث 
باستطابته. ولا سيّما لكوننا لم نعهده. الرُطب. وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره 
يجنى ويؤكل؛ وهو في نهاية من الطيب واللذاذة؛ لا يسآم التفكه به ..”'". وقد عزا ابن 
جبير ازدهار الزّراعة في الأودية المحيطة بمكة المكرّمة إلى وجود جالية مغربيّة بها قامت 
باستصلاح الأراضي. فقال: قد جلب الله إليها من المغارية ذوي البصارة بالفلاحة 
والزّراعة قأحدثوا قيها بسائين ومزارع..””. 

وقد أبدى ابن جبير إعجابه بالتّماء الزراعي والتقدم الاقتصادي في بعض البلدان 
التى زارهاء فيذكر عن القرات خلال مروره بمدينة اليلة: وهذا التهر كاسمه فرات. هو 
من أعذب المياء وأخفهاء وهو نهر كبير زخارء تصعد فيه السغن وتنحدر. والطريق مسن 
الحلة إلى بقداد أحسن طريق وأجملهاء في بسائط من الأرض وعمائرء تتصل بها القرى 
يميناً وشمالاً. وبشق هذه اليسائط أغصان من ماء الفرات تتسرب بها وتسقيهاء فمحرثها 
لا حد لاتساعه وانفساحه... *". 

وكان من شدة اهتمام الرّخالة بالثروة الزراعيّة أن عقد لها بعضهم الكثير من فصول 
رحلاتهم. ومنها ما ذكره أبو حامد الغرناطي» في خصائص اليلاد في الثمار بقوله: فيقال: 


(١)رحلة‏ ابن جيرء من لاة- 1١١‏ 
(؟) المصدر نفسةء ص؟ 5. 
(*) المصدر نقسف صن ه!-140. 
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رطب العراق. وثمر كرمان. وعتّاب جرجانء .. وتقاح الشّامء .. ونارنج اليصرة. وتين 
حلوان: وعنب بغدادء ومشمش هراة. وموز اليمن ..''. 
وتحدّث التجبي عن مديئة قوص المحروسةء وخيراتها الزراعية. ففيها: الخل 

والأعناب والفواكه. وفيها شجر التوت الأبيض. الثمر الطيب الطّعم الذي لا يوجد مثله 
بكثير من بلاد المغرب”"'. 

وتكاد تكون بعض الرّحلات مصدرا لمعرقة الكثير من أنواع التياتات والأشجار 
والكمار والحيوانات والطّيور؛ ومنها رحلة ابن بطوطة ؛ فإنه لم يترك مديئة إسلاميّة أو غير 
إسلاميّة إلا وتحدّث عن سعة الأراضي الزراعيّة وتنوع الحاصيل قيهاء وعن بساتيتها 
وأشجارها وثمارهاء ومواطن الرعي الذالة على خصوية ثلك الأراضي. وما ذكره ابن 
بطوطة مثلاً عن الفصول الزراعيّة قي الحند ؛ آنها تنقسم إلى قصلين: أولهما يشتمل 
على الزراعة الخريفية» وثانيهما يشتمل على الزّراعة الربيعية» ويزرع الفلاحون المزوعات 
الخريفيّة في أوان القيظ عند نزول المطرء ويحصدونها بعد ستّين يوماً من زراعتهاء ويذكر 
أهم تلك المزروعات الخريفيّة: ومنها: الماش وهو نوع من الجُلْبان» واللوبيا. وأمًا 
المزروعات الربيعيّة: قيزرعها الفلاحون يعد حصاد الحاصيل الخخريفيّةء وتزرع في نقس 
الحقول التى كانث الحبوب الخريفية مزروعة فيهاء ومنها: القمح والشعير والخيص 
والعدس» وهم يزرعون الرّر ثلاث مرَات في العام ". 

وفد ببّن ابن بطّوطة أن الصين غئيّة بالمتكر والأعناب والإجاص الذي يفوق 
الإجاص العثماني الذي بدمشق. وأن جميع قواكه البلاد العربية تنبت فيهاء وذكر أن القمح 
يزرع فيها يوفرة. وهو من أحسن أنواع القمح: كما يزرع فيها العدس والخمص"”. 


.1١ص أبو حامد الغرناطي. تحفة الألياب.‎ )١( 

(؟) التجبي. مستفاد الرحلةء ص197. 

0 انظر رحلة ابن يطوطة: 7/ 17؟-5 1 وانظر في الثباتات والشجر في رحلة اين بطوطة. السدمياطي. 
محمود مصطقي .)١511(‏ مجلة المقتطف. المجلد 38. ج١٠3.‏ ص5 15. 

(4) انظرء رحلة ابن بطوطة: 5/ 11؟. 


ع تلدبت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


وتعتمد الرّراعة على المياه ووفرتهاء وقد ذكرت بعض الرّحلات أهميّة الأنهار 
والآبار والعيون. ودوره! في النّاحية الاقتصادية تلبلادء وصورت عناية المسلمين بماء 
الشرب وتوقيره للسّكان عن طريق شبكة القنوات الظاهرة فوق الأرض أو الجوفية التي 
تحت الأرضء وتنظيمها بطريقة هندسيّة متقنةء ويصف البكري الطرق ااستخدمة فى 
أفريقية للرّي» والسواقي وقتوات الحجر الممتدة في كامل البلاد. وتقسيم المياه وتوزيعها 
توزيعاً عادلاً على مختلف المناطق والزياض 2 

وأشار الإدريسي إلى استخدام الأبار في ري المرزوعات وسقيهاء وتحدّث عن حفر 
بثر كبيرة في مراكش. حفرت بصنعة فاثقة: ومدّت من قاعها قنوات تسير تحجث الأرض في 
إنخدار حتى توصل الماء إلى مختلفه أحياء المدينة. ولم تليث المدينة أن اسع عمراتها 
واكتنفتها المنضرة والحدائق بفضل هذه القنوات”". 

ويترئب على وفرة امياه أيضأء قيام عدد من المشاريع البسيطة مشل إنشاء القناطر 
والسواقي للترب. والاستفادة في المجالات الزراعيّة. مما أدَى إلى انساع الرقعة الزراعيّة. 
وكثرة البساتين التى تعجّ مختلف أنواع النباتات والأشجار والثمار. وانتشار التجمّعات 
السكائيّة على ضفاف الأئهار والآبار والعيون» وقد قال في ذلك أبن بطوطة واصفاً نهر 
الثيل: نه يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق وانساع قطر وعظم منفعة القرى والمان بغصفتيه 
متنظمة ليس في المعمور مثلهاء ولا يعلم نهر يزر عليه ما يزرع على النيل ". 

وتحذث الْرّحالة عن نظام الْرّي من خلال الاهتمام بكميّة المياه في الأنهار ياستخدام 
المقاييس المقامة عليهاء فمقياس نهر التيل يستفاد منه في قياس زيادة تهر التيل عند فيضه 
كل سنةء وهذا المقياس عبمود رخام أبيض مثمن في موضع يتنحصر فيه الماه عند انسيايه 
إليه؛ وهو مفصّل على اثتتين وعشرين ذراعاً مقسّمة على أربعة وعشرين قسماً تعرف 


()انظر: البكري: المسالك والممالك: ص 54. 

زرف انظر» الإدريسي» نزهة الشتاق. ص ".+ ومكيء محموذ. مدريد العرية: القاهرة: دار الكاتب 
العربي. مى 87. 

() انظرء رحلة ابن جبيرء من 594 ورحلة ابن بطوطة: العا وك 1ق وأبو حامد الغرتاطي»: 
المعرب. ص 864- ةل 
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بالأصابع. فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوقي الماء تسع عشرة ذراعاً منغمرة فيه فهي 
الغاية عندهم في طيب العام. وريّما كان الغامر منه كثيرا يعموم الفيضيى. والمتوسّط 
عندهم ما استوقى سبع عشرة ذراعاء...”'". 

أمًا القناطر التى تورع المياه في السّواقيء قمنها القتاطر المقامة على نهر النّيِله وقد 
أشار أبن جبير إل أن هذه القناطر رغم استخدامها في الرَي والرّراعة: فإنٌ لما هدفاً 
عسكريًا حيث تحمي البلد من عدو يدهم جهة ثغر الإسكندريّة. يفيضان نهر الثيل 
وانغمار الأرض به؛ فيمتع سلوك العساكر واجتيازها بائجاه البلد''". 

وأشار أيضاً إلى القناطر بين الحلّة وبغداد التي تعترض الطريق كله قلا تكاد تمشي ميلاً 
إلا وتجد قنطرة على نهر متفرع من القرات. فتلك الطريق أكثر الطرق سواقي وقناطير””. 

ووصف الرحالة استتخدام أهالي بعض البلدان ري مزروعاتهم من العيون. وقد 
ذكر ابن جيير أن مدينة رأس العين اشتق إسمها من كثرة العيون» حيث: تتوزع مياه عذه 
العيون في جداول تنبسط في مروج خضرء وأعظم هذه العيون عيتان: أحدهما فوق 
الأخرىء فالعليا منهما نابعة قوق الأرض ف صُمّ الحجارة كائها في جوف غار كبير متّسع 
يبسط الماء فيه حتى يصير كالصهريج العظيم ثم يخرج ويسيل تهرأ كبيراً كأكبر ما يكون 
من الأنهارء وينتهي إلى العين الأخرى ويلتقي بمائها. أما الكانية فمنبعها تحت الأرض من 
الحجر الصلدء ويتّسع حتى يصير صهريجاً ثم يندفع يقوّة إلى الأعلى حتى يسيل ماء تلك 
العين على سطح الأرضء ثم تنقسم مياه العينين إلى نهرين يلتقيان بعد ذلك" *'. ولعل 
القة في وصف هذه العيون تؤكذن معايتة ابن جبير لها. 


.7:-14 رحلة اين جبيرء ص‎ )١( 

(؟) انظر الصدر نفسهء ص50. 

(5) المصدر نفسهء صن .١91١‏ 

(5) انظر رحلة ابسن جسير: ص7318-17717. وانظر قي الآسار والعيون: آبسو حاصد الغرناطي. رحلة 
المعرب» ص مء والتجبي. مستغاد الرحلة. ص/1419: 7١8-77‏ ومواطن أخرى من الرحلة: 
ورحلة التجاني: صرلاه ١‏ حقمة١.‏ 
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وتوضح كتب الرّحلات أن جزيرة العرب بصورة عامة كانت وفيرة المياه ها بين ابار 
ومياه سائحة بركاً من تجمّع مياه المطرء وعيون» ومصانع للماء» وتحدث ابن بطّوطة عن 
الآبار ومصاتع الماء''' خلال حديثه عن الطريق بين الحجاز والعراق عبر نجد. قذكر ماء 
يعرف بالقارورة”''. وهي مصائع مملوءة بماء المطرء ثم رحل عنها إلى الحاجر وفيه مصائم 
لثماء ويقول: وريْما جفت فحفر عن الماء في الجغار””'. وذكر ابن جبير أيضاً الكثير من 
آبار المياه في بلاد الحجاز. وفي مكة المكرمة. وسقاية الحجاج والمعتمرين”*. 

ووصف بعض الرّخّالة مشارع المياه بالمدينة المنورةء وما فيها من آبار وعيون» كبثر 
في رحبة مسجد قباء”'» ومن العيون» عين تنسب للئّى صلَى الله عليه وسلّم. من عليها 
حلق عظيم مستطيل وتقع العين في وسعطله. ويخرج منها سقايتان بني يينهما جدارء وينزل 
إليهما على أدراج عددها نحو الخمسة والعشرين درجا. وماء هذه العين كثير وغزير. 
ويعتمد أهل المدينة على مائها في غسل ملابسهم وشربهم ''. 

وتمحدث بعض الرّحّالة عن ندرة المياه في بعضي المدن؛ واعتمادها على ماء المطرء 
ومن ذلك ما ذكره العيدري في وصفغه لمديئة تونس: ولكن ماؤها قليل وفي ديارها مصائع 
لاء المطر وهو المستعمل عن هم 7 


)١(‏ انظر. رحلة ابن بطوطة: /١‏ ه182-ا12. 

() انظرء الممدر نفبه: 188/١‏ 

(؟) نفس المصدر والجزء والصفحة. 

(4) انظرء رحلة ابن جير. ص09 غرمء خف 4ح فى 177. ومواطن آأخرى متقرقة من الرحلة. 

(4) انظرء الممدر نف ص 8لا5-1لااء وتاج المفرق: 1/ خم ء وابن بطوطة: 7١‏ 115. 

(7) انظر رحلة ابن جبيرء ص 8/ا(1797-1؛ والتجيبي: مستقاد الرحلة» ص 5147775 501 وابن ريه 
رشيد ملء العية: 5/ .٠١ 8-1٠١‏ والبلوي. تاج المفرق: 7١4/1١‏ ورحئة اين بطوطة: (/118- 
0 

() العيدري. الرحلة المغربية» ص * 4. وانظرء ابن رشيد: ملء العيبة: 8/ 9. ١١57‏ ورحلة التجاني؛ 
ص "اخراء ه١5‏ 520 ورحلة ابن بطوطة: 83175. 
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واهتمّ الرّحَالة بالثروة الحيوائيّةء فذكروا الحيوانات التي تعيش في كل منطقة. 
وذكروا طرق تغدّية الحيوانات لتسمينهاء وتحدثوا عن أهم متتجاتها مثل اللحوم والحليب 
والسّمن”''. وقدمت كتب الرّحلات صورة لما كانت تنتجه حار المناطق التي زارها 
الرحالة وأنهارها من أسماك: وغيرهاء ومنها سمك اللشم يمرسى حاسك بعُمان. 
وسمك قلب الماس بال الديف. والسّردين في ظفارء وسمك المنشار. والسّرطانات. وفرس 
اليحر؛ وَالْسّمك الرغاد””'. 

ووصف الرخالة مالقت أنظارهم من الحيوانات والطيور والحشرات: مثل الكركدن. 
والقرود؛ والسباع» التى كانت تفترس التاس» والدّجاج» والبعوض» وغيرها'”. 

ونحا بعض الْرّحّائة منحى خطرأ في تصيّد العجائب والغرائب قيما أوردوه من 
حكايات عن الحيواتات والطيور والحخشرات. حيث لا تخلو حكاياتهم من جوانب خرافية 
وزسطورية: قد يكون من دواقعها السماع وتناقل الرّوايات. أو أن مراحجل الرّحلة 
ومشاقها قد أثرت في نقسية الرحالة وأوجدت لديهم الخيال الواسع الذي دقعهم 
لتصديق عا سمعوا واعتقدوأ بوجوده حقيقة: وما هو إلا ضرب من الوهم والخيال 
وخداع رؤية “+ ومنها طائر الرّخ الخراقَ الذي يبدو أن ابن بطوطة نفسه لم يكن متأكداً 
من رؤيته: ولكن ريما طبية صرفتنا عن صوبه.ء فلم نره ولا عرفتا حقيقة صورته..””. 
والسمكة التى تحتوي في أذنها على فتاة' : وأسماك لا رآس ا ولا فم ولاعينء وني 


)١(‏ انظرء أبو حامد الغرناطي. تمفة الأباب. ص 87م -48. ورطة ابن جبير 184-147ء ورحطية 
ابن بطوطة: 5945/١‏ 1 74. 

(؟) انظرء البكريء حبقة جزيرة السرب من كاب المالك والممالك: .57847/١‏ واتظس أبو حامد 
الغرناطي: تحفة الألباب. مي 86: خة؛ وأبو حامد؛ الغرناطي, المعربء ص 75ا؛ ورحلة ايبن 
يطوطة: 1/ 514-554 19/4/71 ومؤلف مراكشي مجهول. الاستبصارء ص 45. 

(*) انظرء أبو حامد الغرئاطيء تحفة الأثباب. ص 424 248. 47: 54. وأيو حامد الغرناطي: المعرب: 
ص «لا-لالاء ورسلة ابن بطوطة: 11/75 31496 79آل ىأ 

(4) انظرء فوزي. حسين حديث الستدباد القديم: ص58. 

(0) !نظر رحلة ابن بطوطة: 7/ 1517, وانظر أيضاً. أبو حامد الغرناطي. رحلة تحفة الألباب. ص 7؟-15؟. 

(1) انظرء أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب. ص91 -48. 


عع تلجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


جوفها مثل الحبر. وإذا أخمذت ف التتبكة يؤخذ ذلك الحير فيكتب به وإذا أصاب ذلك 
الماء الثوب صبغه ولم يمخرج يغسل ولا غيره''". وقد عقد أيو حامد الغرناطي في رحلاته 
أبواباً خاصّة في صغة اليحارء وعجائب حيواتاتها'". 

ومن تلك العجائب. ما أخير عنه التجيى فيما سمع عن مدينة حران”* التي لا 
يكون بداخلها العتكوت» ولا اللبعوض ولا يوجد ذلك فيها ألبته .. وكان الإنسان إذ! 
أخمرج يدء من سورها وقع عليها البعرض. فإذا ضم يده إلى جهة المدينة طار عير يبد 
.. وكان جامعها الأعظم لا يدخخله طائر ألبتة. وكل ذلك مدير بالطلمسات,. والله تعالى 
أعلم” '“. وفي يعض مدن السودان سلاحف تعظم 'حتى تخرج عن القياس» وهي تحفر في 
الأرض أسرابا يمشي فيها إنسانء وهم يأكلونها فلا يستطيعون إخراج واحد منها من تلك 
الأسراب إلا بعد شد الحبال فيها واجتماع العدد الكثير”*. 

وتحلث ابن يطوطة عن شجرة عجيبة الشأن في يلاد المليياره وهي خضراء ناعمة 
تشيه أوراقها التّيِن إلا أنها ليّنق. وأخمير أنه إذا كأن زمان الخريف من كل ستة تسقط من 
هذه الشّجرة ورقة واحدة"''. وذكر أبو حامد الغرناطي أنه رأى عتقود عنب بجانب محر 
ول يستطع أن يأخذ منه حبّة لشدة صلابته وأن له رائحة كرائحة السئمك””. وإن كان 
الرَّخَالة قذ وصقوا عجائي الحيوانات وغرائب النياتات بطريقة خرافية غير معقوئة:؛ إلا 
أن حكايانهم ثلك المبالغ في وصفهاء لا تخلو من صدق. 


181 انظرء آبو حامد الغرناطي. تحفة الألياب. ص لالهء‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نقسهء ص 84-47 وأيو حامد الغرناطيء المعرب. ص 88-594. 

(5) حران: وهي مدينة على طريق الموصل والشام والروم: انظ يأقوث الحموي: معجم البئدان: 7/ 188. 

(4) التجييء مغاد الرحقء. ص147١.‏ 

(0) مؤلف مراكشي يجهول. الاستيصار» ص 7؟؟. 

(1) انظره رحلة أبن بطوطة: 114/7 وانظر في غرائب البانات والأشجارء المصدر نفمه: 144/7 145+ 
وانظر الدمياطي. محمورد مصطفى (14431).: بجملة المفتطف. ج ١‏ الجلد 44. ص 175 وما بعدها. 

(9) انظرء أيو حامد الغرناطيء تحفة الألباب. ص /ال؛ وانظر. أبو حامد الغرناطيء المعرب؛: ص .3١8‏ 
ومواطن متفرقة من الرحلة. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


ب- المعادن والصناعات 

إن حالة البلدان الاقتصاديّة تظهر فيما تغلته كتب الرّحّائة الأندتلسيّين والمغاربة» 
وذلك ف إشارات الرّحّالة اليسيطة للمعادن والصتاعات المختلفة. إذ عن طريقها يمكن 
معرفة مدى التّقدم والركود في تلك العصوره وأهميّة ذلك في تهيئة النياة للتاس. وكانت 
بعض الرحلات صورة واضحة عن الصستاعة وتوفر المقومات التى تساهم في نجاحهاء 
والمتمكئة في المواد الخام والأيدي العاملة. وأمن البلاد واستقرارها. 

لم يكثر الرحَالة من وصف الثروة المعدنية في البلدان الى زاروهاء إلا آلهم ذكروا 
الذهب والتحاس واللؤلؤ والياقوت والخحديد. والفحم الخجريء والقار'''. حيث أشار 
بعض الرّخَالة إلى وجود الذهب في أواسط أفريقياء وأن سكان بعغن القرى رغم 
حقارتها ويؤسها إلا أنهم يتعاملون بالقناطير المقنطرة من التَير”'" وذهب يلاد الصّين. لا 
يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرضء وعادة التاجر في تلك البلاد أن يسبك ما عنده 
من الذهب والفضة قطعاً .... ويسمُون القطعة الواحدة منها بَركالة”". 

وذكر بعضى الرَحَالة أن معدن الئحاس كان يوجد في يعض المدان تحت الماء: والتّاس 
يستخرجونه فيسكبونه في يبوتهمء ثم يصنعون منه قضياناً رقاقاً وغلاظاً يبيعونها بالدهب 
وأحيانا يشترون يها حاجاتهم من الطعام والخطب والعييد'» وفي بحر عيذاب مغاص 

8 بزاليف 


على اللؤلؤ في جزائر على مقربة منها .. ويستخرج منه جوهر نفيس له قيمة صئية ... 


لق 


)١(‏ انظرء اليكري. المسالك والممالك. ص 57 29757 14.155 78. وصفة جزيرة العرب من كثاب 
المانك والممالك. ط١.‏ تمقيق عبد الله غيم. ذات اللاسلء 1489 عى 6 لء وانظر. رحلة ابسن 
بطوطة: 1/7 ؟؟. 

(؟) رحلة ابن بطوطة: 118/5. 

() المصدر نفه: 717/97 -777, وأنظر أيضاء المصدر نفه: 7737/١‏ 

(4) انظر المصدر نفسه: ؟/ حل ؟. وانظرء البكري. المسالك والممالك.. ص 377 01717-171 771 

(0) رحلة ابن جبيرء م247 وانظر رحلة ابن بطوطة: 71 43؟. 


عع تلجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


وصوّرت بعض الرّحلات طريقة استخراج سكان جزيرة سيلان للياقوت مسن 
الأرضء حيث يجدونه في أحجار مشعية وهي التى يتكون الياقوت في أجوافهاء فيحكها 
الحكاكون حتى تنفلق عن أحجار الياقوت؛ فمنه الأحمرء ومئه الأصفرء ومته الأزرق”''. 

وقد أقرد أبو حامد الغرناطي في رحلته قصلاء تحدّث فيه عبن خصائص البلاد في 
الأحجارء بقوله: يقال فيروز نيسابورء وياقوت سرنديب». ولؤلؤ عُمان. وزبرجد مصرهء 
وعقيق اليمن. وجزع ظفارء وغحاد بلخ: ومرجان إفريقيّة”'". 

أما اين بطوطة؛ فذكر أنه في طريقه إلى إحدى المدن. مر بماء يجري على الحديد. فإذا 
غسل به الثوب الأبيض إسوة لونه ". 

وأشار بعض الرّخالة إلى معدن القار. حيث قال ابن جبير: مررنا بموضع يعرف 
بالقيّارة من دجلة؛ وبالجاتب الشرقي منهاء وعن يمين الطريق إلى الموصلء فيه وَهْدَة من 
الأرض سوداء كأئها سحابة قد أنبط الله فيها عيوناً كباراً وصغاراً تنيع بالقار وربما يقدذف 
بعضها بحبّاب منه كأنها الغليان: ويصنع له أحواض مجتمع فيها فتراه شبه الصلمال 
نبلا عان رضن أدوه انلدي منقياة رطا حطر اراس قنديه النمل فم ولي 
بالأصابع لأول مباشرة من الْنُّمس. وحول تلك العيون يركة كبيرة سوداء يعلوها شيه 
الطحلب الرَقيق أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قار .. وبمقربة من هذه العيون على 
شط دجلة عين أخرى منه كييرة: أبصرنا على البعد متها دخاناء ققيل لنا: إن الثَار 
تُشْعْل فيه إذا أرادوا نقله فتنشّف الثّار رطوبته الماثيّة وتعقدف فيقطعونه قطرات ويمجملوئف 
وهو يعم جميع البلاد إلى الشّام إلى عكة إلى جميع البلاد البحرية ..”. 


.797" انظرء رحلة ابن بطوطة: 1ل‎ )١( 

(؟) أبو حامد الغرئاطي. تحفة الألباب. ص88. 

(1) رحملة ابن بطوطة: ؟/ 4ه ؟. 

(4) رحلة !بن جبيرء ص 4* ؟»: وانظرء رحلة ابن بطوطة: 2148/1 ,.5٠١‏ وانظر في استخدام التفط في 
الحروب. ابن الحاج النميري؛ قيقن العبابء ص .15١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


وهناك إشارات أخرى بسيطة في بعضى الرحلات. تشير إلى وجود معدن الزئيق في 
قرطية في الأتدلس”' » وجبال الملح في هرمز''': والنقط والقاز الطبيعي بياكوه ”. 

أما الصتاعة. التي كانت معيرة عن حاجات الجتمعات. فلم تكن هذه الصتاعات 
على مستوى واحد في مختلف البلدان والأقاليم تكئها على الأغلب صتاعات شفيفة 
بسيطة ساعد على تطورها توافر المواد الخام النياتيّة والمعدقيّة في اليلدان التي زارها 
الرّحالةء وقد أشار الرّحَائة إلى عدد من الْصّتاعات التي لفتت أنظارهم' '“» ومتها: 


أولاء صناعة المنسوجات الكثانية والحريرية والقطنية والصوفية, 

الى كانت تصنع عنها الملايس؛ وقد اشتهرت الأندلس بصتاعة المتسوجات الكثانية 
البديعة» التى تشبه الورق الجيد الصفل في الرّقة والبياض» واشتهرت كل من سرقطة ولاردة 
وباجة بصناعة الكتّان”". 

أمّا المتناعات الحنديّة فنهي قليئة: ومنها صناعة الخيام من الأعشاب: وصناعة ثياب 
الكثان» وصناعة تسيج القطن الرّقيق الذي قد يبلغ ثمن الكُوب مته مائة دينارء وصناعة 
الأنسجة الحريريّة التي يسمّونها الخ”"'. وأشاد البكري بجودة حرير قابس» وبالقيروان 
وثيابها الفأخرة التى كانت تقصر بمديئة سوسة”*'. وعرفت الثياب العتابيّة المصنوعة من 
القطن والحرير ذات الألوان المختلفة التى اشتهرت في الوطن العربي والإسلامي» وكانت 


)١(‏ الإدريبي. تزهة المشتاق. ص47. 

(؟) انظرء رحلة ابن بطوطة: 848/١‏ 7. 

(*) أبو حامد الغرتاطي. تحفة الأئياب. صن 48. 

(4) انظرء العيادي: أحمد مختار. .)١154٠(‏ من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية» جلة عالم 
الفكر. المجلد ١؟.‏ العدد (1).» ص387-3147. 

(0) انظرء الإدريسيء نزهة المشتاق» طبعة ليدث. ص5117. 

(1) اإنظرء رحلة ابن بطوطة: 175/37 وانظر المدر نفيه: ار أت 198. 

(؟) انظرء البكري. المسالك والممالك: حققه وقدم له أدريان فان ليوفن» أندري فيري. تونسب الفار 
العرية تلكتاب. المؤمة الوطية للترجمة والتحفيق والنراسات 194417: 4241/9 واتظر مؤتفب 
مراكشي مجهول؛ الاستبصارء ص 10117 .1١94‏ 


ع لدت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم هسه 


تصنع في إحدى محلات مدينة بغداد”''. واشتهرت بعفى ال مدن بأنواع من الثياب الحريرية 
كالخرٌ والديياج التفيس الكمينء والأصبهاني والجرجاتي؛ التى حُملت إلى كل بلد'". 
وذكر ابن بطّوطة أن مدينة سرمين كان يصتع بها ثياب قطن حسان تنسب إليها'”' وكانت 
وكانت ثياب القطن في الصّين أغلى من ثياب الخرير ذلك أن الرير عندهم كثير جدأء 
لأن الدّود تتعلق بالكمار وتأكل منها فلا تحتاج إلى كثير مؤونة ولذلك كثر”“. 

وقد ربط بعضي الرحالة بين الثروة التبائية والصتاعية في بعض المدن التى 
فصدوهاء فعن شجر يسمى بالعشرء قال التجاني: وهو شجر ناعم شديد المتضرة 
يضرب إلى سوادهاء وهو ينبت صعداً وله أوراق عظيمة ونور مشرق -حسن المنظر كنوار 
الدفلى وثمره أخضر كالآتراج تملأ الواحدة يد حاملهاء وهي مملوءة يشيء يشبه القطن 
تسميه العرب الخرفع بضم الخاء وسكون الراء وضم الفاء. رئما حشيت مته المرافق 
والوسائد وأخبرني من أثق به أنه رأى ثياياً صنعت منه””.. 

ونوّه بعضص الرّحَالة بصناعة الأنسجة القطئيّة المعلّمة بالذهب. وهي صناعة كانت 
تقوم بها النّساء في مدينة لاذق. وهي أنسجة لا مثيل ا تطول أعمارها نصحة قطنها 
وفوة غزها'"“. وقد لاقت المنسوجات القطنيّة التى حملت من اليمن شهرة كبيرة في أسواق 
أسواق اند والصين””. 


.5١١ اإنظرء رحلة ابن جبير: ص‎ )١( 

(؟) انظرء الإدريسي. نزهة المشتاق» طبعة ثيدن. ص1997ء وانظره المتجدء صلاح الدين: المشرق في نظر 
المقاربة والأندنيين فى القرون الوسطى. طا١ء‏ بيروت: دار الكثاب الجديدء ص5 لء وانظر صناعة 
ثياب الحرير والقطن والكتان في مدينة ظفارء رحلة ابن بطوطة: /١‏ 115: وانظر صناعة الحرير في 
مديثة غرناطةء ابن معيد المغرييء المغرب: 4/1 ؟45. 

(؟) رحلة ابن بطوطة: 18/١‏ 

(4) المصدر نفسه: 15 84١لا‏ 7177 

(0) المصئر نقفه: 723/95 

(5) المصدر نفسة: ؟/171؟. 

() انظر. البكريء صفة جزيرة العرب من كتاب امسالك: تحقبق عبد الله غتيم: ص 177. 
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أمّا صناعة الأنسجة الصوفية. فقد انتشرت في العديد من المدن التي قصدها 
الرحالة. ويذكر أنه في عدن كانت تصتع الحبّرات ومفردها حبّرة» وهي ضرب من 
الثياب الصوفيّة الموشاة أو المخططة”'”'؛ وفى أقمرا -إحدي عدن آسيا الصغري- كانت 
تصنع البُسط من صوف الغنم'"". ومن غرائب بلاد السّودان آنه ينبت عندهم في الرّمال 
شجرة طويلة السّاق دقيقة يسمونها توريري» ها ثمر كبير متتفخ داخله صوق أبيضص 
يغزّل» ويصتع منه الثياب فلا تؤثر الثّار فيها". 

وقد تبع ازدهار صناعة المنسوجات رقي في الصباغة. فكانت تستورد بعقن المواد 
من الهند والعراق والشام والجريد. واستعمل القِرّمز يأرمينيا وبالأتدئس واستعمل 
الزعفران المستنتج بالبلاد الإسلاميّة يجهة قرطاج”* . وكان لباس أهل تاد مكة الثياب 
القطئيّة المصيغة*. 

وذكر بنيامين التطيلي أن في مديئة القدس معمل للصئباغة يستأجره اليهود من ملك 
القدس ستوياء فتتحصر بهم هذه المهنة دون غيرهم ..'"". وريئما تكمن الإشارة إلى 
صناعة صباغة الملابس في ملاحظة ابن يطوطة حين وصل إلى موضع فيه إحساء ماه 
يجري على الحديذ فإذا غسل به الغوب الأبيض اسود لونه”". 

وقد صوّرت الرّحلات تطوّر الصناعة وما رافقها من ارتفاع مستوى المعيشة» وتفئن 
الناس في لباسهم وأثائهم: وتعمق العلاقات التجارية بين البلدان» حيث أشار ابن بطوطة 


.1١؟١؟ انظر. البكري. صغة جزيرة العرب من كتاب المسالك. ص‎ )١( 

(1) انظرء رحلة ابن يطوطة: ١/11؟.»‏ وانظر المصدر نفسه: 7/ 599 وانظر في صناعة اليسطء المقري؛ 
نفح الطيب: 1/9 .5١‏ 

(؟) مؤلف مراكشي ممهول. الاستبصارء من 118. 

(5) انظرء البكري» جغرافية الأتدلس. ص 7؟17., وانظر في صباغة الملابس أيضاء المقري؛ تفح الطيب: 
الطّبب: 121١‏ ١؟.‏ 

(0) انظرء مؤئف مراكشي مجهول. الاستبصار. ص 777. 

(5) رحلة بنيامين التطيلي» ص؟ ؟ة. 

(/) رحلة ابن بطوطة: 89/15 ؟. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


إلى انتشار المصنوعات المصريّة في بلاد السودان. وذكر أن أهل إيوالاتن ثيايهم أحسان 
مصريّة وال إن سلطان مالي الذي كان يسمى منسي موسىء كان إذا جلس تمت قبته 
أخرج من شباك إحدى الطاقات شراية من الحرير ربط فيها منديل مصري مرقوم. قفإذا 
رأى الناس المنديل دقت الطبول ونفخت الأبواق. فكأنَ هذا المنديل المصري المرقوف 
شارة خاصة بالسلطان”'". 

وبهذاء تكون كتب الرحلات قد كشفت عن تنوّع واخستلاف في أشكال الملابس 
ومادة صناعتهاء التى تنسجم مع بيثة البلدان المختلفة. وئيعاً لتفاوت الأحوال الجويّة من 
درجات حرارة و برودة. إضافة إلى الظروف المعاشية للسكان وأحواهم الاقتصادية. 

ثانياء صناعة السفن 

أشار بعض الرّحَالة إلي أنواع مختلفة من السفن والمراكب والقوارب. فمنها ما كان 
يستعمل فيه المسامير» ومتها ما كان يخاط مجبال الليف» ويسقى بالسمن أو يدهن بالخروع 
أو يدهن القرش ليلين ويرطب”*'“: وذكرث يعض كتب الرّحلات دور الصناعة ليناء 
المراكب وانتشارها فى كثير من المدنء مثل دانية. والسودان. ومصر. وغيرها''+ وألقت 
الفوء على أغراض استخدام تلك السغن والمراكب؛ مثل الصيئ. والرحلات. 
والحروب” . 

وقد وصف الغزال إحدى سفن الرّحلات. ومن قوله: 

وليس كثوب القس جْبْتْ سولاة ١‏ على ظهسر غربيب القمسيص ناد 


قد استأخرت أردافه وَمْضت له غواري في آذيّهوه واو 


.79/7795 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) انظرء رحلة ابن ججبيره ص /ا4. 

() انظرء الإدريبيء صغة المخرب. طيعة ليدن. ص 1471-190. ورحيلة ابن بطوطة: 755717 
(4) انظرء رحلة ابن بطوطة: ؟/ ١/9؟.‏ 

(0) ابن الكتاني؛ التشبيهات. ص 174. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغخربية _غ إثك 


أما السلطان أبو عنان. فقد ألحّ على استعمال السقن: وكانت تحمل اسم غراب. 

ويرى حقق رحلة فيض العباب أنّ الغراب لعله رمز في اعتقاد أبي عنان إلى الويل 
الذي سينزل بأهل قسنطينة المعاندين لأهل تونس”*'. وف ذلك إشارة إلى اهتمام الحكام 
بصتاعة السفن. 

رربط بعض الرخالة بين الثروة الئياتية والميناعة في بعضى المدن التي قصدوهاء 
فعن التارجيل. قال اين بطوطة: وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأن فيها شبه العيتين والفم 
وداخخلها شيه الدماغ إذا كانت خضراء. وعليها ليف شيه الشّعر؛ وهم يصتعون به حيالا 
يخبطون به المراكب عوضاً عن مسامير الخديد. ويصنعون مته الخبال للمراكب”". 

أمَا التتجيي. فقد وصف مراكب عيذاب بقوله؛ آنها: يجملتها في غاية من ضعف 
البنية؛ وصورة إنشائها أئهم يركبون الألواح بعضها على بعضء ويصلون بينها بالجزر 
الماسكة تذلك على صورة القرقورء ثم يخرزونها بالقنيارء وهو ليف على الرانج - وهو 
الجوز الحندي- يدبغ ذلك الليف إلى أن يتخيّط ثم يدرس. فتغتل مئه حبال: فالاشن منها 
للمراسي ونحوها يدعونها بالطوانس. والرقاق من الخبال المذكورة لشذ الواح المراكب 
المذكورة دون مسمار. وإِنّما يخللونها بدسر من عيدان النخيل: وهو القنيار يصلح في المء 
المالح. فإذا أصابه الماء الخلو أفسده» فإذا أكمل ذلك بأسره جلبطوها بدعن متخذ من 
بعض حيتان البحر ودقاق اللبان. وقيعان المراكب المذكورة عراض يصتعونها من قطعة 
واحدة ثم ينشئون عليها تمام المركب كما ذكرت. وشرع هذه المراكب كلها من حصر 
متسوجة من خوص شجر المقل: وإذا أشحنها الرّبان زاد على ألواحها نحو ثلاثة أشيار في 
الارتفاع من حصر ترد الموج يزعمه فيتكامل جميعها على الصورة الغربية الشكل 
الضعيفة التركيب والئشأة" ". 


)١(‏ انظرء رحلة اين الحاج النميري. قيقى العباب. مقدمة الحفقق. ص 40.: وانظر أيضاً المصدر تفسهء 
صن 12١‏ وما يعدها. 

(؟) رحلة ابن بطوطة: 79//1؟. 

(*) التجيي: مسضاد الرحلة: ص ١8-1٠9‏ 5. 


ع لداجت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


وأشار آأين بطوطة إلى المراكب النهرية المستعملة في الصين المعروفة ياسم أجفان. 
فقال: وركبت في النهر في مركب يشبه أجفان بلاد الغزوية إلا أن الجتافين يجدّقون فيه 
قيامأء وجميعهم في وسط المراكب: والركاب في المقدم والمؤخرء ويظللون على المركب ثياباً 
تصنع من نبات يبلادهم يشبه الكتان وئيس به وهو أرق من القنب"''. 

وذكر أيضاً أصتافاً من السفن التي كانت تصنع في الصين؛ ومنها الكيير ويسهى 
جنك وجمعه جنوك والمتوسط عنها يسمى زوء والصغير يسمى ككم ويكون في المركب 
الكبير منها اثنا عشر قلعأ قما دونها إلى ثلاثة: ويصتع القلع من الخيزران الرفيع متسوجاً 
كالحصر. ويظل على الدوام منصوياً يدور مع الريح حيث دارت. ويجتوي كل مركب 
ستمئة حار وأربعمئة مقاتل من كل نوع حتى رماة النفط. ويتبع كل مركب كبير منها 
ثلاثة هي: التصفي, والثلئي» والريعي”'". ووصف أيضاً الجاكر وهو من سقن المند 
الي 

وقد أسهب الرّحانة الذين وصفوا السفن والمراكب في تفاصيل صناعة السفن 
والخنشب ولمسامير الضخمة التي تصنع منهاء وعدد امجاذيف الى على جوائب السغينة. 
وعدد إمجدفين: وما تحتويه من الغرف والنضر والبقول والزنجبيل الذي يزرعونه في 
أحواض من الخشب على ظهر المركسبه والتقاليد الرسمية المتيعة عند سقر السفن 
000 


ثالثا: صناعة الورق 
تعد صناعة الورق على حذ قول ابن خلدون: من توابع العمران وانساع نطاق 
الذولة: حيث كثرت التاآليف العلميّة والدواوينء وحرص الئاس على تناقلها في 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة: ؟//579. 
(؟) انظرء امصدر نفه: 239 155-/ا15. 

(1) انظر المصدر نفسه: 1895/7. 

(4) انظرء المصدر نفسه: 575/9 ”ل 5-17514؟آ, 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع _غع أثك 


الآفاق”'. ولعلّ أول ذكر لحذه الصناعة ما أورده الإدريسي خلال حديثئه عن مدينة 
شاطبة في شرق الأندلسء إذ يقول: ويعمل بمدينة شاطبة بالأتدلس من الكاغد (الورق). 
ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرضء وآنه يعم المشارق والمغارب '. 

وقد أبرزت بعض كتب الزحلات؛ أن من أجود منتجات يعض المدن في تلك 
العصور الكاغد. فقد عدت الصين من أعظم الأمم في إحكام صناعته” ”. 


رائعاً: صناعة السكر 

انتشرت هذه الصناعة في كثير من المدن التي زارها الرّخَالة. مثل الأندلسء. 
ومصرء والعراق» والأهواز. وفلسطين. وعقد بعض الرّخَالة أبواياً خاصة للحديث عن 
السكر والخلو في تلك البلاد؛ فأبوحامد الغرناطي تحدّث عن خصائص البلاد في الخلوى 
بقوله: ويقال سكر الأهوازء وعسل أصبهان”". 

وكانت مصر من أشهر اليلدان في صناعة السكر””': واشتهرت الصين كذلك 
بصتاعته وكان فيها السكر الكثير مما يضاهي المصري بل يفضله”''. وتحذث بعض الرّحالة 
الرحّالة عن حذق نساء السودان في صتاعة القطايف والكناقة”*. واشتهرت كذتك 
صناعة حلواء الخروب في نابلس وكانت تيلب إلى دمشق وغيرهاء وقد وصف ابن 
بطوطة كيفية عملها: أن يطيخ الخروبء؛ ثم يعصر ويؤخد ما يخرج منه من الرّب فتصنحع 
منه الحلواء؛ ويجلب ذلك الرّبْ أيضاً إلى مصر والشام”*. ووصف أيضاً كيفية صنع 


.45؟-87١ص ابن خندوث المقدعة؛‎ )١( 

(؟) الإدريسي. نزهة المشئاق؛ ليدن. ص 41. وانظرء رحلة ابن بطوطة: .277١‏ 

() انظرء رحلة ابن يطوطة: 7/ 174-1377 

(5) أبو حامد الغرناطي. تحفة الألياب. ص 50. 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: 7/١‏ 44: وانظر: ابن سعيد المغربي» المغرب. قسم مصر: .١١/١‏ 
(1) المصنر نفه: 5117/5 

() انظرء مؤلف مراكشي مجهولء الاستيصارء صن115. 

(4) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 37. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


العسل من النارجيل بأن خدام النخل يصعدون إلى النخلة غدواً وعشياً إذا أراد أخذ 
ماثها الذي يصتعون مئه العسلء وهو يسمونه الأطواق. فيقطعون العذق الذي يخرج 
مئه الثمر»ء ويتركون منه مقدار أصبعين» ويربطون عليه قدراً صغيراً فيها الماء الذي يسيل 
من العذق. فإذا ربطها غدوة صعد إليها عشيّء ومعه قدحان من قشر الجوز المذكور 
أحدهما عملوء ماء. فيصب: ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحين. ويفسله بالماء الذي 
في القدح الآخر وينجر عن العذق قليلاً ويربط عليه القدر ثانية؛ ثم يفعل غدوة كفعله 
عشيّاً. فإذا اجتمع له الكثير من ذلك الماء طيخه كما يطيخ ماء العنب إذا صتع منه 
الرْبْء فيصير عسلاً عظيم التفع طييأء ...200 


خامسا: صناعة الأسلحة 

تفتقر كتب الرحلات لذكر صناعة تعد من الصناعات الحامة. وهي صناعة 
الأسلحة وتقويمها وصغلها'' '» رغم أئها قد استخدمت في تلك العصور بتوعيها: 
التقليدي. المتمثل بالسيوف والرماح والقوس» وبعض الأسلحة الثقيلة والمنطورة مثلل 
الأسلحة الثاريّة والقنابل اليدويّة. والمدافع: ولعل اكتشافهم للنفط ساعد في التوصّل إل 
اختراع مثل تلك الأسلحة المتطورة ". 

ويروي ابن خلدون أن سلطان ال مغرب يعقوب المريتي عندما هاجم مدينة سلجماسة 
سئة 7/إاه نصب عليها هندام (آلة) التفط القاذف يحصي الحديد ينيعث من خزانة أمام 
الثار الموقدة في اليارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلي قدرة باريها”". 


)١(‏ انظرء رحكة ابن بطوطة: 778/١‏ وانظر في الكر والحلو. رحلة ابن جييرء صر ة. 

(؟) انظرء البكري؛ صفة جزيرة العرب من كتاب المسائك والممالك. تحقيق عبد لله غنيمء ص .١77‏ 

(*) انظرء الغرناطي. تحفة الألباب. ص 18-1597 ورحلة اين بطوطة: 74/1١‏ 0/1 1/ 74 
رابن الحاج التميري. فيض العياب. ص .١18‏ 

(4) انظرء ابن خلدون: العبر: لاثر 886-184 1ء وابن الخطيب: اللمحة اليدرية في الدولة النصرية؛ 
تحقيق محب الدين الخطيب. القاهرة. 19148 ص1لا. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


سادسا: صناعات أخرى 

نوه بعضن الرّحَّالة إلى صتاعات أخرى بسيطة» مثل صناعة الصابون المطيُب تلغسل 
الأيدي تي مصر- الذي كان يصبغ بالحمرة والصّفرة””'. وصناعة القخار لا سيّما في 
الميف. وقد ذكر ابن بطوطة أن آهل الصين أعظم الأمم إحكاماً للممناعات وآشدها 
إتقاناً فيها””. واحتلّت الأواني المصتوعة من النحاس في بلاد الشام أهمية؛ حيث كان 
الرجل يجهز ابتته ويكون معظم الجهاز أواني النحاس وبه يتفاخرون وبه يتبايعون””". 
وصناعة الْرّجاج الذي كان يصنع في العراق”*. وصناعة الأواني الخشبيّة التى كانت 
تصنع في الصين” '» وأواني الزينة المصتوعة من الملححفي بلاد هرمز'' » وآنية الماء 
المصنوعة من الخزف؛ وتعرف بالريجية في تونس”". وقد كانت بعض الأواني تنسب إل 
المديتة التي صنعت فيهاء مثلا إبريق مالقي ”. 

وأشار بعضى الرّحّالة إلى صناعة العطور: والأدهان العطريّة: فمن عادات أهل 
جزائر ذيبة المهل آنهم إذا صلُوا الصّبح أنت كل امرأة إلى زوجها أو ابنها بالمكلة الورد 
ودهن الغالية. فيكحل عينه ويدهن بماء الورد ودهن الغالية. فتصقل يشرته وتزيل 
الشحوب عن وجهه”". 


.1١/1 وانظرء ابن سعيد؛ المقرب؛ قسم مصر:‎ .“4-01//١ انظرء رحلة ابن يطوطة:‎ )١( 
.7139 977-9115 (؟) انظرء رحلة ابن بطوطة: 8/7 17ء وأنظر أيضاء المصدر نفسه:‎ 
.18 2/١ المصدر نفسه:‎ )( 

(3) انظرء الممدر نفه: ١رمة1‏ 

(0) إنظر المصدر نفسه: 77*/5. 

(5») إنظرء رحلة ابن بطوطة: /١‏ 1140. 

(/9) انظر. البكري. صغة جزيرة العرب من كاب امالك والممالك: 48/5ة. 

(8) القشتالي. نحفة المغتربه ص »ل9١.‏ 

(9) رحلة ابن بطوطة: ؟/ +١5‏ وانظرء الصدر نفسه: 1//١١؟.‏ 


ع ادادح ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


ومن الصناعات أيضأء صناعة النبيذ"'» وصناعة كبس التمور ف مكة المكرمة. 
حيث أشار ابن جبير إلى جودة هذا التمر وعلدّه بمتزلة التين الأخضره وهو في نهاية الأيب 
واللذاذة لا يسآم التفكه به. ويخرج الناس إليه كشروجهم إلى الفسيعة أو كشروج أهل 
المغرب لقراهم أيام نضج التين والعئب. وعند نضجه ييسط على الأرض قدر ما يف 
قليلاً. ثم يركم بعضه على بعض في السلال والظروف ثم يحفظ لوقت استخدامه”". 

وأشار ابن بطوطة إلى صتاعات مختلغة اشتهرت يها مديتة بعليك». وييدو أنها تتفرد 
بصتاعتهاء ومن قوله في ذلك: وبها -آي بعلبك- يصنع الدّبس المنسوب إليهاء وهو نوع 
من المريى يصنعونه من العنئب. وهم تربة يضعونها فيه فيجمد. وتكسر القلة (الجرة) التي 
يكرن يهاء فييبقى قطعة وإحدق وتصنع فيه الحلواء» ويجعل فيها الفستق واللوزء 
ويسمُوتها حلواء الملبن» ويسمُونها أيضأ جلد الفرس”". 

ويصنع ببعلبك الثياب المتسوبة إليها ... ويصنع بها أواني الخشب وملاعقه التي لا 
نظير لما في البلادء وهم يسمُون المتحاف بالدّسوت. وريّما صنعو! المتحفة: وصنعوا 
صحفة أخرى توضع في جوفها وأترى في جوفها إلى أن يبلغوا العشر. ييل لرائيها أنها 
صحفغة واحدة. وكذلك الملاعق يصتعون مئها عشرأء واحدة فى جوف واحدة» ويصنعون 
ها غشاء من جلدء ويمسكها الرجل في حرام وإدًا حضر طعاماً مع أصحابه أخرج ذلك. 
فيظن رائيه أنها ملعقة واحدة. ثم يخرج من جوفها تسعة *“.أمَا الصناعات الجلديّة» فقد 
وجدت في اليمن جلود البقر الملمّعة التى يكون في جسمها بقع تغالف سائر جسدهاء 
وتصنع من الجلود نعال مختلفة الألوانء من بياض وصفرة””". وتصنع في بلاد الصّقالبة 
السروج واللَجُمْ والدرّق ؛ وهي الترس تصنع من الجلد'"". 


.7948-1891//1 انظرء المدر نفه:‎ )١( 

(؟) انظرء رحلة ابن جبيره ١-55‏ ١٠.؛‏ وانظرء رحلة ابن بطوطة: /١‏ 3784 181. 
(؟) رحلة ابن بطوطة: ؟١/ ١‏ 

(4) رحلة ابن بطوطة: 8٠/١‏ 

(0) انظرء البكري؛ صغة جزيرة العرب من كتاب امساتك والممالك. ص77١.‏ 

(5) البكري» جغرافية الأندلسء ص177. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغخربية 0-0 


ويبدو أن كتب الرّحلات قد نقلت تطور الصناعة الذي رافق عملية الثيادل 
التجاري قيما بعد؛ أمّا تلك الصناعات التي لم تتم الإشارة إليها فلعل ذلك يعود إلى أنها 
مألوفة معروفة في معظم البلدان: أو أن الصتاعات كانت شخقيفة ليست معقدة”''. 


ج. التجارة ووسائل النقل 

صاحب مو النشاطين الزراعي والصناعي تطوّر في حركة التجارة؛ نظرا إلى كثرة 
الأنهار والبحار الصالحة للملاحة: وسهوئة الطرق البريّة فى بعض البسدان. وقد أشار 
بعض الرّحَائة إلى اختضاع العرب للصحراء الكيرى واستخدامها طريقاً يصل المدن 
الإفريقيّة ببعضها ويريعطلها بأقطار المغرب العربي» وذكروا أنواع البضائع الى كانت تنقل 
على تلك الطرق وتشتمل غلى الأنسجة وال معادن وغيرهاء وقَدْموا صورة واضحة للطرق 
اليحريّة المختلفة وكيفية نقل الكثير من البضائع عن طريقها"". 

وكان نتيجة ذلك أن كثرت الأسواق التجاريّة في مختلف البلاد والأقطارء فمدينة 
طرطوشة مثلاً مديئة على سفح جيل وفا سور حصين أرَطا أسواق وعمارات وصناع 
وفعله..””"'. أمَا مديئة المرية فلعلّها أكثر الموانى الأندلسيّة نشاطاً فإليها كانت تقصد 
مراكب اليحر من الإسكتدريّة والشام كله ول يكن بالأندلس أيسر من أهلها مالأ ولا 
أتجر منهم في المتناعات. وأصناف التجارات. تصريفاً وادخار”'". 

وذكر الرّخالة» التّجار وأماكن نزوفمء حيث كان التجار يقيمون ثي الفنادق. 
والمساجد. فمن حديث التجيبي عن مديئة قوص المحروسة: قوله: وكان نزولنا بهذه المديئة 
بالخان الكبير المعروف بالفتدق المكرمء وبه يتزل التجار المدعوون بالأكارم. وقد كان 


)١(‏ مطلوب. أحمد. .)١558(‏ الملامح الاقتصادية في رحلة أبن بطوطة:؛ بغداد: دار الشؤون الثقافية: 
ص77؟. 

(؟) انظر. رحلمة ابن يطوطة: 15-1043 

('1) الإدريسي؛: صقة المغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس. ص١5١.‏ 

(5) المصدر تقسف صن .١439'‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


عرض علي بعض ذي اليسار من فضلاء التجار النزول في بعض الديار. فرأينا أن النزول 
بالخان المذكور كان آنس لثاء وأحسن للاستفهام عن أحوال الطرقات»؛ وإليه يقصد 
الجمالون وغيرهم بمن يريد دخول الصحراء. وما رأينا قط خاتاً أكبر منه وهو توع 
حصنء وكل نوع من مساكنه مستقل بنقفسى غير محتاج إلى غيره وني وسطه مسجد 
تصلي فيه الصلوات الخمسء وله إمام راقب”". 

ويلحظ عن هذا القول العلاقة الوثيقة والترابط بين الأسواق والفنادق والمساجد. 
وكانت بعض المدن تشتمل على حي غخاص بالتجار الذين يفدون من جميع الجهات. 
ومنهم العراقي والمصري والشامي”''. وقد وصف الرّخَالة الأمسواق والتنظيمات الماليّة 
والصادرات والواردات» دكل ما يتتصل بالأعمال التجاريّة: وأشار بض الرّخّالة إلى 
بعض البلدان التى كانت تفتصر في تشاطها الاقتصادي ويشكل رئيس على التجارة 
وحدها لما فيها من ربح عقليم: فأهل مديئة تكدا في السودان الغربي لا شغل لحم غير 
النجارة. يساقرون كل عام إلى مصرء ويجلبون من كل ما بها من حسان الثياب وسواهل” 
وأهل ظفار ' ع 

وذكر بعض الرّحَالة أن اقتصاد بعض البلاد كان يقوم على تجارة المقايضة» قسكان 
المناطق البدويّة والريفيّةء كانوا أكثر اهتماماً بالحيوانات منهم بالزراعةء لذا كانت تهارتهم 
تشمل الغتم والسمن واللبن» قفي طريق مكة إلى العراق كان العرب يأتون بالغنم 
والسمن واللين. فيبيعون ذلك من الحجاج بالثياب الخام» ولا يبيعون يسوى ذلك””. 


177 التجيي. مستفاد الرحلةء ص‎ )١( 

(؟) انظرء القرناطي. تحغة الأثباب؛ ص 2.175 ورحلة ابن بطوطة: .570/١‏ 

(؟) رحلة ابن بطوطة: 783//75. 

(4) المصدر نفه: /١‏ 5 277 وانظرء اابكرء خالد عبد الكريم ححود. .)75٠١5(‏ الرحلة الأندلسية إلى 
الجزيرة العربية من الفرن الثاني حتتى نهاية الفرن السادس الحجمري. طاء الرياضضصء مكتبة الملمك 
فهد الوطنية» ص 4ف 8م531 189؟. 106ء ومواطن أخرى متغرقة. 

زه) رحلة ابن بطوطة: .١ 62/١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع _غع أثك 


ومارس أهل نجد تجارة المقايضة مع الحجّاج. وقد أورد بعض الرَّحّائة مراكز عديدة من 
مراكز المقايضة. مثل سميرة””, و الثعلبية''. حصن فيد”” وكان اليدو الأعراب 
يبادلون الحجّاج الغنم والسمن واللين بالثياب الخام وماشابهها من بضائع. 

ومن جانب آخرء فقد كانت تحمل السيوف مثلاً إلى بلاد البلغار: وتشترى بجلود 
السماور والجواري والغلمان”'“'؛ آم في بلاد الظلمة بشرق أوروباء فذكر ابن بطوطة آنه 
إذا كملت للمسافرين يهذه القلاة أربعون مرحلة نزلوا عند الظلمة» وترك كل واحد متهم 
ما جاء به من المتاع هنالك وعادوا إلى منزهم المعتاد. فإذا كان سن الغند عادوا لتفقد 
متاعهم. فيجدون بإزائه من السّمور والستجاب والقاقمء فإن أرضى صاحب المناع ما 
وجده إزاء متاعه أخذه. وإن لى يرضه ترك فيزيدوته ورتما رقعوا متاعهى أعتى أهعل 
الظلمة. وتركو! عتاع التّجار وهكذا ببعهم وشراؤهم””*. وكان أهل جزائر ذيبة المهل 
يشترون الفخار إذا جلب إليهم بِالْدجاج. فتباع عندهم القدر بخمس دحاجات وت" '. 
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وسيملية اء 
وألقت بعض كتب الرّحلات الضوء على بعض عادات الشعوب في استقيال 
النجارء ققد كان عبيد السلطان في مدينة ظفار مخرجون إلى الساحل ويصعدون إلى المركب 
ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكيله. وللربان وهو الرئيس .. وتبعث 
الضيافة لكل من بالمركب ثلاثاً وبعد الثلاث يأكلون بدار السلطان ...””". أمًا مدينة 


)١(‏ انظر . الصلر نفسه : 9م/102. 

(؟ انظرء الممدر نفه: 1١55/١‏ 

(”5) انظرء الصدر نقسه: ذ/ر .١88‏ 

(4) انظرء أبو حامد القرناطيء تحفة الألياب. ص 177 
(4) رحبلة ابن بطوطة: ؟ثر .+ 5+4-5 

(5) المصدر نفسة: ؟رلاإلا١.‏ 

(9) المصدر نفسه: /١‏ 74؟. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


جاوة. فقد كانت تهتم بالتجارة والتّجار فما أن يصل المركب إلى المرسى حتى يرج 
عل جاوة ومعهم جوز الثارجيل والموز والعنبة والسمك. وعادتهم أن يهدوا ذلك 
للتجارء فيكافتهم كل إنسان على قدرء''. 

وكان من عادات بلاد الصين في منع التجار عن الفسادء أنه إذا قدم الشّاجر المسلم 
على يلد من بلاد الصينء نير في النزول عند ئاجر من المسلمين المستوطنين مُعيّن أو في 
الفندق. فإن أحب الئزول عند التاجر حصر ماله. وضمته التاجر المستوطن وآأنفق 
عليه منه بالمعروف» فإذا أراد السّفر بحث عن ماله؛ فإن وَحِدَ شي منه قد ضاع أغرصه 
الاجر المستوطن الذي ضمته... وأمًا إنفاق ماله في الفساد. فشيء لا مسييل له إلي. 
ويقولون: لا نريد أن يسمع في بلاد المسلمين آنهم يخسرون أموالحم في بلادناء فإئها 
أرض فساد وحسن فائت”". 

ويبدو أن أمور التجّارة قد ظمت. ولا سيّما في القرن الثامن ال همجري» فكان لكل 
جماعة من التجار رئيس يسمى مالك التجار”: أو أمير الشجارة' “' وقد بلغت تجارة 
المسلمين في العصور الوسطى شأوا لم تبلغه تجارة أيّة أمّة قبل عصر الاكتشافات الجغرافيّة 
الحديشة... وكانت طرق قوافلهم تربط بين أتحاء العالم الممروف وِلّم تقتصر تمهارتهم 
على ديار الإسلام بل تجاوزتها إلى كل ركن معمور, وكان لديهم ما يتتجرون فيه إذ كانت 
بلادهم تنتج الغلات المتنؤعة؛ وكانوا قد أصيحوا سادة الصتاعة بمقاييس تلك 
اوري 7 


51١7/5 المصدر نفه:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ؟/ر 2؟؟. 

(7) انظرء رحلة ابن بطوطة: 7/ لالم. 

(4) انظرء المعصدر نفه: 15/1 1. 

(2) الصياد؛ محمد محمود. (1588). ابن بطوطة؛ منوسة. تونس: دار المعارف للطياعة والنشرء 
صن لاحي. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


أولاً: الأسواق والسلع التجارية 
كان لازدهار الحركة التجارية أثر كيير في إنشاء الأسواق الكبيرة والاهتمام بها ني 
المدن والطرق والمراسي. وعدّت الأسواق مراكز اقتصاديّة وعتوان نشاط المدن الصتاعية 
والتجاريّة والاجتماعيّة أيضاأء ودليل الأوضاع الاقتصاديّة الحضاريّة الراقية. 
وقد رصدت كتب الرحلات الكثير من المعالم الحضارية للتّجارة في مختلف البلاد 
التي قصدها الرَحَالةء حيث لفتت أنظارهم الأسواق المتصلة بين المدن. كالأسواق المتصلة 
من الإسكندرية إلى القاهرةء ومن القاهرة إلى أسوان” '". والأسواق الى كانت بين مصر 
والشّام'' » وفي طريق المدينة إلى مكة'”» وغيرهاء وكانت هذه الأسواق حافلة بكل 
أنواع الأطعمة والفواكه وشتى أنواع البضائع. حتى أنّ المساقر لا يحتاج إلى أن يحمل زادا 
كثيراً كما في بعض مناطن الحند والصين. حيث الأسواق المتصلة والطرق التي تكتيقها 
الأشجار من مختلف الأنواع, فكأنٌ الماشي يها في سوق من الأسواق”“. 
وأشارت يعض كتب الرّحلات إلى حركة المئادرات والواردات؛ وقدّمت صورة 
عن نشاط الأسواق في تلك العصور والصناعات الموجودة فيها. وترتييهاء حيث كل 
صناعة على حدة لا تخالطها أخرى؛ فهناك سوق العثير والمسك والجوهريين. ولعل 
أطرف ما وصف به آبن بطوطة هذه الأسواق وصفقه لسوق الجوهريين في بغدادات 


)١(‏ انظرء رحلة ابن جيرء صكراء تلاء 2 4ء ورحلة ابن بطوطة: 70/١‏ 78؟. 

(؟) إنظر. رحبلة ابسن جسيرء ص 2ك ١1لا‏ 73 503ل ورحلة ابن بطوطة: اأرارةء الل 14ء 
ومابعدها. 

(*) إنظرء رحلة اين جبير. صالاأهء 3ه سه ١ل‏ 1134356ء ورحلة اين بطوطة: ١‏ 173017 
+4 لا16. 

(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: 2384/1 71417777 

(5) انظرء المصدر نفسه: 2/15 7٠١‏ لء؟. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


وحوانيت الوراقين وصناع الأواني الزْجِاجِيَة العجبية في دمشق”' “؛ وقد ذكر اين بطوطة 
أيضاً أن أكثر الصنّاع والباعة في بعض البلدان من النساء '". 

وأكثر الرّخالة من ذكر الأماكن التى مكلت مراكز تجارية هامة. مثل مدينة قوص. 
المديئة الخافلة بالأسواق ممّسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة المنادر والوارد من الحجّاج 
والتّجار اليمئيين وال هنديين» وتجار أرض الخبشة: لأئها مخطر للجميع؛ وممط للرجال 
ومجتمع الرفاق. وملتقي الحجاج المغارية والمصريين والإسكندريين. ومن يتصل يهم ". 

ومتها متطقة ايْرَرْ الواقعة بين قوص وعيذاب» وهي منطقة فسيحة محدقة بأشجار 
النخيل. يجتمع فيها رحال الخاج والتجارء وفيها يتم وزن البضائع وشذدها على الجمال 
التى تنقلها إلى عيذاب عبر الصحراء”". 

ووصف العبدري أسواق تلمسان. فقال: وبها أسواق قائمة ...”*' ومن حديثه عن 
اليزواء؛ قوئه: وفي تلك الجهة عربان كثيرة تقيم مع الركب سوقاً عظيمة ويجلبون إليها 
الغنم والتمر فيتّسع العيش وبرخص"” '. 

أما الأماكن المقذسةء فقد تعدّدت الأسواق فيهاء فمكة كانت ملتقى الحجّاج 
والشجارء وملتقى العتادر والوارد .. فهي أكثر اليلاد نعماً وقواكه ومناقع ومرافق 
ومتاجر””؛ وفيها يوجد أسواق تجازية كبيرة» منها سوق البرّازين والعطارين» وسوق 


85/١ انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(؟) انظرء الصدر نقسه: 9/ر ١7؟.‏ 

(7) رحلة أبن جبيرء ص ٠‏ 04 وانظر أيضاء النجيي: مسنفاد الرحلة والاقتراب. ص177. ورحلة اين 
يطوطة: 217/3 

(5) انظرء رحلة ابن جبيره ص 4١‏ . 

(5) العبدري. الرحلة المغربيةء ص١١.‏ 

(7) المصدر نفىف صن ١16‏ 

(9) رحلة ابن جبيرء ص لال وأنظرء العيدري. الرحلة المغربية؛ ص 186. ورحلة إبن بطوطة: 
١لمغه٠.‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هس 


الدفاقينء وسوق اخيّاطينء وسوق آتمر ما بين الصفا والمروة تباع فيه غتلف الأطعمة. 
وكانت هذه الأسواق تنشط في موسم الحج: وقد يستمر يعضها طوال عيد الأضحي. 
مثل سوق منى حيث يباع فيه الجواهر والأمتعة وغيرها''“. وذكر الرَّحّالة أيضاً مديئة عكا 
التى كانت ملتقى تيار المسلمين والتصارى من جميع الآفاق' ''. 

وقد لقيت تلك الأسواق اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الأمن في المدنء وحراسة 
الأسواق لا سيّما في الليل» وذكر ابن سعيد المغربي أن بلاد الأندلس كانت ها دروب 
تغلق في أول الليل بواسطة الْدَرَابينَء وكان كل واحد منهم معه سلاح وكلب وسراج ". 
وذكر ابن بطوطة أن مديئة القسطنطينية كانت لحا أسواق واسعة مفروشة بالصّفاح. وكان 
على كل سوق أيواب تسد عليه بالليل'“. ولأهمَية الأسواق أيضاء فإئها كانت تزيّن في 
المناسبات فعندما شغي الملك الناصر يمصرء من كسر أصاب يذه زيّن كل أهل سوق 
سوقهمء وعلّقوا يحوانيتهم الحلل والحلي وثياب الحريرء وبقوا على ذلك آيام)”". 

وقد أبدى بعف الْرّخَالة إعجابهم في بعضى الأسواق» غير أن بعفهم الآخر أبدى 
عدم إعجابه بأسواق أخرى. ولا سيّما في اتعذام التظافة فيهاء فمما قاله اين بطوطة عن 
سوق ظفار أنها من أقذر الأسواق وأشذها نتنأ وأكثرها ذباباً لكشرة ما يباع بها سن 
القمرات”'' وسمك السردين. وقد استاء العيدري من عادة الأكل في بعض الأسواق 


جه 


)١(‏ اإنظرء رحلة ابن بطوطة: 9١75/١‏ ١5١؛‏ ورحلة ابن جييرء ص دف /إ5!. 

(؟) رحلة ابن جبيرء ص الا؟: وانظر الخميري» الروقى المعطار. تحقيق إحسان عباس. صن :4١‏ 
وجرارء صلاحء القدس في رحلات الأندليينء ممث لم ينشر بعد. ص١‏ . 

(؟) انظرء المقري؛ نفع الطيب: .1187/١‏ 

(4) انظرء رحلة ابن بطوطة: 7/9 .79٠*‏ 

(0) المصدر نفه: 4/١‏ . 

(5) انظرء رحلة ابن بطوعلة: 2/7 74؟: وأنظرء المصدر نقسه: ١/١1؟5.‏ 

(؟) انظرء العبدري. الرحلة المقربية. ص9؟١.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


ورافق ازدهار الأسواق إقامة علافات تجارية قويّة بين مختلف البلدان لا سيما بين 
مصر وبلاد الشام وبين البلاد العربيّة وغير العربيّة: وأقاض الرَّخّائة في الحديث عن 
حركة القواقل والمراكب التجاريّة؛ وصادرات وواردات بعضن اليلدان التي قصدوهاء 
ومن ذلك ما تنتجه مدينة توزر في التمورء ويعدٌ أخصب الانتاج بإفريقيّة تمرأ وتخرج منها 
كل يوم ألف حمل إلى كافة الجهات”''. وتصدر مدينة صفافس ألرّيت إلى مصر والمغرب 
وصقلية وبلاد الروم.”. 

وكانت المراكب تخرج من إشبيلية محملة بالزيت نحو سلا وبلاد ا مغرب والمشرق» 
وكذلك حملت الثياب السوسية إلى كل الجهات””'. وأشار بعض الرّخالة إلى البضائع 
المستوردة عن طريق ميناء عيذاب حيث تصل سلع الحند إلى اليمن» ثم كانت تنقسل مسن 
ميناء عيدذاب بواسطة الجمال بطريق البنٌ وتوزع إلى متاطق مختلقة» وكان أكثر ما تحمله 
تلك القوافل القلفل حتى قيل لكثرته. أله رخيص الثمن يوازي التراب قيمة*'. 

أما موز دمياط فكان يُصتر إلى القاهرة وغيرها من مدن مصر””“. وكان يجمل من 
مديئة العلاية بأرض الروم الخشب إلى الإسكندريّة ودمياطء ويجمل منها إلى سائر بلاد 
مصر”''ء ومشمش قونية المسمّى قمر الدين إلى ديار مصر والشام”' ‏ وتصئر بيروت 
الفواكه إلى مصر*؛ وتختص مدينة المعرة بزراعة التين والفسئق الذي يجمسل إلى مصر 


908/77 البكري. امالك والممانك:‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نقسه: 7/17 135. 

() انظرء الصدر نفسه: 7/19 3533.و الإحريسي. نزهة المشتاق» ص"الاء 9/8( ورحلة التجاني. ص757: 
و مؤلف مراكثي مجمهول. الاستيصارء ص4١1١.‏ 

(4) انظرء رحلة ابن جبيرء صن 47 

(5) انظرء رحلة ابن بطوطة: 9/ ه. 

(1) انظر. المصدر نفه: 155/1 

() انظر نفس المصدر والجزء والصفحة. 

(8) انظرء المصدر نفسه: 34/9. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


والشام'''؛ وقد كانت الصناعة والتّجارة في دمشق مزدهرة. وعلى درجة عالية من التقدّب 
مما أُدّي إلى كثرة الأسواق المتخصيصة بالصّتاعات المتنوعة”"'. 

أمَا مكة المكرمة. فقد كانت البضائم الواردة إليها من الهند والهبشة والعراق واليمن 
وغيرها كثيرة جدأء حتى أنّها تبقى الموسم كلّهء ومايباع في يوم واحد كفيل بإقامة 
الأسواق النافعة في مختلف البلاد. ومن تلك السلع التى أفاض الرّحالة في الحديث عنها: 
الجواهر. والياقرت. وسائر الأحجار وأنواع الطيب المختثفة كالمسك والعشير والعود 
وغيرهاء إضافة إلى الخيرات والأرزاق وسائر الطيّيات من القواكه وسائثر اليقول.؛ 
والرياحين العبقة والمشمومات العطرة. ويجلب إليها أيضاً من اليمن الزبيب الأسود 
والأحمر شديد الجودة؛ واللوز الكثير» ومن الفواكه والمنضار: السغرجل والبطيخ والخيار 
واليقطين واتلوبياء» وسائر الحبوب: التى جليت إليها من الطائف والقرى المحيطة يها 
والأودية القريبة مثل وادي نخلة وبطن مر”". 

وقد كانث قيائل السرى وهي من قبائل اليمن التى تسكن جيال السراة؛ يبايعون 
يرق والعباءات والثّمّلء فيعد أهل مكة الأقنعة والملاحف المتيئة وما أشبه ذلك ما 
يلبسه الأعراب ويبايعونهم به ويشارونهه””. 

ورصدت بعض كتب الرّحلات صوراً لاهتمام بعض البلاد بالصيد. والطرق 
المستخدمة قي ذلك. ففي مدينة صفاقسء كان يصطاد من السمك الكثير من الأنواع التي 
تفوق الاحصاء. فتمد بها الأسواق”'. وكانت مدينة جدّة تصتر الأسماك إلى مكة”". 


91/2/29 انظرء المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) انظرء رحلة ابن جبير. ص 7053 ورحلة ابن بطوطة: 7١‏ 5ه. 

(؟) انظرء رحلة ابن جبيره ص/ا45-9: والعيدري؛ الرحلة المغربية. ص 3886 ورحلة ابن بطوطة: 
غ541 .١‏ 

(5) انلر. رحلة ابن جبيرء ص ١١١‏ 

(0) انظرء رحلة التجاني. ص 38, ورحلة ابن بطوطة: 2377/5 7970 

(7) انظرء التجيي. مستفاد الرحلة. ص .155١- 5١١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


أمَا صيد اللؤلق فيشكل دعامة مهمة من دعامات اقتصاد يعضن البلا وقد وصف 
بعض الْرَّحَائة طريقة صيده؛ وبيعه وتصديره. وكان الصيادون مدون الأسواق بما 
يصيدون من الأسماك واللؤلؤ'''. ومختلف الحيوانات؛ مثل الأراننب البريّة المت كانت 
لحومها تلقى إقبالاً شديداً من سكان المملكة الخرناطلية”. 

وذكر بعض الرّحَالة قصصاً عن هار عظام البقر والغئمء وأنياب الفيلة التى يتخذ 
متها الأمشاط. وقد تالت هذه القصص اهتماماً كبيراء وبخاصّة لدى الدارسين المهتمين 
بعال العجائب المختلفة ". 

ومارس بعضى الرّحَالة التتجارة وعملية التصدير ففد أشار العيدري إلى أنه كان 
يحمل القمح لبيعه في مكة المكرمة'”'. ونقل ابن بطوطة إلى المند صناعة بعض حلوى 
المغرب؛ حيث صنع لسلطان الهند أتواعاً منها المقرصة. ولقيمات القاضيء وجلد 
الفرس””» أما ابن جبير ققد شاهد بنفسه محصول القمح في مدينة منفلوط الذي تميّز 
مجودته ورزانة حبتهء وشهد أيضا نقله بال مراكب إلى القاهرة”"'. 

ولم يقف أمر التّجارة عند هذا لحت فقد انتشرت تجارة بيع الجواري في بسضص 
اليلاد. ومن ذئك ما ذكره اين بطوطة عن أهل بلدة تكدا في السودانء أن عندهم 
جواري تلات بحر صون عليهن كثيراً ولا يبيعرهن إلا نادراً وبالئمن الكثير. .7 
وق ذلك دلالة على ما أفرزته تلك المثلات والعلاقات التجارية من فوائد مادية 
واجتماعية وثقافية. 


.1 5٠/1١ إنظرء رحلة ابن جبيرء ص,85؛ ورحلة التجاتي؛ ص 38.» ورحلة ابن يطوطة:‎ )١( 

(؟) انظرء القشنالي» تحفة المغترب. ص 558,» ورحلة ابن الحاج التميري. فيض العباب. ص.ن07. 

(؟) انظرء ابو حامد الغرناطيء تحفة الألباب. ص 3794 157 

(5) انظرء العبدري. الرحلة المغربية» ص8م1. ورحلة ابن جبيرء ص .1١١‏ 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: (/ 155-391708. 

(1) انر. رححلة ابن جبيرء ص 7586 ورحيلة ابن بطوطة: 48/١‏ 

(9) انظرء رحلة ابن بطوطة: 88/9 ؟. وقد اشتهرت أسواق خاصة بال مغنيين والمغتيات؛ انظر: الصدر 
الل ل الشرة 


ع لداجت ادب الرحلات الأندلسية والغربيمة سس 


ثانيا: التنظيمات المالية 

سجلت كتب الرحلات بعفى الجوانب الإدارية التنظيمية: في العملات 
والأسعارء والموازين والمكابيل والضرائب والأوقاف. والعلاقات التجارية والتعامل 
النقديّ بين الدولء ووسائل النقل المختلغة. وسجّل الرّحّالة ملاحظاتهم عن تصِرّف 
السلاطين والحكام في شؤون الدولة الإداريّة وتتظيماتها. 

والقت الرّحلات الفمّوء على تعدد العملات النقديّة في الذول والبلدان الي 
قصدها الرّخَالة إذ 1 تكن العملة موحّدة بين تلك اليتدان ؛ لانساع الرقعة الجغرافية. 
فكل دولة فا عملتها مع أن السيادة كانت للدينار والدرهم في مختلف البلاد الإسلامية. 
وهما يختلفان في القيمة من بلد لآخر””". 

وأشار بعض الرّحَالة إلى دور سك التُقود كالدّار التي في مكة المكرمة؛ وعرفت 
بدار أبي بكر الصّديق». رضي الله عنهء وم يشر إلى نوعية التقود المسكوكة قيها 
وأحجامها''. 

ولعل رحلة ابن بطوطة تشكل مصدراً افتصادياً هامأء أ بأهمّ العملات ومقارنتها 
بغيرها من عملات البلاد الأمرىء لا سيّما العملة المغربيّة. وبالموازين والمكاييل. مثشل 
الرطل العراقي» والرطل المصريء والرطل الحتدي ". وقد ذكر ابن بطوطة ال مادة التي 
سكت منها التقود. فكانت دنانير المغرب وتونس وقستطيتة من الذهب» وكذلك الدينار 
المندي” أ وق جبال الروس يباع ويشترى بالصوب وهي سبائك الفضة ووزن الصومة 


.14 ورححلة ابن بطوطةة 1/ 7*1 اقلا كر‎ 7*٠ .15 انظرء رحلة ابن ججبيره ص‎ )١( 
.13537' /7 (؟) انغلر. البلوي. تاج المفرق:9/ 717+ ورحلة ابن بطوطة:‎ 

(؟) انظرء رحلة ابن بطورطة: ١/ر‏ أغرلء رأف ]م 

(4) انظرء المصدر نفسه: 111/9 0الل. لأمل لال أل إأل لا١5.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية رأث 


منها خسة أواق''"“. ويتعامل التاس في مناطق أخرى بالودع”": وبالملح كما تعامل غيرهم 
بالذهب والفضّة: حيث يقطعونه قطعأ ويتبايعون يه ". 

وقد كان ليعض اليلدان عملات محلية لا تنفق خارجهاء ومن هذه المدن. ظفار 
حيث يتعامل أهلها بدراهم من التحاس والقصديرء لا تنفق في سواها'”". ويبدو من ذلك 
أن العمئة الورفيّة استعملت بشكل نادر في بعض البلاد التي قصدها الرّحّالة في تلك 
العصور. فأهل الصين لا يتيايعون بديتار ولا درهمء وإئما بيعهم وشراؤهم يقطع كاد 
كل قطعة منها بقدر الكف”**. 

وتضمتت كتب الرحلات إشارات كثيرة تدل على صلة العملات بالخلافات 
والمنازعات السياسيّة. فكاتت الدراهم والدتانير تتغير وتضرب ياسم السلطان أو الحاكم 
الجديد أو من ادّعى الحكم لنقسهء والكتابة التي عليها تل على ذلك”"''. وصوّرت كتسب 
الرحلات أيضاً التدهور المالي في يعض اليلدان التى زارها الرَّخَالةَء حيث أخذث بعش 
العملات تفقد قيمتها إلى أن توقف طبعها نهاثنا"”. 

أمَا الأسعار» فلم تكن واحدة في مختلف البلدان الى قصدها الرّحّالة؛ تيعاأ لاختلاف 
طبيعة تلك البلدان ومتجاتها الزراعية والخيوانية والصناعية: وجاء حديث الرحالة عن 
غلاء الأسعاء ورخصها والقارئة بينها لسلعة واحدة في بعقن المناطق. حديئاً عرضيّاء 


.815/9 انظرء المصدر نفسه:‎ )١( 
(؟) انظرء الممدر نشه: 1 الال ؟.‎ 
.515 7/5 ('؟) انظر الصدر نفسه:‎ 
.774 2/2١ (4؛) انظرء المصدر نفسه:‎ 
7177" 17 انغلر. رسلمة ابن بطوطة:‎ )0( 
.7877/١ انظرء المصدر نفسه:‎ )1( 
.57* /7 انظرء المصدر نفسه:‎ )7( 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


وإشارات بسيطة لا تشكل صورة واضحة وتامة لجميع الأسعار والأوضاع الاقتصادية 
في ختلف البلدان. وإن قدّمت بعض الملامح الاقتصاديّة لتلك العصور"'". 

ومن مظاهر غلاء الأسعارء ما وصف به ابن جبير الظروف القاسية التى مرّت يها 
مكة المكرمة سابقاء قندرت البضائع واشتد الغلاء ول الوافدون إليها سواء للحج أم 
التجارة؛ إلى أن تحسّئت الأوضاع على يد بعض الحكام والأمراء. ومن قوله: ومن صنع 
الله الجميل لتنا وفضله العميم علينا أنا وصلنا إلى هذه اليلدة المكرمة فألفينا كل من بها من 
الحجاج المجاورين ممن قدم عهده فيها وطال مقامه بها يتحدّث على جهة العجب بأمتها 
من الحرابة المتلصّصين فيها على الحاج المختلسين ما بأيديهم... وكانوا أيضاً يتحدئون 
بكثرة نعمها في هذا العام ولين سعرهاء وأنها خارقة للعوائد السالفة عندهم. كان سوم 
الحتطة أربعة أصواع يدينار مؤمي. وهي أويتان من كيل مصروجهاتهاء والأوبتان قدحان 
ونصف قدح عن الكيل المغربي» ...”'". 

ومن السّلع مرتفعة الأسعار أيضاً الفراء» ورغم ذلك قتجارته كانت رائجة جداء 
وبيعت بعض أنواعه في الحند بحموالي ساثتين وخمسين دشاراء ويصل سعر بعضها إلى 
أريعماثة دينار ذهباً”"'. وقد يشتد الأمر ويحصل القحط ويقع الغلاء في بعض البلدان. 
ومن أمثلة ذلك ها رآه اين بطوطة في بلاد التد والسند. حيث شاهد ثلاث نسوة يقطعن 
قطعاً من جلد فرس مات متذ أشهر ويأكلنه. وكانت الجلود تطبخ وتباع في الأسواق» 
وكان الناس إذا ذبحت البقرة أذوا دماءها فأكلوها”'. وحاول السلاطين والأمراء 


:1٠١ انظر: البكري: المسالك والممالك» ص 5 19.5149 *187. هك ورحلة ابن جبيرء ص‎ )١( 
.٠٠ /3 ورحلة ابن بطوطة:‎ 

(؟) رحلة ابن جبيرء من١١١.‏ 

(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: .8:6/١‏ 

(4) انظرء رحلة ابن بطوطة: 5/ .1١8‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


مواجهة تلك الأوضاع الصّعبة: وائخاذ الإجراءات اللازمة عالجتها وقد أمر بعضهم 
يحفر آبار خارج دار الملك. وأعطوا الناس البدور لزراعتهاء وما يلزم من النفقة ''. 

وأشارت بعض الرّحلات إلى رخص الأسعار: ومن مظاهر ذلك ما ذكره ابن جيير 
عن مدينة مسينة بصقلية؛ وهي مقصد جواري البحر من جميع الأقطار. كثيرة الأرفاق 
برخحاء الأسعار .... أسواقها نافقة حفيلة؛ وأرزاقها واسعة بإرغاد العيش كفيلة. لاتزال 
بها ليلك ونهارك في أمان ''ء ووصف اين بطوطة مدينة قصطمونية -من مدن آسيا 
الصفرى- بأئها كثيرة الخيرات رخخيصة الأسعار.. فكنّا نشتري طابق اللحم الغتمي 
السمين بدرهمين: ونشتري خبزأ بدرهمين يكفينا ليومنا ونحن عشرة:» ونشتري حلواء 
العسل بدرهمين فتحفينا أجمعينء ونشثري جوزا بئرهمء وقسعطلا بمثله فتأكل منها 
أجمعون...””. أمّا الخيل في مديتة أزاق -من مدن شرق أورويا- فهي كثيرة جداً وثمنها 
نزرء قيمة الجيّد منها خمسون درهماً أو ستون من دراهمهم: وذلك صرق ديتار من 
دنانيرنا أو نحو وهذه الخيل هي الى تعرف بمصر الأكاديش ومنها معاشهمء وهي 
ببلادهم كالغنم بيلادنا بل أكثر...”. 

وما تجدر الإشارة إليه هناء الموارد الماليّة في المدن التى قصدها الرّخّالة: وعمّال 
جبايتها والثّرتيياتِ اللازمة لتحصيلهاء وأوجه صرفها تبعاً تلظروف والحكام: حيث تزاد 
او تخفف. ومن هذه الموارد الماليّة التي عني بالكتابة عتها الرّحَالة: الضرائب» وكانت 


تنقسم إلى قسمين: ضرائب مشروعةء وضرائب غير مشروعة وتعرف بالمكوس. نشأت 


)١(‏ انظرء المصدر نفسه: 1 الى الى. 
() رحملة ابن جبيرء من 547؟. 

(؟) رحلة ابن بطوطة: 82/١‏ ؟. 
(4) المصدر نفسه: .5484/١‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلكسية والغربيم سس 


عن حاجات وظروف جديدة ؛ضطرت الدّولة إلى فرضها وتسمَّى بالمال الغلاني لأنها 
تمبي مع هلال كل شهر عربي بعكس المال الخارجي !لذي يجبى كل منة''. 

وقد كانت المكوس عورداً خصياً وهامّاً للذولة مع أنها تسببت في إرهاق التاس 
فكثرت الظللامات والشكوى. لا سيّما وأنّ طرق جبايتها كثيراً ما كانت تتصف بالقسوة 
وسوء المعاملة. وقد اشتكى ابن جبير حين زار مصر من إحباره ورقاقه الحجاج 
المسلمين المغاربة على دفع المكوس دون التحقق من استحقاقهاء وأيدى استياءه من قسوة 
الإجراءات الجمركية قٍِ الموانوع وعئقب وسوءع معاملة التجار والمجاج القنادمين إلى البلاد 
والخارجين منهاء ورفع قصيدة في هذا الموضوع لتسلطان صلاح الدين الأيوبي الذي قام 
بدوره بإزالة المكوس ورسومها''". 

ودفعت بعض الموارد المالية وثرتيباتها إلى إثارة حفيظة بعض الرحالة. فالعيدري 
جين ؤار الإسكندرية أثار حفيظته نظام الجمارك قِ تمتسيش الصنادر والوارد فدعا إل 
محاربة هذا المنكر'”. وذكر التّجيى أن الحجّاج كانوا يفتشون في عيذاب» وتؤخدٌ متهم 
الضرائب مسب أحوالهو”'؛ وأنّ يجدّة عاملاً من قبل أمير مكة: مهمته قيض المكوس 
والضرائب من الحجّاج. وقد أظهر التجبي تذمّره من ذلك وقال إنها غير مشروعة واه 
تعالى يصلح أحوال الجميع» ويعظم الآأجر بذلك. فعلى قدر التفقة والتصب يكون 
الأجر”*؟. وطْبّق نظام المكوس في بعضص البلاد تطبيقاً صارماًء حيث كانت تفئّش القواقل 


)١(‏ انظر. المقريزي؛ قي الدين أحمد بن علي بن عبد القادرء (ت 449ه). المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة: دار التحرير: مطلة التيبلء القاهرة؛ مصبرء 
111 

(؟) انظرء رحلة اين جبير: ص 1, ٠*؟,‏ والعيدري: الرحلة المغربيةء ص468: والبلوي؛ تاج المفرق: 
ألرلاةا. 

() انظر. العبدري. الرحلة المغرية. ص47. 

(4) انظرء التجيي» مستفاد الرحلة؛ ص ١؟.‏ 

(0) انظرء المصدر تنقفسىف ص ١٠؟15.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


والمراكب تفتيشاً دقيقاء وكان ينقاضى الربع من كل ما يجليه التجار”''. وقد أخذت بعض 
البتدان: كبلاد البلغار الجزية والخراح من الولايات التابعة لها”". 

واهئمّت بعض الحكومات يجباية الزكاة من تيا رالمسلمين. والعشر من تجار الكقار 
في حين أنه في بعض البلاد الأخرى كانت تجبى الضرائب لا الزكاة'". كما أخذ الحكام 
والسلاطين يهتمون بالمراكز الجمركيّة على حدود اليلاد فقد أشار اين يطوطة إلى مراكز 
التفتيش الجمركي على الطريق المؤدية إلى الشام لا سيّما مركز قطيا حيث تؤخذ الزكاة 
من التجار. ونفيس أمتعتهم. ويبحث عما لديهم أشدٌ البحثه. وفيها الدواوين والعمال 
والكثاب والشهود. ومجباها في كل يوم ألف دينار من الذهبء؛ ولا يجوز عليها أحد إلى 
الشام إلا بيراءة من مصر ...40 

وقد وضع السلاطين والأمراء الأنظمة الإداريّة التي تسهم في انتشار الأمن 
والاستقرار في البلاد. حيث عيّن السلاطين الموظفين» والقضاة والمحتسبين» وكان فرض 
الضرائب على الأسواق من أهم واجبات الحتسب. لذلك تجتمع المهن في الأسراق 
لتسهيل الجباية وتنظيم التجارة**'. وكذلك سئت إجراءات رسميّة لدخول المراكب 
والقوافل للبلاد والخروج منهاء مثل تفتيش الركاب أو التحقيق معهم: ورصد أسماء 
المسافرين قبل خمروجهم. فإذا عادوا يتم مقايلة ما كتب بأشخاص الناس '''. 

وَمْ تغفل بعض الذول عما يمكن أن يحدث من عمليات التهريب لداخل البلاد أو 
خمار جهاء لذا ائخذت بعض الإجراءات الاحتياطية لمواجهة ذلك: ومنها ما وكلت به 


.18 25 انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(؟) انظر آبو حامد الغرناطيء تحفة الألباب. ص .17١‏ 

(1) انظر: رحلة ابن جبيرء ص8 ؟: والتجيي» رحلة مسغغاد الرحلة: ص 7١5‏ 559ء ورحلة ابن 
بطوطة: 71 #00 

(5) انظر. رححلة ابن بطوطة: /١‏ ؟05-85. 

(0) البهنسي. عقيف. .)١55»(‏ العمارة العربية. الرياط: المجلس القومي ثلثقافة العربية» ص4؟. 

(1) إنظرء رحلة ابن بطوطة: ؟/ 0-7714؟51. 


ع ددحت ادب اترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


الحكوماث المصريّة القبائل العربيّة بحفظ الطرق» وذلك بأن يمسحوا على الرمل وقت 
الليل حتى لا يبقى به أثر ثم يأتي الأمير صباحأ فبنظر إلى الرمل فإن وجد أثراً طالب 
العرب بإحضار مؤثره فيذهيون في طليه فلا يفوتهم: فيأتون يه الأمير. فيعاقيه بما شاء'''. 

أمًا الأوقافء فكانت لطندمة الفقراء وأبناء السبيل: ويتفق متها على الْروايا 
والمتصوفة والفقراء وطلاب العلمه وكانت تساعد في تجهيز الينات إلى أزواجهن؛ ورصف 
الطلرقء وتعويض من كسر أنيته. ومنهاأوقاف على العاجزين عن المج''". وتحدّث 
اين يطوطة عن ما يشيه الجمعيات أو المؤسسات التى تقدم الكثير من الخدمات 
والمساعدات للمحتاجين وهي جماعة الأخية. وأحد الأخية أي على لقظ الأخ إذا أضافه 
المتكلم إلى نفسه. وهم مجميع البلاد التركمانيّة الرومية.. وكانت هذ الجماعة تسيم قي 
الزوايا"". 

ومن هذا الرصد المالي العامء للجياية والعشر والتزكاة والقمرائب؛ والخاص من 
هدايا وأعطيات تبادلها الملوك والأمراء والوزراء والتجار الكيار: والخلع والصّدقات 
الواصلة للخطياء والمؤذنين كانت الدّولة تقوم بأوجه النفقات اللختلفة: مثلء؛ نفقات 
القصور الخلافيّة أو السلطانيّة. وأرزاق الجند. ورواتب الموظفين والإتفاق على الحملات 
العسكرية والمعداث الحربيّة ونققات المشروعات العامة مشل حفر القرع والقنوات 
وتظهيرها ...'': وترميم المدن وأسوارها وما تحتاج إليه من مهم أمورها”. 

آم وسائل الئقل؛ ققد انتعكس الازدهار الزراعي والصناعي على نشاطها في المحيط 
المتدي والبحر الأبيقى المتوسطء وتهر التيل ودجلة والفرات. وغيرها من الأتهار 


87/١ :هفنردصملا)١(‎ 

(؟) انظ اللصدر نفسه: /١5‏ 43 911954. 

(27) انظرء المصدر نفسه: ١‏ لامكل 107 

(4) العيادي. أحمد غتار. (1480) من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الإسلامية, عالم الفكر. الجلد 
١ل‏ العدد :)١(‏ ص9١‏ 

(0) انظرء رحلة التجاني: ص8؟؟. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


واليحاره ونشطت حركة الموانى وكثر الحط والإقلاع فيها بمختلف البضائع. وقد 
علّت ملاحظات بعضى الرّحّائة عن طرق المواصلات. وثيقة مهمة لغهم المعارف البحريّة 
في القرون الوسطىء حيث تحذثوا عن مراحل رحلاتهم ومرورهم بالموانئ المختلفة. 
ووصقفهم للسفن الصغيرة والكبيرة: وما يحمل عليها من الغلاث والبضائع. بالإضافة إلى 
تحديد المسافة بين كل مرحلة وأخرى”''. 

وأشار الرّحَالة إلى طريق الج الذي قطعوه؛ حيث سافر بعضهم عن طريق البرء 
وبعضهم اسثقل المراكب التى كانث تقطم اليحر المتوسطء وقدمت الرحلات صورة 
واضحة عن وسائل التقل وتطورها في لك العصور: الخيول واليغال والجمير. والجمال 
والفيلة, والبقر والعربات والمراكب الصغيرة والكبيرة”". 

وكانت الخيول وأليغال والحمير: أكثر الدّواب استخداماً في المَّفرء لذا كثرت في 
بعضن البلدان ورخصت أسعارهاء وكان يستتخدمها الناس لانتقالحم داخمل المدن. وق 
الجبال والأرض الوعرة. ومن ذلك. الطريق المؤدي من حصن مهئوثي أول عمالة الروم 
إلى القسطنطينية ويقول ابن يطوطة: ولا يساقر من هذا الخنصن إلا بالخيل واليقال. 
وتترك العربات لأجل الوعر والخبال””. 


)١(‏ انظرء رحلة ابن جبيرء صصة-؟ كك (له!-لااكل 82-1748 1, ومواطن أخرى متغفرقة في الرحلة؛ 
وانظرء التجيي: مستفاد الرحلة: ص ١7-507‏ 5ء وانظرء رحلة ابن بطوطة: 5517/1 5531 
الال ال خا 

(؟) انظرء الأدريي. نزهة المشتاق. ليدن. م7 والبلوي. تاج المفرق: 518/1 والعبدريء الرحلة 
المغربية» ص87, 19875-907: ومواطن أخرى متفرقة: وانظر. رحلة التجاني» ص 3197 ٠38-77‏ 
ومواطن أخرى متنفرقة من الرحلة؛ ورحئة اين بطوطة: ١‏ ااال دل لالرى 44 س زع 
للد السكضفة 

(1) رحلة ابن بطوطة: ١/8١؟5,‏ وانظرء المصدر نقسه: 1/ ١194:7786‏ وابن سعيذ المغرييء المغرب». 
القسم الخاص بمسر: 4 1-0. 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


وأشار بعض الرّحَالة إلى استخدام الجمال وسيلة للنقل في الصحراء. وخاصة بين 
قوص وعيذاب سواء لتقل البضائع الصادرة أو الواردة» أو نقسل المساقرين من التَجَار 
والحجّاج وغيرهمء وذلك تصيرها على الظمأ في الصحراء القاحلة» ويكون التغل على 
نوعين: المسافرون ذوو الترفيه الشّقاديف. وهي أشباه المحامل» وأحسن أنواعها اليمانيّة 
لأئها كالأشاكيز”'' الستغرية مجلّدة متّسعة. يوصل منها الاثنان بالحبال الوثيقة وتوضع على 
اليعيروها أذرع قد حفقّت بأركانها يكون عليها مِظلة فيكون الراكب فيها مع عديله في 
كِنّ من لفح الماجرة ويقعد مستريحاً في وطاته ومتكثا ويتناول مع عديله ما يحتاج إليه من 
زاد وسواه ويطالع متى شاء اللطالعة في مصحف أو كتاب. ومن شاءء؛ ممن يستجيز اللعب 
بالشطرنج: أن يلاعب عديله تفكهاً وإجماماً للنقس. وبالجملة فإئها مريمة من نصّب 
السّفرء وأكثر المسافرين يركبون الإبل على أحالهاء فيكابدون من مشقة سموم الحرّ غُمَاً 
و 

واستشخدمت العربات والعجلات في الثفر والتّقل لا سيما في الأراضي 
الصحراويّة. وقد استخدم اين بطوطة العجلة في سفره'”“. وكانت تجرّها الخيول 
والجمال. والكلاب الكبار لا سيّما في بعسض البلاد التي يكشر فيها الثلج والجليد 
قالكلاب لها أظفار تساعد في تثبيت أقدامها في الجليد””“. ومن الوسائل الأخرى التي 
عرفت في أفند؛ الدُولة الى يمجحملها العييد على رقابهم: ويبدو أنها تشيه السرير”. 

وحين أخذت رقعة الذولة الإسلامية تتسعء احتاجت العواصم إلى معرفة أخيار 
الأقاليم التابعة ها ؟ لذ! عنيت الدول بنظام البريد. ووصف ابن بطوطة بريد الحند ومن قوله: 


)١(‏ شيء كالأديم أبيض.: تونق به التروج.ء انظرء رحطلة ابن جبير. ص 47 حاشية رقم اك ول آجد لها 
أصلاً في لسان العرب. 

(؟) وعلة ابن جبى. ص47 وانظرء لين الخخطيبب ختطرة الطيفب ص :4. 

(7) انظر. رحلة ابن بطوطة: /١‏ 45-1748 لاء /الالا. 

(4) انظر المصدر نفسه: ألرار: ؟. 

(05) انظرء المصدر نفسه: ”/ر فض 117. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


واليريد يبلاد الحند صئقأن. فأمًا يريد الخيل فيسمونه الولاق: وهو يل تكون للسلطان في 
كل مساقة أربعة أميال؛ وما بريد الرجالة؛ فيكون في مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتبء 
ويسمّونها الذاوة. وائداوة هي ثلث ميلء والميل عتدهم يسمي الكروة: وترئتيب ذلك أن 
يكون في كل ثلث ميل قرية معمورة: ويكون مخارجها ثلاث قياب. يقعد فيها الرجال 
مستعدين للحركة قد شدوا أوساطهم. وعتد كل واحد منهم مقرعة عقدار ذراعين بأغلاها 
جلاجل نحاس. فإذا خرج البريد من المديتة أخذ الكتاب يأعلى يده والمقرعة ذات الجلاجل 
باليد الأخرى. وخبرج يشتذ بمنتهى جهده. فإذا سمع الرجال الذين بالقياب صوت الللاجل 
تأعبوا ل فإذا وصلهم أخد أحدهم الكتاب من يله... ''. 

وقد تقلت بعسفى كشب الرّحلات صوراً لاهتمام الحكام والسلاطين بطمرق 
المواصلات والحفاظ على أمنها وحماية التجار ويضائعهم؛ فوضعوا تقاط التفتيش 
والحراسة. حيث كانت التجارة تتعرّض للْصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يأحذون 
أموال المسافرين ويتركونهم ولا يقاتلون إلا من قاتلهم. وكانت بعض القبائل العربية 
تحافظ على أمن وسلامة المسافرين: فلا سبيل لسقرهم إلا وهذه القبائل في صحيتهى 
وقد سارت هذه القبائل مع ابن بطوطة ورقاقه عندما خرجوا من الئجف إلى البصرة”". 

إن توفر وسائل الأمن والسّلامة للمسافرين والحجاج والنُجار ويغسائعهم.وتأميتهم 
بوسائل التقل المختلفة: دليل على ما اثسمت به تلك البلاد في تلك العصور من مظاهر 
الحضارة» وقوة السلطة المركزيّة فيهاء الأمر الذي دفع الكثيرين لزيارة معظم البلدان 


رابعا: الشاط العمراني 


إن إتشاء المدن والمراكز العمرانية الإسلامية في المشرق والمقرب. أمر راقق حركة 
الفتوحات الإسلاميّة. لتكون ثلك المراكز العمرانية مراكز إشعاع حضاري. قاليناء من 


)١(‏ المصدر نفسه: ؟/رغ-ة. 
(؟) انظرء رحلة ابن بطوطة: ١‏ م لكل باغ ؟. 


عع اللتادااجحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هسم 


مستلزمات المدينة والتحفتر. يقول إين خلدون: والخضارة تتقاوت يتفاوت العمران» 
فقمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل”''. 

وقد تضمئت الرّحلات معلومات وقيرة عن الآثار المعماريّة: وعرافقها من مظاهر 
حضارية ما لا يوجد إلا نادرأ في كتب التاريخ: وبذلك تشكل الرّحلات مصدراً هاما 
يعكس صورة النشاط العمراني في غتلف البلدان. ويقدّم صورة لبعضي الآثار المعماريّة 
التى اندثرت ولايعرف عنها شيء كالزوايا '". 

وتتلاقى صور المنّ المعماري لمختلف الأماكن التي وصفها الرّحّالة. صضمن الأطر 
العامة في وصف المدن ومظاهر العمران المختلفة والتجديدات العمرائيّة: حيث وصف 
الرّحّالة بعض الأماكن مسهبين؛ أمّا بعضها الآخر فإنْ حضورها كان عجلاء وأشار إليها 
الرحالة إشارات سريعة؛ غير أن هذه الإشارات قد أبرزت إعجاب الرّحَالة منقطع التظير 
بتلك الأماكن وعبّرو! أيضا عن إدراكهم لقيم الجمال في الفنّ المعماري في تلك العصور 
من خلال توصيغهم الجغراقّ تلك الأماكن. 

وقد حفظت كتب الرّحلات كثيرأ من التصوص الذالة على جوانب الإيداع 
العمراني في العمارة المدنيّة: المدن ومراققها المختلفة كالمساجد والزُوايا والدارس 
والفنادق''» والبيمارستانات, والحمّامات. وغيرها والعمارة الحربيّة: كالخصون والقلاع 
والأسوار””؟. وما رافق ذلك من مظاهر حضارية. كالتواعير”' والساعات. والزخرفة 
والتصوير والتقرش. 


() ابن ختلدون؛ المقدمة: 137/١‏ 

(1) انظر. رحلة ابن جبير. ص 82-87 717ء والتجبي. مغاد الرحلة. صن 05142 407. وابين رشيف 
ملء العيبة: 8/ 444 179: ورحلة ابن بطوطة: 77:4٠ /١‏ ومواضع أخرى متفرقة من الرحلة. 

(؟) إنظرء رحلة ابن بطوطة: 7/١‏ 95. 

(5) انظرء الإدريبيء نزهة المشتاقء ص ١7‏ اء 2158ء ورحلة ابسن جسيرء ص 56 03107 50ل لالالاء 
هلا - 11/5. والبدري: الرحلة المقريةق» ص 558 77لا تك والحجييء. مجفاد الرحلةء ص 
:*"٠‏ والبلري» تاج المفرق: 5*١‏ . ورحلة التجاني. ص ذرء 5-5 ١لا‏ 7195-4 ورحلة ابن 
بطوطة: /١‏ /الا-”الا, 04.914 7ء ومواطن أخرى متفرقة من الرحلة 

(5) انظرء رحلة ابن بطوطة: 5/ 127. واين الحاج النميري؛ فيض العباب. ص .51-5١‏ 


سم أدب الرحلات الأندئسية وامكقربية 0-00 


ويستشفّ حسن البناء وإتقائه وروعة العمران من وصف الرَخَّالة للمدن والبتدان 
التي تزلوا فيهاء وعنها مديتة الإسكندريّة وآثارها التي أثارت دهشة وإعجاب الرخَالة 
القنصادي. حيث يقول: والمدينة من أحسن البلاد ترتيباً وبناء. وجدرانها بالحجر الأبيض 
المدجور وسككها كلها على نسق نافذة متّسعق يعلم من ذلك آلها من تخطيط حكيم 
ومن عجائيها التى فيها السّارية خارج ياب السّدرة: اكتملت في أحد جواتب القاعدة 
التى هي عليها عشرين شيرأء وهي مربع عتساوي الأضلاع ...'''. أمًا منارتهاء قهي من 
المعالم الحضارية في اليناء العمراني» ومن عجائي الدنيا مبقيّة بالصخر المدحوت مريعة 
الأسفل. وفوق النارة المرئعة منارة مثمنة مبتية بالآجرء وقوق المتارة المثمّنة منارة مدورة 
وكانت كلها ميثية بالصخر المنحوت.. ”0 وأمًا داخلها قعجيب» انساع معارج. ومداخل 
وكثرة مساكن. حتى إن المتصرّف فيها والوالج قي عسالكها ربما ضل..”". 

ووصف اليلوي المدينة المنورة يأئها: متّسعة الأرجاء مشرقة الأنحاء طيبة الحواء كثيرة 
النخيل والماء متذة التخطيط والاستواءء حسنة الترتيب واليتاء ..”*' ولعلّ ماذكره 
الرحالة الأندلسيّون والمغارية عن العمران بمختلف أنواعه وأشكاله التي تمكلت في البناء 
المحكم للآبار والعيون وأماكن الوضوء ليدلَ على أن المدينة المنورة كانت مزدهرة اليناء'”ل 
وقد أشأر بعض الرّحَالة للآثار المعمارية القديمة التى خربت ثم عمل على تجديدها 


412- 


قأصبحت من المدن الكبعرة المزدهرة» ومتها مديتة جلدة 


.١؟8 رحلة القلصادي . ص‎ )١( 

(؟) أبو حامد الغرناطيء رحلة تحفة الألباب. ص ١٠-1لا.‏ 

(7) وحلة ابن جبير. ص .,18-١5‏ 

(4) البلوي؛ تاج المفرق: 14/1. 

(2) انظر. العبدريء الرحلة المغريق. ص١ ١‏ ؟: والبلويء تاج المفرق: (/51لاء ورحلة ابن بطوطة: 
حك 

(7) انظرء رحلة ابن جمير؛ ص 34-67. والتتجيي. مستقاد الرحلةء ص 8١51-١؟1,‏ ورحلة ابن 
بطوطة: /١‏ 06ك وانظرء الأنصاري. عبد القدوس .)١480(‏ موسومة تاريخ مدينة جُذّق طلء 
جنذة» صن إرة- ”الا 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


وعن مدينة تونسء قال العيدري: وهذه المديئة كلأها الله من المدن العجيبة الغريية. 
وهي في غاية الائساع ونهاية الإتقان والرخام بها كثير» وأكثر أبواب ديارها معمول به 
عضائد وعتباً وجل هبانيها من حجر منحوت تحكم العمل وفا أبواب عديدة وعند كل 
باب منها ريض متّسع على قدر اليلد المستقل”''. 

وقذم يعض الرّخالة تلدارسين والياحثين صورة عن أسلوب العمارة في بناء 
القصسورء قابن الاج وصفه 4 المريني. ٠‏ شكلها والأسوار التى تحيط 
بهاء وأحجارها التى لا تستجيب لقذائف المتجانيق: وذكر الأبراج التى إتتصيت على 
أبواب تلك القصور”". 

وقد أولى الرحالة الأماكن المقدّسة اهتماماً كبيرأء حيث بدأوا حديثهم عنها 
بالاستهلال بذكر فضائل تلك الأماكن المقدّسة. ثم ولجوا إلى التوصيف الجغراق. ومن 
هذه المعالم الدينيّة المقدّسة؛ مكة المكرمة» وببت المقدسء وبعض المساجد والمزارات 
والزوايا في متلف اليلدان الى قصدها الرّحَالة'”. وأخذت بعض هذنه الأماكن حيرا 
كبيراً من الوصف. مثل السجد الحرامء وذلك لا له من مكانة في نفوس المسلمين» ققد 
وصفغه ابن جبير مسهباء ومما قال فيه: ألبيت المكرّم له أربعة أركان. وهو قريب من 
التتربيبع.. وارتفاعه في أفواء من الصفح الذي يقابل باب الصقاء وهو من الجر الأسود 
إلى الركن اليمائي تسع وعشرون ذراعاً وسائر الجواتب ثمان وعشرون...وداخل البيت 
الكريم عفروش بالرّخام المجرّع. وحيطانه رخام كلها مجرّع. قد قام على ثلاثة أعمدة من 
الساج مفرطة الطول. وبين كل عمود وعمود أريع خطأ. ..ودائر الييت كله من نتصقه 
الأعلى مطلي يالفضة المذهّبة المستحستة ييل للناظر إليها أنها صفيحة ذهب لغلظها.. 


1٠ العيدري. الرحكة المغربية: ص‎ )١( 

(؟) انظرء أين الحاج التميري: فيض العياب؛ ص 118-7511. 

() انظ رححلة اين جبير ص 1197-14 هلل 11 75!؛ ومواطن آخرى متغرقة سن الرحلة. 
والعبدري. الرحلة المغربية» ص 121-144 777 117,778 ومواطن أخرى متغرقة من 
الرحلةء ورحلة ابن بطوطة: /١‏ «لاء 41-85 :1١4‏ ومواطن أخرى متفرقة من الرحلة. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


وسقف البيت مُجِلّل بكساء من الخحرير الملون ..”'". وذكر الرّخالة أثتاء وصفهم أمسوار 
مكة المكرمة وأبوابها المتعددة. 

أمَا مدينة القدس» فهي مدينة كبيرة منيعة من صخر منحوت على نشز. والمسجد 
الأقصى متّسع جداً طولاً وعرضأء ونقل العبدري عن البكري. أن طوئه سبع عاثة واثتان 
وخمسون ذراعاء وعرضه أربع ماثة وخمس وثلاثون. وله أبواب كثيرة في حدوده الشماليّة 
والغربيّة والشرقيّة, والمسجد كله فضاء غير عسقف. إلا الشاحية الغرية فهناك مسجد 
مسقف في نهاية الإحكام وإتفان العمل وفيه تزويق كثير وتذهيب رائع مليح...”''. 

وذكر العبدري أن قبة الصخرة المشرّفة من أعجب المبائي الموضوعة في الأرض 
وأثقتهاء وصفتها أنها قبة مثمنة على نشز في وسط المسجد ويطلع إليها في درج من رخاف 
وقد أحاط بهاء ولا أربعة آبواب والدائر مفروش بالرّخام المحكم الصنعة..”". 

وقد أشار يعض الرّحَالة إلى يعض التّجديدات والإصلاحات العمراية لبعض 
الأماكن المقدّسة والمعالم الدينيّة والمانيّة: ما يدل على العناية التارجخيّة بها ومدى اهتمام 
الحكام والأمراء. الأمر الذي يؤكد الرؤية الخاصة تاه هذه المعالم المباركة من قداسة 
وتبجيل. ومن التجديدات الوارد ذكرها في كتب الرحلات: تجديد مثذنة المسجد الجسامع 
في قرطية وزيادة القباب التى تقوم على هياكل عقود بارزة متشابكة في أشكال هندسية 
رائعة”*'. ومنها أيضاً السور الذي أحاط بَكَة المكرّمة» ويرى العبدري أنه عبارة عن 


)١(‏ رحلة ابن جبيرء ص81-04. وانظر. العجدري. الرحلة المغرية. صن 9/4١1-٠18ء‏ والتجبي: 
مستفاد الرحلة. ص 777 - 548 والبلوي. تاج اللفرق: 587/1 -/ا*لاء ورحلة أبن بطوطة: 
00 

(1) العينريء الرحلة المغرية. ص 4؟1ء وآليلوي. تاج المفرق: 9/ 61-5141 ورحلة ابن يطوطة: /١‏ 28. 

(*#) المصدر تقسف صن ٠‏ 57؟. 

(5) انظرء البكري» جغرافية الأندلس. ص ٠١4-1١١‏ والإدريسي. نزهة المشتاق: ص ١1ء‏ والمقري: 
تفح الطيب: 4848/١‏ 5517. وسالمء السيد عبد العزيز. (1343). المساجد والقصور بالأتدلس. 
الإسكندرية: مؤمة ششباب الجامعة. حمس 4 78-7 واونظرء موريئوء مانويل جوميث. (1150). 
الغن الإسلامي» ترجمة لطفي عبد البديعء القاهرة: الدار المصرية: ص .١7‏ 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


حائطين من الصخور لا ملاط لها قطعا الوادي عرضاً في أعلى مكة وأسقلها”'. وكذتك 
تبديد القبة العظيمة أمام محراب المسجد الأقصى وقد أمر بتجديد هذا المحراب المقدّس. 
وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التّوى مؤسس عبد الله ووليه يوسف بن أيوب 
المظفر الملك النّاصر صلاح الدين والدنيا عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث 
وثمانين وخسمائة وهو يسأل الله إيزاعه شكر هذه التعمة» وإجزال حظه من المغفرة 
والرّحة”''. ويعلّق على ذلك كامل العسلي بقوله: وهذ! النقش مسجل تسجيلاً دقيقاً .. 
وفد اختفى النقش بعد الحريق المتعمّد الذي شب في المسجد الأقصى منة 71936", 

وسجل الرخائة ما وجدوه من نقوش على شواهد القبورء ومن ذلك ما سجله 
العبدري من نقش وجد على قير الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه كتب قيه: توفي الإسام 
مالك بن أنس رضي الله عنه في ربيع الأول سمنة تسع وسبعين وماثة ومولده في ربيع الآخر 
سنة ثلاث وتسعين”' + ومنها أيضأ نقش قبر فاطمة بنت أسبد ونصّه ما ضمّ قبر أحد كفاطمة 
بنت أسد””“. وكانت بعض التقوش تؤرّخ لأحداث تواجه قوافل الخحجيجء وهذه النقوش 
تكتب على بعض الصخور في الطرق؛ ومنها ما كتب على بعض الصخور في طرق الحجاز 
كتب فيها سبب هلاك قافلة من اجيج بسبب ريح السّموم”"". 


(1) إنظرء العبدري. الرحلة المغربية. ص "97 . 

(؟) البلوي» تاج المفرق: 41/١‏ 48-1 لا هلق ؟. 

(5) العمسلي. بيت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمين» ص58 

(4) العيدري» الرحلة المغربية: ص ؛ ١؟.‏ 

(0) رحلة أبن جيبره ص .١7/4‏ وابن رشيد ملء العية: 218/6 وانظر أيضاء رحثة ابن بطوطة: 
رةه 

(1) انظرء رحلة ابن يطوطة: .٠١9- ٠١/١‏ وقد مسجل الرّحَالة الأتدلسيون والمغارية عنداً ئيس 
بالقليل من تلك الزخارف والتقوشء ومنها ما كان شواهد القبور أو ما كان تسجيل حادثة ماء 
وانظر في ذلك أيضاًء رحلة ابن جبيرء ص 1ل 4ك 9ك 1ل قفا 147 “الزاء 15لء والعجيي. 
مستفاد الرحلة والاغتراب. ص ١‏ لال لالاللى ف لل 799 والبلوي: ناج المفرق: /١‏ 1819-1844 
ا لل. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


ومن المعالم الحضارية النى نقلتها بعض كتب الرحلات. البيوث المتنقلة التي كانت 
تحملها العربات؛ حتى إذا نزل المسافرون مكانا أتزلوا البيوت أيضاء وذكر ابن بطوطة آنه 
يجعل على العرية شبه قبة من قضيان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق. 
وهي تقيفة الحمل» وتكسى بالليد أو بالملف. ويكون فيها طيقان مشبّكة. ويرى الذي 
بداخلها الناس ولا يرونه» ويتقلب قيها كما يحب وينام ويأكل ويقرأ ويكتب...”". 

وأشارت كتب الرحلات إلى بض المؤسسات الاجتماعيّة الي عرنتها المدن 
الإسلاميّة؛ ومتها الحمّامات العامة. وعدت كتب الرّحلات مصدرا عاماً تحصل من 
خلاله على صورة جليّة لتلك الحمامات قي تلك العصور. وقد قال اين جيير عن عذه 
الحمّامات: إنها مطليّة بالقار مسطحة فيخيّل للناظر أنه رخام أسود صقيل..”". 

ول تتوقف أهمية تلك الحمامات على آنْها مؤسسة لنظافة الجسد ققطء بل إنها مراكز 
طبية هامة في المدن الإسلاميّة. فكان إذا دخل المريض الحمّام عد ذلك إيذاناً بشفائه”". 

أمّا البيمارستانات: ققد حظي المرضى بقسط كبير من الاهتماء والرعاية في المدن 
الإسلامية في العصور الوسطىي». وجاءت هذه الرعاية مصحوبة بإنشاء هذه المستشفيات 
لمعالجة المرضىء ومنها البيمارستان الذين شيده نور الدين زنكي في دمشق. واعتيره ابن 
جبير مفخر عظيم من مفاخر الإسلاع' “» وله قوّمة بأيديهم الأزمّة الحتوية على أسماء 
المرضى وعلى التفقات التي يجتاجون إليها في الأدرية والأغذية وغير ذلك. والأطياء 
يبكرون إليه في كل يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية 
والأغذية حسما يليق بكل إنسان منهم””'. 


.5407 7/1١ رحلة ابن بطوطة:‎ »١( 

(؟) رحلة اين جبير؛ ص ٠ 8-7٠‏ 5 ورحلة التجاني. ص 778-117. ورحلة ابن بطوطة: 194/1- 
ذل 

() انظر. رحلة التجاتي» ص١١‏ 

(4) رحلة ابن جييرء ص 81؟. 

(0) المصدر نفسف صن 02 5ء ورحلة ابن بطوطة: .4١ ١‏ 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


وقد خصئصت الأقسام في البيمارستانات تيعا لجنس المرضء ومنها أقسام للمصابين 
بأمراض عقليّة. وللمجانين المعتقلين أيضأ ضرب من العلاج. وهم في سلاسل 
ين 
ومن المعائم التضارية الآخر ي التي تمثل ارتباط الصتاعة بالعمران. الساعات العجيبة 
التى لقتت أنظار الرّحَالة: فقد وصف اين جيير ساعة دقاقة في دمشق. وهي غرفة ولها 
هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صغفر قد فتححت أبواباً صغاراً على عده ساعات التهار 
ودبرث تدبيراً هندسيّاً فعند انقضاء ساعة من التهار تسقط صتجتان من صفر من فمي 
بازئين مصورين هن صقر قائمين على طاستين من صفر تحت كل واحد منهما: أحدهما 
تحت أول باب من تلك الأبواب. والثاني تحت آخرهاء والطاستان مثقوبتان. فعند وقفوع 
اليندقتين فيهما تعودان داخل الجدار إلى الغرفة. وتبصر اليازيين يمذان أعتاقهما باليندقتين 
إلى العلاستين ويقذفانهما بسرعة بتدبير عجيب تتشيّله الأوهام سحرأء وعند وقوع 
اليندقتين في الطاستين يسمع هما دوي» ويتغلق الاب الذي هو لتلك الساعة للحين 
بلوح من الصفر ؛ لا يزال كذئك عند كل انقضاه ساعة من الثهار حتى تنغلق الأيبواب 
كلّها وتنقضي الستاعات» ...5 

أمَا الفنون والتصاوير والرخارف. فقد تحدّث الرخالة عن التصوير على الفخار 
وتزيين القصور والمساجد بالرّخارف والفسيفساء”": وقد حذق أهل الصين في التصوير 


-14 رحلة اين جبير: صي 191-1584. وانظر المصدر نفسهء ص 1؛ والتجيي» مستغاد الرحلة: صن‎ )١( 
وقد تحذث بعض الرَخَالة من استخدام الأعشاب والباتات‎ 1٠١ /١ ورحلة ابن بطوطة:‎ 8 
ورحلة ابسن بطوطة:‎ ١404177 وغيرها في الطب والحلاج. انظرء الإدرييء نزعة المثستاقء ص‎ 
ارفلاذ.‎ 

(؟) رحلة اين جبيرءه ص 44-717 1: وانظرء إشارات إخرى ككل هذه الساعق ابن الحاج النميري؛ 
فيقى العباب. ص لال 

(7) انظرء الإدريسي. نزهة المشتاق. طبعة يدن ص ؟5١1.‏ ورحلة ابن جييرء ص 1177 211١١‏ 
والغرناطي. تحفة الألاب. ص 14-57,» ورحلة ابن بطوطة: ١‏ 5ه ]ثم .6٠‏ 
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حيث لا يجاريهم فيه أحثب وقال ابن بطوطة في ذلك: ومن عجيب ما شاهدت هم من 
ذلك. آني ما دخلت فط مديئة من مدنهم ثم عدت إليهاء إلا ورأيت صورتي وصورة 
أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغدء موضوعة في الأسواق ...”". 

وأشار ابن بطوطة إلى مايشبه مسرح الفرجة أو الأضحوكة؛ حيث دخل الشعراء 
على ساطان مالي وكل واحد منهم قي جوف صورة مصنوعة من الريش تشيه الشقشاق.» 
وجعل لها رأس من الخشب له مئقار أحمر كانه رآأس الشقشاق. ويقفون بين يدى السلطان 
بتلك الفيئة المضحكة» فيتشدون أشعارهم ..”". 

على هذا النحوء إخذت أغين الرحالة ترصد وتسجل كل ما يرونه في فقن العمارة 
الإسلاميّة. ما كانت عليه وما طرأعليها من تفيرات أو زوال. أو تجديدات أو 
إمبلاحات. وكانت هذه الأوصاف على جانب كبير من الأهمية في علم الآثار 
والفتون. 
ب- السياق الاجتماعي والديني 

ركّزت الرّحلات على العلاقة بين المكان والإنسان. فرسمت صوراً للحياة 
الاجتماعيّة:. والتآثير الديت الذي كان عتصرا مشتركأ بين الرّحَالة بصغة عامة؛ وألقت 
الرحلات أيضاً الضوء على كل ما لت انتباء الرحّالة من أحوال المعيشة؛ وما يلغته الحياة 
من رقي في أوساط فثة الحكام والأمراء. والأغنياء من التّجار وكيار الموظفين. وصورت 
الرّحلات المحطات افامة في حياة الإنسان: الميلاد والزواج والموت» وكل ما يرتئبط بهذه 
المناسبات من مظاهر اجتماعيّة واحتغفالات بالمناسبات السعيدة أو النزينة» وما يراققها من 
العادات والتقاليد والبدع والمعتقدات البى قد تختلف من بلد إلى آخر بنسب متفاوتة فيها 
وإن كانت متشابهة في مختلف البلدان؛ غير أن لكل بلد خصوصيتها. 


(1) رحلة ابن بطوطة: 9/ 974؟. 
(؟) المصذر نفسه: 5/ ١ق‏ 5؟. 
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وكان ما قدّمه الرّحَالة أشبه ما يكون بمزيج بين الرّحلة والأنوجرافيا التي تسعى إلى 
تقديم توصيف موضوعي للشعوب وعاداتها وتقاليدها وأخلاقها وطريقة لباسها 
وأحواها الاقتصاديّة والاجتماعيّة: فقد ائجه الرّحّالة إلى استخلاص أسلوب الحياة في 
اليلدان التي قصدوها من خلال استقراء وتحليل القيم والأفكار والجوانب المادية أو 
الروحية التي تشكل بدورها الأسلوب الحياتي للناس ومعالمهم الترائيّة وَيتَخَذْ هذا 
التراث طايعاً شعييّاً مثل لغة مشتركة لدى الجميع؛ ويه تدرس المجتمعات ينواحيها 
الإنسانيّة والتاريخيّة والاجتماعيّة والدينيّة والغولكلوريّة والمعتقدات الشعبيّة لحا وقصص 
الشيوخ والأولياء والحكايات الأسطوريّة والخرافيّة؛ وحكايات الحيوان» قجاءت 
الرّحلات مصدراً هاما لوصف الكقافات الإنسانيّة. 


أولاً: العادات والتقاليد والملابس 

روى الرّحَالة كثيرا من عادات وتقاليد ولباس أهل البلاد التي نزنوا فيهاء ومنها 
عادة أهل الشام في الْسّلام؛ التى تجري كيفيتها بالاتحناء على تحو ما يفعل في الركوع 
والسجود”''» وكذلك عادة رفع السودائيين عمائمهم عن رؤوسهم عناما يتكلم 
السلطان”''. أمّا أهل مكة فيتحلون بمكارم الأخلاق وحميد العسادات» ومن ععاداتهم في 
ليالي رمضان. تزينهم الأسواق وضريهم الطيول وتهليلهم وتكبيرهم وطواقهه'". 

ويبرز المأثور الشعى عند أهل ظفار من خلال عاداتهم الحسنة. ومنها التتصافح فق 
المسجد إثر صلاة الصبح والعصر. ويستتد أهل الصف الأول إلى القيلة ويصافحهم 
الذين يلونهم وكذلك يفعلون بعد صلاة الجمعة يتصافحون أجمعين”'؛ وكان في كل دار 
من دورهم سجادة الخوص معلقة في البيت يصلي عليها صاحب البيت» كما يفعل أهل 


(1) انظرء رحلة ابن جبيره ص518. 

(؟) انظر. رحلة ابن بطوطة: 71/8/17 
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وكان ما قدّمه الرّحَالة أشبه ما يكون بمزيج بين الرّحلة والأنوجرافيا التي تسعى إلى 
تقديم توصيف موضوعي للشعوب وعاداتها وتقاليدها وأخلاقها وطريقة لباسها 
وأحواها الاقتصاديّة والاجتماعيّة: فقد ائجه الرّحّالة إلى استخلاص أسلوب الحياة في 
اليلدان التي قصدوها من خلال استقراء وتحليل القيم والأفكار والجوانب المادية أو 
الروحية التي تشكل بدورها الأسلوب الحياتي للناس ومعالمهم الترائيّة وَيتَخَذْ هذا 
التراث طايعاً شعييّاً مثل لغة مشتركة لدى الجميع؛ ويه تدرس المجتمعات ينواحيها 
الإنسانيّة والتاريخيّة والاجتماعيّة والدينيّة والغولكلوريّة والمعتقدات الشعبيّة لحا وقصص 
الشيوخ والأولياء والحكايات الأسطوريّة والخرافيّة؛ وحكايات الحيوان» قجاءت 
الرّحلات مصدراً هاما لوصف الكقافات الإنسانيّة. 


أولاً: العادات والتقاليد والملابس 

روى الرّحَالة كثيرا من عادات وتقاليد ولباس أهل البلاد التي نزنوا فيهاء ومنها 
عادة أهل الشام في الْسّلام؛ التى تجري كيفيتها بالاتحناء على تحو ما يفعل في الركوع 
والسجود”''» وكذلك عادة رفع السودائيين عمائمهم عن رؤوسهم عناما يتكلم 
السلطان”''. أمّا أهل مكة فيتحلون بمكارم الأخلاق وحميد العسادات» ومن ععاداتهم في 
ليالي رمضان. تزينهم الأسواق وضريهم الطيول وتهليلهم وتكبيرهم وطواقهه'". 

ويبرز المأثور الشعى عند أهل ظفار من خلال عاداتهم الحسنة. ومنها التتصافح فق 
المسجد إثر صلاة الصبح والعصر. ويستتد أهل الصف الأول إلى القيلة ويصافحهم 
الذين يلونهم وكذلك يفعلون بعد صلاة الجمعة يتصافحون أجمعين”'؛ وكان في كل دار 
من دورهم سجادة الخوص معلقة في البيت يصلي عليها صاحب البيت» كما يفعل أهل 


(1) انظرء رحلة ابن جبيره ص518. 

(؟) انظر. رحلة ابن بطوطة: 71/8/17 
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المغرب”''» وما له صلة بالمعتقد الشعئ أيضاً لدى أهل هذه المدينة آنه لا يقصدها أحد 
بسوء إلا عاد عليه مكروه وحيل بينه وبيتها “. 

ومن العادات الدينية المرتبطة بالمعتقد الشعي. ما نقل عن أهل قرية ارج مدينة 
صور - في بلاد الشام-: أن بعضى أهلها أراد الوضوء فبدأ بغسل رجليه ثم غسل وجهه 
ول ينمضمض ولا استئنشق؛ ثم مسح بعض رأسه - فانتقد ابن يطوطة فعله - فقال له 
الرجل: إن البناء إنما يكون ابتداؤه من الأساس”". 

وأشارت كتب الرّحلات إلى بعض العادات الدّالة على تديّن يعض الشعوب». 
ومنهاء أنهم لا يعترضون القواقل في رمضانء وإذا طلب إنسان غرعاً له فلجأ إلى المسجد 
او إلى الخطيب. لم يطلبه احتراماً للمسجد وشيخه. حتى السلطان نفسه يترك غريمه إذا 
لجأ إلى المسجد أو الخطيب”*“: ولا يتعرّضون لمال الغرباء أو مال المت حتى يأخمذ 
مستحقه شرعا. 

ومن العادات الدميمة الي لاحظ بعضي الرذالة انتشارهاء وتنافيها مع طبيعة الدين 
وتعالميه في الجتمعات الإسلامية: تعاطي الخشيش: وشرب الخمر*”.» وييدو أن العادة 
الاجتماعيّة الحليّة أقوى تأثيراً من الأثر الديى. فقي بعض البلدان يرى أهلها أن الجسد 
المنعري عن الأمور التى لا تنعارض مع ممارصة الشعائر الإسلاميّة» وكذتك العلاقات 
القائمة على الاختلاط والصداقات بين الرجل والمرأة دون أن يرى في ذلك عيبا أو 


)١(‏ المصئر نفسه: 7/١‏ 78؟. 

(؟) المصدر نفه: 7585/1 

() المصدر نفسه: 1/ 14. 

(4) انظرء رحلة ابن بطوطة: 1 ١را.‏ 

2 انظطر. المصدر نقه: 1ل الوك ىأ 

() المصدر نفسه: 781/5 خدث!ء والمقرّي نقلاً عن أين سعيد. نفح الطيب: 0706/1 514, وابن 
الخخطيب» نفاضة الجراب؛ من 7١‏ 187. 
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شذوذاً أو خروجا على العادات والتقاليد: وأنّ النسوة السافرات يخالطن الرجال 
وينفردن بهم وفي الوقت ذاته يحرصن على أداء الصّلوات كاملة'"". 

وفي مالي اعتبر جسد المرأة مصدراً للغذاء وإشياعاً لليطن؛ ويعود هذا إلى عادات 
متوارثة قديمهة يقول ابن بطوطة: قدمت على السلطان منسي سليمان» جماعة مسن 
هؤلاء السودان الذي يأكلون بتي آدع. معهم أمير لحم 5 فأكر مهم السلطان وأعطاهم 1 
الضيافة خادمة فدذمحوها وأكلوهاء ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها وأتوا السلطان 
شاكرين. وأخبرت أن عادتهم متى ما وقدوا عليه. أن يفعلوا ذلك. وذكر لي عنهم أتهم 
يقولون: إن أطيب ها في لحوم الآدميات الكف والئدي ". 

وقد يبدي الرّحّالة سخطهم على بعقنى صفات أفل المناطق التي قصدوهاء 
وينعتونها نعوثاً فيها ميالغة وتحاملء وريّما يعود ذلك إلى طبيعة وئكوين شخصيّة الرّحَالة 
الحاذة أو قد تثيرهم يعفقس العادات والأخلاق البعيدة عن الدين في يبعفن الجتمعات 
الإسلامية؛ فيبالغون في نبذها وإنكارهاء ومن ذلك تعليق ابن جبير على صفات أهل 
بغداد: فلا تكاد تلقى منهم إلا من يتصنّع بالتراضم رياء. ويذهب ينفسه عجياً وكبرياى 
يزدرون الغرباء ويظهرون من دونهم الأنفة والإباء ويستصغرون عمّن سواهم الأحاديث 
والأنباءء قد تصور كل متهم في معتقده وخبلده أن الوجود كله يصغر بالإضافة ليلذه.. 
كأئهم لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً سواهم..”". 

وصورت كتب الرحلات بعضاً من اليدع الديشّة والمعتقدات الخاضةة" النىي شاعت بين 
الناس في تلك العصور, ومنها وجود هقمبة في بدر يسعى الناس لصعودها بالإضافة إلى 


)١(‏ انظرء رحلة ابن بطوطة: 29 7-11/1/ا7. 

(؟) رحلة ابن بطوطة: ؟/ 84 ؟. وانظر عن العادات المختلفة: المصدر تغسه: 513/١‏ -171: 
؟أره10 سولاك الا 

() رحلة ابن جبيرء ص 145 وانظر مثل ذلك. وصف العبدري لأهل القاهرة. الرحلة المغرية. ص/ا؟١.‏ 

(4) انظرء رحلة ابن جبير: ص 7ال39. وابن رشيد: ملء العيبة: 171/8 574: والتجيي: مستغاد 
الرحلةء عصى 79-115 أ 1ذرل 707-1707 
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دخوهم لمكان يزعمون آنه الغار الذي أوى إليه الرسول صلَى الله عليه وسلَّمء وصاحيه عند 
هجرتهما إلى المدينة المثورة؛ وأشار العبدري إلى عدم صحة ذلك لوجود الغار في جيل ثور 
على مقرية من مكة"'". وتعلق عواطف نوراب على ذلك؛ فتقول: وهذا يدل على انقطاع 
المعرفة بسيرة الرسول صلَى الله عليه وسلّم في ذلك الوقت عن قبل العامة”'”. 

ومن البدع الدينيّة أيضأء تعدد الأئمة بالحرم المكي المكرّم. حيث ذكلّ مذهب من 
الأربعة إمام ومؤذن. وموقف خاص لمصلي أهل مذهيه”". ومن المعتقدات الخاطئة أيضاً 
أن الصحراء تسكنها الشياطين؛ وأنّ الشياطين يستدرجون الدليل الذي يسير بمفرده حتى 
يضل طريقه ويهلك في الصحراء'''. كما شاعت يعض البدع التى استمرت حتى الوقت 
الحاضر. مثل زيادة ماء زمزم ليلة النصف من شعبان””' وعدم وقوع الحمام على الكعبسة 
المشرّفة'' » وتفشت عادة الثَرَك بقيور الأوثياء والصالحين وصحابة'”” رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم . 

ومن هتاء فإن المعتقدات ذات المدلول الأسطوري والديي الخنارق» تختلط فيها 
الجذور الدينيّة بالخيال البشرئ وتصوراته. وترتبط بعفى المعتقدات بالأساطير أو بالوقائع 
التى هي أشبه بالخيال. والتى لا يستطيع المنطق العقلي تصديقهاء ويلجأ البعض إلى القول 
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مسغاد الرحلةء ص ٠-7١١‏ 7ال. ورحلة اين بطوطة: .١44-1‏ 

(1) انظر. رححلة ابن جبير. ص 5ه/ا-الاء ورحلة ابن بطوطة: .١72//1١‏ 

( انظرء رحلة ابن جبير؛ ص ١57-5؛‏ والعيدري. الرحلة المغربية. ص ١0-1١15‏ 5: والتجييي»: 
مستفاد الرحلة: ص 84 ؟. والبلوي؛ تاج المفرق: /١‏ 575-117 ورحلة ابن بطوطة: .١7+/١‏ 


عع تلجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


إن هذه الظاهرات لا يفسّرها سوى الدين أو بعض التّصورات القلسفيّة الصوفيّة. ونتيجة 
لمس نتائجها من قبل التاس أصبحت من المعتقدات اغامة التى تسيطر على العقلية 
الشعبيّة أكثر من غيرها من المعتقدات الأخرى. ولعل مرجع هذه المعتقدات أو مصادرها 
تعود إلى بعض الحكايات النادرة والحوادث الى دونتها شعوب المناطق”''. 

أما الملابس. فقد حقلت بعض كتب الرّحلات بالكثير من الإشارات إليهاء وأمد 
الرّخالة يصفونها وهو يتنقلون من مكان إلى آخر. وكان لكل منطقة أو جماعة زيّها 
الخاص بهاء وربّما دل تنوّع تلك الأليسة واختلاقها وئفاوتها يين الحكام والطيقات 
الغنيّة. وطبقة عامة الشعب على الحائة الاقتصادية والوضع الاجتماعي في تلك العصور. 

وقد كانت الطيقات الحاكمة والغنية تتقاخر مظاهر الليامس. وتيالغ فيهاء لا سيما في 
المناسبات والأعياد ومراسيم التشريفات الرسميّة”". وكان لبس بعض علماء مصر مثلاً 
عياءة صوف خشتة؛ وعمامة صوف سوداء””. ولباس القاضي الخطيب في مكة ثياب 
سوداء'*': في حين ساد اللون الأبيض ثياب أهل مكة”” ': أمًا لياس أهل ظفار فهو القطن» 
يشدون الفوط ني أوساطهم عوض السروالء وأكثرهم يشد فوطة في وسطه. وتمهعل فوق 
ظهره أخرى من شدة الخرٌ ويفتسلون مرات في اليوم..'''. ووصف التجيى قوما من 
اليمن كيس عليهم من الأياس إلا ما يواري سوأتهم خاصة””. 


)١(‏ الباش. حسنء والسهليء تحبا توفيق: )١44٠(‏ المعتقدات الشعييّة في التراث العربي. دمشق: دار 
الجيل؛ صرلا9١.‏ 

(؟) انظرء رحلة 'بن بطوطة: 704/١‏ 781 17/ 317+ وموأطن أخرى متفرقة من الرحلة: واين الحاج 
التميري. فيقى العباب. ص 186. 448ل وابن الخطيب. خخبطرة الطيف. ص 87 

(؟) رحلة ابن بطوطة: .537/١‏ 

(8) إنظرء رحلة ابن ججبيرء. ص 778 . 

(0) اتغلر. المصدر تقسف ص4 لا-هلا. 

(7) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 79؟. 

(1) التجيي. مستقاد الرحلة: صى 117 5: وانظر رحلة ابن جبيرء ص1977. والعبدري. الرحلة المفربية ص182. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


ويذكر العيدري أن كل امرأة من نساء الأعراب في أرض برقة -يبلاد طرابلس- لا 
بذ ها من خخرقة تسد ها على وجههاء ويسموتها اليرقع؛ وهي تتخلل التاس مكشوقة 
الرأس والأطراف. حافية القدمين لا تهتم بستر ما سوي وجههاء كدآن ليس نما عورة 
سواف فلا تزال تلك الخرقة عرضة للاتساخ ومرصداً لعارض الأوساخ”'". 

وأظهرت بعض كتب الرحلات إرتباط الملابس ببعض الثاسبات. فالحرن له 
لياس''" وتلمظلومين ثياب يليسونها حتى ترفع عنهم الظلامة'”. ولأيام المطر والبرد 
أثواب من الصوف يستعد التاس للبسها أثناءانتقالهم من بلد إلى آخخر””*. 

وقد صورت يعض كتب الرّحلات حرص أهل يعض المدن على التظافة» نظافة 
البدن والثوب حتى إنه تو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلق غسله ونظفه وشهد به 
اللمعة”. 

كما ألقت بعفن كتب الراحلات الشنوء على بعفى عادات أصحاب الفرق 
الإسلامية المتعددة في المدن الإسلاميّة فيما يتعلّق باللياسء ومن ذلك ليس أصبحاب 
بعض تلك الفرق أطواق الحديد”'". وكانت بعض قبائل الصين تهعل في آذاتها أقراطاً 
كباراء وتكون فتحة القرط منها تصف شير. ويتلحَفون في ملاحف الحرير”. 


)١(‏ العبدري. الرحلة المغربية. ص87-لإله. 

(؟) انظرء رححلة ابن يطوطة: /١‏ غات 7 ااا 
(1) إنظر الصدر نفسه: #ثر *4. 

(4) انظرء المصدر نفسه: 7317/1 8716. 

(0) المصفر نف»ه: 5/ لاخرل؟ا. 

(6) انظرء المصدر نفسه: .0919/١‏ 

(9) انظرء المصدر نفسه: 2/7 584؟. 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هسم 


إن عين الرّحالة اللاقطة خثل هذا التنرّع والاختلاف في اللباس في ممتلف اليلدان 
التي تنقل فيهاالرّحّالة. فد فدمت مايشكل أهمية كيرى لعلماء 
الأنئرويولوجيا'''والفولكلورالشعي '. 


ثانيا: الأطعمة والأشربة 

أظهرت بعض كتب الرحلات أن الناس عامة في مختلف البلدان يتفقون في كثير من 
الأطعمة والأشربة والعادات المتّبعة قيهاء غير أنْ اختلاف الوضع الاقتصادي والمستوى 
الاجتماعي لبعض البلدان يظهر التفاوت أحياتاء فطعام الملوك والسلاطين يختلف عن 
العامة. وقد كان طعام بعض السلاطين طعامين. طعام العامة وطعام الخاصة. ومجلس كل 
إنسان تلطعام معيّن لا يتعذاه ولا يزاحم أحد منهم أحدا”". 

وسلّطت بعض الرّحلات الغتوء على طعام بعض السلاطين في رمضان. حيث كان 
بعضهم يغطر على ثريد في صفحة صغيرة عليه العدس مسقي بالسمن والسكرء ويقدمون 
الثريد تبركاً بالنيّ محمد صلَّى الله عليه وسلّم'''. أمَا موائد بعضهم الآخر فقد كانت مليثة 
بالدجاج المشوي وفراخ الحخمام؛ والخبز المعجون بالسمنء والكمك والخلوي وغغتئف 
أنواع الفواكه''' في حين اتصف بعض السلاطين بالبخلء إذ لا يقدّمون ما يستحئ التقدير 
في الولاته”". 


)١(‏ الأنثروبولوجيا: دراسات الشعوب. وأدواتهاء وطرز مساكنهاء وأتراع الألبة..إلخ- انظر. سليمء 
شاكر مصطفيء؛ .)١98١(‏ قاموس الأنتروبوتوجياء ط ؛!؛ جامعة الكويت. ص 194 +لالآ 535. 

(؟) انظرء فهيم. حسين .)١4417(‏ التراث الشعبي ف أدب الرحلات؛ مجلة المأثورات الشعبية» العدد 
(0). الة الثأنيق ص 4لا-اى وانظر كتابهء أدبي الرحلات. درامسة تميلية من منظرور 
أنثوجراقي؛ ص 5-45 لل 1589-1119. 

(7) انظرء رحطة ابن بطوطة: 511/١9‏ ثم 10 -31. 

(4) انظر. رحلة ابن يطوطة: 75١/١‏ 

11/7 3731/١ وانظر أبضاً في ترئيبات موائد الطعامء المصدر نقسه:‎ 715 /١ انظرء المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نفسه: 7/ 7797-71/8ء وانظر أيقيا عن البخلء رحلة التجاني. ص 9-86إ8. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


ووصف لسان الدين بن الخطيبء» أنواع المأكل والمشارب التي ملأت موائد أهل 
جبل هتثاتة''' احتفاء بهم. فقال: ولم يكد يقر القرارء ولا تنزع الخفاف. حتى غمر من 
الطعام البحرء وطما الموج. ووقع اليهت. وأمل الطحوء ما بين قصاع الشيزي أفعمها 
الثردء وهيل بها السمنء وثراكيت عليها السمان الحملان الأعجاز. وأونة تنوء 
بالعصبة أوئي القوةء غاصة من الأنية بالْهب والمحك مُهْدية كل مختلف الشكل. لذيذ 
الطعم. مُهان فيه عزيز الْثٌابل. محترم عنده سيدة الأحامرة الثلائة» إلى السمك 
الرضراض والدّجاج فاضل أصناف الطْيّارء ثم تتلرها صحون نغهاسيّة تشتمل على 
الطعام خاص من الطير والكُبّاب واللقائق.. ويتلو ذلك من أصئاف ا حلواء بين مُسْتبطن 
للباب البرء ومعائج بالقلوء وأطباق مدر الفاكهة. .. وقد قام السماط من خذدام 
وأساودة أحذتهم الآداب وهذبتهم الدُربة فخفت منهم الحركة..”". 

ولعل من أشهر الموائد. تلك المائدة التي ذكرها ابن العربي. ومن قوله فيها: شاهدت 
المائدة بطور زيتا”” مراراً وأكلت عليها ليلاً ونهارأء وذكرت الله سيحاته فيها سراً 
وجهاراًء وكانت صخرة صلداء لا تؤثر فيها المعاول وكان الناس يقولون مسخت 
صخرة.. والذي عندي أنها صخرة في الأصل وقطعت عن الأرض تحلاً تلمائدة النازلة 
من السماءء وكلّ ما حولها حجارة مثلها وكان ما حوها محفوقاً بقتصورء وقد نحت في 
ذلك الحجر الصلب بيوت أبوابها منهاء ومجالسها منها مقطوعة فيها.... 

وقد ألقت بعض كتب الرّحلات الضّوء على بعض العادات المتيعة في الطعام. وفيها 
عادة أن المرأة في يعض البلدان لا تأكل مع زوجهاء ولا يعلم الرجل ما تأكله المراة “. 
ومن عادات سكان بعض المدن في رمضان تناوهم طعام الإقطار ف دار السلطان"". 


.١ انظر الدراسة هنا ص8 4: الخاشية‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب. رحئة خطرة الطيقف. ص9!١١.‏ 

(1) طورزيتا جبل مشرف على اميد (مسجد القسدس) وقيما بيتهسا وادي جهتم.- انظرء يساقوت 
انموي معججم اللدان: 8/4مغ. 

(5) المقري: نه تفح الطيب: بذلنة 

)١(‏ وحلة اين بطوطة: ؟/ غلا؟ 

(؟)انظرء الصدر نفسه: آثر 73-50. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


أمَا الأشربة» فيبدو أن اللين مادة غذائية هامة في معظم اليلدان التى قصدها الْرَّحَانة 
فقد اشتهرت مديثة دمياط في مصر بهاء وألبانها لا مثل لمافي عذوبة الطعم وطيب 
المذاق”''» وني السودان الغربي طعامهم اللبن والعسل بالدرجة الأولى. وهو الفسيافة 
الكبيرة عندهم”''. ومن جائب آخرء فقد أشارت بعض كتب الرّحلات إلى انتشار القحط 
والفقر والمجاعات والأويثة في بعضى البلدان» وققدان الأرواح الكثيرة نتيجة ذلك””. 


ثانثا : صهرة المراة 

أظهرت كتب الرّحلات صورة (المرأة المقفة الشاعرة) صاحبة العلم وراوية 
الأحاديث. والحريصة على آداء الفريضة وزيارة المدينة المنورة' '' ويصف ابن جبير يوم 
طواف التساء فيقول: أقرد البيت للنّساء خاصة؛» فاجتمعن من كل أوب .. ول تبق امرأة 
بمكة إلا حضرت المسجد الحرام ذلك اليوم ... وأفرج الناس هن عن الطواف وعن 
الجر ولم يبق حول البيت المبارك أحبد من الرجال تبادر النساء إلى الصعود؛ ... وتسلسل 
النساء بعضهنْ ببعض وتشابكن حتى تواقعن: قمن صائحة ومُعولة ومكيّرة ومهللة. 
...” ؛ وصورت الرّحلات كذلك حرص المرأة في يعض المدن على أداء صلاة الجمعة في 
المساجت. وقد وصف ابن العربي نساء عدينة نابلس بقوله: ... فإئي أقمت فيها أنسهر. 
فما رأيت امرأة في الطريق نهار إلا يوم الجمعة. فَإِنْهنْ يخرجن حتى يتلوع المسجد متهن؛ 


.88/1 المصدر نفسه:‎ )١( 

(5) المصدر نفسه: 2/15 593؟. 

(؟) انظر. التجيبيء مستفاد الرحلةء م/397 ورحلة ابن بطوطة: ١‏ كف لاك دلالاء لر 4 ف الى 
1-1905 59. 

(4) انظرء هذه الدراسة. ص الاء والحاشية رقم *. من الصفحة نفسهاء ورحلة اين بطوطة: 70٠ /١‏ 
والبكرء خالد. الرحلة الأندئية إلى الجزيرة العربيةء ص54-867. 

(إ) انظرء رحلة ابن جبير: صن .١١7-1١8‏ ورحثة ملء العيبة: .75١/8‏ ومستفاد الرحلة. ص159. 
414146 11. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


فإذا قضيت الصلاة وانقلين إلى منازطن لم تقع عينى على واحدة متهن إلى الجمعة 
الأخرى.. 0 

وكانت نساء بعض ال مدن يتمعن لسماع الوعظ كل يوم اثنين وخميس وجمعة في 
المساجد وربّما اجتمع منهن الألف والألفان. بأيديهن المراوح يروّحن على أنفسهنّ من 
شدة الخحر”"'» هذا وقد ارتبطت مكانة المرأة في بعض المجتمعات الإسلاميّة بالعناية بتثقيقها 
ثقافة دينية راقية» حيث خصصت لمن مراكز تعليمية ترعاهن وتشرف على تعليمهن 
وتحفيظ هن القرآن الكريم ”. 

ول تقف الرّحلات عند هذا الحد؛ بل أعطت صورة جليّة لما تنعت به المرأة في 
بعض المدن من تحرر من القيود. ومن أيرز مظاعر هذا التّحرر: [بداء المرأة رأيها في اختيار 
الزوج المناسب لما فقد امتئعت ابئة وزير سلطان جزائر ذيبة المهل (المالديف) عن الزواج 
بابن بطوطة:؛ وقال له الوزير: إِنْ بتئه امتنعت وهي مالكة أمر نفسها ..”*“؛ ولم تكتف 
المرأة بالمساواة مع الرجل بل تفوّقت عليه في الحقوقء فهي أعظم شأناً من الرجال في بلاد 
الترك وبعضى مدن المغرب””. وأفضل منهم في مهنة حراسة القوافل". وركوب 
الخيؤ”''. وححسن الرماية واتقتال كما هو الخال عتد نساء الترك وبلاد الصين”''. وكانت 
المرآة تعمل خارج المنزل وتشارك في التجارة والبيع ومن ذلك ما وصف به ابن بطوطة 
نساء الأتراك حيث تأتي إحداهن إلى السوق ومعها عبيدها بالغثم واللبن» فتببعه من 


. ١650 ابن العربي. أحكام القرآنف */ر‎ )١( 

(؟) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 7م1ا. 

(2)9 انظرء الممدر نفه: 7الرمة1 

(5) انظر اللصدر نفسهة: ؟5'/ 3188. 

(5) انظرء المصدر نفسه: 1/23 عل ار لم1 

(7) انظ المصصدر نقه: 171ل ةلالا 

(!) انظر المصدر نفسة: 799/1١‏ ]7 77. 

(1) انظرء المصدر نفسه: 7/ ١17ء‏ وأنظرء البكريء جغرافية. الأندس. ص .١9١‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


الناس بالسلع العطرية؛ وريما كان مع المرأة منهن زوجها فيظته من يراهها بعيض 
خدامها. .7 . 

وكذلك نساء الأعراب في أرض برقة -ببلاد طرابلس- حيث كان الأعراب 
يستعملون نساءهم في البيع والشراء...”'". وهي إلى ذلك أيضأ تهتم بحستها وجمافاء فقد 
كانت نساء مكة المكرمة يكثرن التَطيب حتى إن إحداهن لثييت طاوية وتشتري بقوتها 
ا 

أمَا نساء مدينة زبيد اليمنيّة: فلهنٌ الحسن الفائق.: حيث يصف ابن يطوظطة 
مشاركتهن في سنبّوت التخل» وذلك أنهم يخرجون في أيام البسر والرّطب. في كل سبت 
إلى حدائق التخلء ولا يبقى بالمدينة أحد من أهلها ولا من الغرياء... وتخرج النساء 
ممتطيات الجمال في المحاملء ولحن مع ما ذكرناه من الجمال القائق والأخلاق الحسنة 
والمكارم. وللغريب عتدهن مزيّة» ولا يمتنعن من تزوجه كما يفعله نساء بلادناء قإذا أراد 
السقر حرجت معه وودّعته. وإن كان بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يجب له إلى أن 
يرجع أبوى ولا تطالبه في أيّام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها. وإذا كان مقيماً فهي 
تقتع منه يقليل النققة والكسوة؛ لكثّهن لا يخرجن عن يلدهنْ ابدأء ولو أعطيت إحداهن 
ما عسى أن تعطاه على أن تخرج من يلدها لم تفعل” '. 

ومن مظاهر تحرّر المرأة أيضأء خروج النساء في جماعات كثيرة للمشاركة في توديع 
واستقبال مواكب بعض السلاطين. واختلاطهن بالرجال فقد وصف الْرّحَالة ابن الاج 
النميري النساء وقد خرجن يشاركن في توديع السلطان أبي عنان حين قرر القيام برحلته 
داخل المغرب الأقصى واليلدان الإفريقية. حين يقول: فما راق العيون كالهوادج التي 
علت قوق ذرى البزل الغوادرء وبدت كآنها الأكسات المكللة بأنواع الأزاهرء مسامية 


. انظرء رحطة ابن بطوطة: 1/9 5/ فلا11‎ )١( 
(؟) الحيدري. الرحلة المغربية. ص"8.‎ 

() المصدر نفسه: .1757//١‏ 

(4) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 4؟1. 
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المامات في الجو المنخرق. جامعة الحسن بين المثّفق والمفترق .. إلى غير ذلك من الأشثواب 
العراقيّة والأندنسيّة والروميّة كل يستتي الأثباب بالوانه المختلفة .. وبساب كل هودج 
جارية عليها الخلل والحلي. ... وجميعهن يغنين بذكر الحروب. والملاحم التى طال يها عن 
المفماجع تجاتي الجنوب. داعيات إلى ركرب الجياد .. وسل السيوف الباترة مسن 
الأغماد..”"". أمًا ابن المخطيب فيشير إلى خروج النساء في جماعات كبيرة واختلاطهن 
بالرجال للمشاركة في استقبال سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف الأول وذلك يعد 
عودته من رحلة تفقديّة لأحوال التغور الشرقيّة لمملكة غرناطة سنة +4 لاه/ 419 17م 
ومن قوله: واختلط النساء بالرجال» والتقة أرباب الحجا يربات الحجال» فلم نفرق بين 
السلاح والعيون الملاحء ولا بين حمر البنود وحمر الندود..*'. كما دلت المرأة ميدان 
السياسة. وتولّت مقاليد الحكم في بعضى البلدان: وكانت تصدر الأوامر السلطائيّة باسم 
السلطان. فالنساء تدى الأتراك والتتر لمن حظ عظيم: وهم إذا كتيوا أمراً يقولون فيه: 
من أمر السلطان والخواتين”". وكانت المرأة تشارك في الأمور العامة" وتدبّر المؤامرات 
ضدّ السلطان”''. في حين أن المرأة في بعض مدن السودان كانت صورة للفساد حيث تقيم 
مع الرجال دون صداق. فيدخل الرجل بيثه فيجد امرأته ومعها صاحيهاء فلا ينكر 
ذلك” '' وقد آثار هذا الأمر الْرَّحَّالَة ابن بطوطة: فسأل أاحد الرجال وقد كانت امرأته مع 


(0) انظ أبن الحاج التميري. فيض العباب. من ١8‏ -54,: كذلك الصفحات. 789-575 12:01 

(6») ابن الخطيب. خختطرة الطيفى. ص87 

() رحلة ابن بطوطة: ١14/١‏ 7ء وانظر المصدر نفسه: ١/4ا؟. ١78/5‏ وانظر دور المرأه في الحياة 
السياسيةء ابن الختطيب» نفاضة الجراب. من 318-17. 

(8) كان للممخدومة جهان آم مسلطان اند دور كبير في مياعلة المتآجين وكانت كثيرة المتدقات. 
وعمّرت زوايا كثيرة؛ وجعلت فيها الطعام للوارد وألصادر. وكذلك زوجة السلطان محمد أوزييك 
خحان: ابنة مالك القسطتطيبّة: النطان تكفور التي كانت تهتم بالغرياء وتقادم هم الطعام والكساء 
والدراهم. وانظر. رحلة ابن بطوطة: 535/79 1١4/1‏ 

(9) انظرء رحلة ابن بطوطة: 4/١‏ ١5؟.‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه: ؟/ 97ا5. 


ع لداجت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


صاحيها: أترضى بهذا..؟ فقال له الرجل: مصاحية النتساء للرجال عندنا على خير 
وحسن طريقة» ولا تهمة قيهاء ولسن كتساء بلادكم”'". وفي يعض بلدان آسيا الصغري 
كانت النساء يدخلن الحمام مع الرجال» قمن أراد الفساد قمل ذلك من غير متكر 
عل . 

ومن صور القساد أيضاء تعرّي جسد المرأق فقد كان النساء يظهرن للناس عرايا 
باديات العورات. لا يحتشمن من الرجال ولا يحتجين'”: ونساء جر المالديف لا يلبسى 
أكثرهنْ إلا فوطة وا-جذة تسترها من السّرة إلى أسفل. وسائر أجسادهن مكشوقة وكذتلك 
يمشين في الأسواق وغيرها”". 


رابها: الأعياد والأعراس والاحتفالات الشعبية 

لا شك أن الاستقرار السياسيّ والرخاء الاقتصادي في متلف اليلدان التي زارها 
الرّخَالةء قد ساهما في إبراز الكثير من المظاهر الاحتفاليّة. وما رافقها من ترئييات لاثقة 
بمختلف تلك المناسيات؛: وقد حظيت هذه المظاهر ياهتمام الرّحّالة فكتبوا عنهاء وعما 
كان يجري فيها من شعائر وطقوس انُسم أكثرها بالصفة الشعبية أو الطابع الفلكلوري. 

ويلحظ في ما كتبه الرّحّالة عن هذه الأعياد والأعراس والاحتفالات. أن معظمها 
احتفالات دينيّة وبعفضها الآخر كان عحليًا اجتماعيّاء وقد شارك فيها السّلاطين والأمراء 
وأفراد الشعبي 

وف بعض كتب الرحلات. يوجد الكثير من الشواهد الذالة على هته المناسيات» 
فقد رسم الرّحّالة صورأً للمجتمع المكي في مواسمه المختلقة. ووصفوا الشعائر التى اعتاد 
أهل مكة أن يؤدوها في غتلف المناسبات الدينيّة: مثل» استقبال الهلال الوليد: واحتغالهم 


(1) المصدر نفسه: ؟/ الال وانظر. الشجيي: مستفاد الرحلة. ص .5١١‏ 
(؟) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 777-911 

(1) انظر المصدر نفسه: ار 739017 747. 

(8) المصدر نفسه: 7/ لال1ك وانظر: التجبي؛ مستفاد الرحلةء ص .5١7‏ 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-0 


بالعمرة الرجبية. وما كان يجري فيها من تخروج الناس ليلتها إلى شوارع مكة بالحوادج 
التى تلوح على ظهور الإبل كالقباب المضروبة؛ وإشعاهم النار على جانب الطريق 
وإيقادهم التشموع. وضريهم الطيول والبوقات عند رؤية الهلال إشعاراً بها ليلة 
الموسمء وكذلك وصف الرحاآلة. ممارسة الناس لألعاب الفروسيّة أمام موكب الأمير. 
كلعبهم بالسيف والترس. ورميهم الحراب إلى المواء وتتاولا بسرعة. وركوب الأعراب 
الجمال ومسابقة الخيل فاء ومرافقة الأمير إلى منزئه على هذا التحو. 

وكان المؤذن يؤذن في قبة زمزم ويهتئئ بالموسم. والرجال في أثناء ذلك يتلاقون 
فيتصافحون ويثهادون الذعاء والنساء كذنك. والكل قد لبس أحسن الثياب واحتفل 
احتفال أهل البلاد للأعياد. وقال ابن جبير: فمن ل يشاهدها بمكة ل يشاهد مسرأي 
يستهدي ذكره غرابة وعجيا”'". 

ووصف بعفى الرّحَائة احتفالات الهند والمسلمين في الأعياد والزواج؛ فإذا كان يوم 
العيد خرج الئاس لنصلاة في المساجد: وعليهم الثياب الحسان النظيفة. وركب السلطان 
على رأسه الطيلسان”'': ولا يلبسونه إلا في العيدين. ويلبس كل من القاضي والخطيب 
والفقهاء طيتسانهم في كل يومء وفي الطريق إلى المسجد يسير الناس بين يدي السلطات. 
وهم يرفعون أصواتهم بالتكبير وبين يديه العلامات الجمر من الحرير.. ثم يصلي ويقف 
الخطيب بعد ذلك بين يديه يلقي موعظة. وبين المصلّين يقف رجل في يده رمح يترجم 
موعظة الخطيب إلى لغتهم. ويعد العصر من أيام العيد يخرج السلطان إلى مجلسه ويجيء 
رجاله يحمئون السلاح العجيب من الذهب والفضة ودبابيس من البلورء ثم يأتي ترجمانه 


(1) رحلة ابن جبيرء ص5 ١١1-١١1ء‏ وانظر أيفاأ في غختلف الاحتغالات الديئية ما قيها الولد البوي 
رحلة ابن بطوطة: »41/١‏ وابن الحاج التميري» فيض العياب. ص87-لاق, وابن الأرء نثير 
فرائد الجبان. ص4 5-77 ثلا وابن أبي زرع الفاسيء عنيء الدخيرة الستة في تاريخ الدولة 
المريئيةء دار المنصور للطباعة واتوراقةء الرياط ال141, عى 174 ,18١‏ وابن خلدون. التحريقف» 
ص؟7١١17-1١.‏ 

(؟) ضرب من الأكسية؛ والطيلسان» لبس بعربي؛ انظره ابن منظورء لسان العرب: 9/ 178. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسم 


بنسائه الأربع وجواريه ويبلغ عددهن نحو مائة وهنّ في هذه المرة غير عرايا بل عليهن 
الثياب الحسان وعلى رؤوسهن عصائب الذهب والفضة:؛ ثم ينصب تترجانه كرسي 
يجلس عليه ويضرب على آلة من قصب ويغتي يشعر بمدح فيه السلطان ويذكر غرزوائه 
وأفعاله الحسان. وتغني النساء والجواري معه ويلعين بالقسي ومعهن نحو ثلاثين من 
الغتمان عليهم ثياب حمر وعلى رؤوسهم عصائب بيضء» وكل واحد متهم متقلد طبله 
يضربه. ثم يأتي الصبيان فيلعيون ويتقليون في الهواء؛ وهم في ذلك رشاقة وخفة بديعة 
ويلعبون بالسيوف أجمل لعب وكذلك يلعب الثرجمان, ثم يأمر السلطان للجميع 
بالإحسان”. 

أمّا الأعراس. فقد تُحدّث عنها بعض الرَّحَالة موضحين مراسيمها وترتيباتها الخاصة 
بهاء ووصف ابن بطوطة عرس ابن ملك جاوة الذي شارك في الاحتفال بهء فعذ لذتك 
شاهد عيان على ما كان يجري من مظاهر احتقالية بهذه المناسبة: من مثللى مجيء العسروس 
من داخل قصرها على قدميها بادية الوجة ومعها تحو أربعين من النواتين يرفعن أذيالهاء 
من نساء السلطان وأمرائه ووزرائه. وكلَهنٌ باديات الوجوه ينظر إليهن كل من حضر من 
رفيع أووضيع- وليست تلك بعادة لمن إلا في الأعراس خخاصة. وصعدت العروس المثبر» 
وبين يديها أهل الطّربء رجالاً ونساء يلعيون ويغتّون. ثم جاء الزوج على فيل مزين 
على ظهره سرير وفوقه قية... والتاج على رأس العروس... وعن ينه ويساره نحو مائة 
من أبناء الملوك والأمراء» ققد لبسوا البياض وركيبوا الخيل المزيّنة: وعلى رؤوسهم 
الشواشي المرصعة. وهم أثتراب الزوج ليس فيهم ذو حية. ونثرت الدنانير والذراهم على 
الناس عيئد دخوله؛. وقعد السلطان يمنظرة له يشاهد ذلك. ونزل ابئه فقبل رجله. وصعد 
المنير إلى العروس» ققامت إليه وكبلت يده وجلس إلى جانبها وأخواتين يروحون عليهاء 
وجامءوا بالقوفل والتّتيول» فاخذه الزوج بيده وجعل منه في فمهاء ثم أخمذت هي بيدها 
وجعلت في قمه. ثم أخذ الزوج بغمه ورقة تنبول وجعلها في فمهاء وذلك كلّه على 


(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: 27 4لا؟. وكذلك» 8151-1١ /١‏ 1 34-17. 
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أعين الناس؛ ثم فعلت هي كفعله. ثم وضع عليها الستر. ورفع المنبر وهما فيه إلى داخل 
القصرء وأكل الناس وانصرقوا. ثم كان من الغد جمع الثاسء وأجري له أبواه العهد. 
وبايعه الناس» وأعطاهم العطاء الحزل من الكياب والذهب ..”. 

وكانت تقام بعض الاحتفالات بشفاء السلاطين والملوك من الأمراض”” أو 
لعودتهم سالمين من أسقارهم. فحين قدم سلطان الهتد محمد شاه من أسفاره ريت الفيلة» 
وصنئعت قباب عن الخشب مقسومة على طبقات» وتكسى بثياب الحرير: ويكون في كل 
طبقة الجواري المغتّيات عليهن أجمل لياس وأحسن حلية» ومنهنْ رواقصء. ويكون ما بين 
القباب مفروشاً بثياب الحرير. يطأ عليها مركب السلطان. وتزيّن حيطان الشارع الذي 
يمر به من باب المديئة إلى باب القصر بثياب الخرير» ويمشي أمامه المشاة مسن عبيده وهم 
آلاف» وتكون الأفواج والعساكر خلقه...”". 

أما الجنازات. فكان ها ترئيباتها الخاصة بها في بعضن البلذدان؛ قفي دمشى كانوا 
يمشون أمام الجنازة يقراء يقرأون القران يبأصوات شجية وتلاحين مبكية تكاد تنخلع لما 
النفوس شجواً وحناناً يرفعون أصواتهم بهاء فسلقاها الآذان بأدمع الأجفان: وجنائزهم 
يُصلى عليها في الجامع قبالة المقصورة. فلا بد لكل جتازة من الجامعء فإذا اتتهوا إلى بايه 
قطعو! القرادة ودخلوا إلى موضع الصلاة عليها ... فإذا استكملوا أو فرغوا من القراءدة 
وانتهى المجلس بهم منتهاه قام وعاظهم واحدأ واحداً بحسب رتبهم في المعرفة» فوعظ 
وذكر وتبه على خدع الدنيا وحذر..''' وكانوا يرفعون اصواتهم بالنداء ذكل من يصل 
للعزاء من كبار البئدة وأعيانها ويقولون: بسم الله قلان الدين» من كمال وجمال وشمس 
وبدر وغير ذلك. فإذا أتمَوا القراءة» قام المؤذنون فيقولون: افتكروا واعتيرواء صلاتكم 


.7417-9745 انظرء رحلة ابن بطوطة: 1لر‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نفسه: 88/1. 

(7) انظرء المصدر نفه: 5/ 585-174, واين الحاج الثميري. فيقن العباب. ص 50.42 151,, لالالا 
ومواضع متقرقة عن الرحلة. 

(4) رحلة ابن جبيرء ص 178-5739؟. 
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على فلان الرجل الصالح العالم ... ويصفونه بصقات من الخيرء ثم يصلون عليى 
ويذعبون به إلى مدقنه”'. 

ول يقف الرّحّالة عند هذه الظواهر الاجتماعيّة والدينيّة وحسب. بل تجد في بض 
رحلاتهم إشارات تظواهر اجتماعيّة وديتية أخري. ارتبط بعضها بالمآثور والمعتقد 
الشعييه ومنها السّحر والشعوذة: والتتجيم”". 

وقد روى ابن سعيد أن الأمير عبد الرحمن الأوسط””. قد قال عن التتجيم: إِنّه 
متخرقة ورجم بالغيب وأراد ابن الشمر''' أن يبرهن على صدق ما جاء به فقال للأمير: 
اختبر في مقامك بما شئت» ققال: إن أتبآتني على أي باب من أبواب المجلس أخرج في 
قيامي صذقت بعلمك. فكتب اين الشمر في ورقة مختومة ما اقتضى له الطالع. ودعا 
الأمير من قتح له باب محدثاً في غارب الجلس الذي يلي مقعدم ثم حرج منه. وترك 
الخروج من أبواب الجلس الأربعة: وقتح الورقة فوجد فيها ما فعله الأمير. نتعجّب 
0 

كما ألقت بعض كتب الرّحلات الضموء على يعض المعتقدات الشعبيّة أو الحكايات 
الذالة على نوع من الثقافة الْطَبيّةء فأهل السودان. مثلاً كانوا يكافحون القمل بالزئيق" 
وكذلك وصف ابن بطوطة طريقة علاجهم لسم الحيّةء حيث كانوا ينحرون جملاء 
وتدخل يد المصاب في كرشه. وتترك كذلك ليلة؛ ثم يتنائثر لحم أصيعه. فتقطع من 


7179 378/31 وانظر بعض العادات في الجنائز والدفنء المصدر نفسه:‎ .48/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
.4 ٠-78 وانظرء ابن الحاج النميري» فيضن العباب. ص‎ 

(؟) إنظر. رحبلة أبي حامد القرناطيء تحقة الألباب. ص/79١.‏ ورحلة ابسن بطوطة: 47/17 -1١44‏ 
دشل ةن يلاول 5757 رحلة التجاني» ص 78١14‏ 

(5) انظر ترجمته في الدراسة. ص 4 #, والحاشية رفم 6. 

(4) هو عبد الرحمن بن الشُمر منجم الأمير عبد الرحمن الأوسط. انظر. المقري. تفح الطيب: 170/5 

(0) انظرء أبن سعيد المغربي: المغرب. قسم الأندلس: 179-177/9. 

(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: 7/5 518؟. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


الأصل”''. وكان تبعض البرير المجاورين نهر من أنهار بلاد المغرب تجارب منها أن 
المريض إذا أرادوا أن يعلموا هل هو يستريح أو يموت حملوء لرأس العين بذلك الموضع 
المهول؛ فيغطسونه فيه حنى يقرب أن يطفىء ثم يخرجونه قإن خرج علي قمه دم 
فيستبشرون محيأته وإن لم يخرج من فمه دم أيقنوا بهلاكه''". 

وبعد؛ فقد امتازت المدن الإسلامية في العصور الوسطى محياة اجتماعية ودينية 
متنوعة الثقافات ومتبايئة المؤسسات والمئشآت ومتعددة العادات والتقاليد تبعاً لاخمتلاف 
الأوضاع الجغراقيّة والجذور الحضاريّة. ومهما يكن الأمر. فإِن الروح الإسلاميّة وتعاليم 
الدين جعلت بين تلك المجتمعات قدرأ كبيرأً من عتاصر الوحدة يجمع بينهما. 


خامسا: صورة الآخر 

كانت الفتوحات الإسلاميّة والتجارة والانتقال بين البلدان والحروب الصليبيّة: نوافد 
للاتصال بالآخرء واكتشاف ثقافته وحضارته. ومع انساع أرجاء الذولة الإسلاميّة التي 
أصبحت مترامية الأطراف. نشطث الرحلة وتوسّعت مجالاتهاء وأعذت تخضم رؤيتها إلى 
الآخر لمقابيس الجميل والقبيح في مختلف الجوانب والمظاهر الحياتيّة» والأخلافيّة والعادات 
والتقاليد: وكلّ ها يساهم في حدوث الازدهار الحضاري. فدفعها الجميل لوصقه والإشادة 
بهء في حين أن القبيح دعاها لنبذه ونقد. لمخالغته تعاليم الدين الإسلامي. 

وجاءت الرّحلة في مواجهة بين الذات. الأناء والآخر. الغيرء لاكتشاف الآفاق 
الأخرى والتكيّف مع قيم الإنسانيّة» ورسم ملامح هذه الصورة من خلال تسليط الضوء 
على ملامح الحياة الثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة للذات والآخر في تلك العصور التى تمكل 
نظاماً معرفيَأ فكريأ للدولة الإسلاميّة. يقوم على أساس مقاضلة العربي على 
الأعجمي” ". 


2 انظر. اهدر نقنلهد: ال ملألل وكذنك- الو اال ار 
22 مؤلف بجهول. الاستبقبار: ص ككرا. 
فرق إنظر: فهيم: لحسين تحمدل» أدب الرحلات. مصن537١149-1١‏ 5 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


وتعدٌ رحلة ابن جبير موذجاً لدراسة الدّات والآخر فقد تضمّنت يعض الإشارات 
الدالة على حضور الذات والآخر في الرحلات”''؛ كماأظهرت هذه الرحلة. ثقاقة الذات 
وتميّزها الدينئ والحضاري من خلال الإشادة بعدل صلاح الدين الأيوبي؛ وإزالته 
لنضرائب التي كانت تؤخد على الحجاجء وغيرها من المكوس التي كانت تؤخذ على 
كل ما يباع ويشترى فكفى اله المؤمنين على يدي هذا السلطان العادل حادثا عظيما 
وتعطباً آليما.. 2 

وقد كان لبعض الأندلسيين والمقاربة دور أساسي بالغ الأهميّة في الوقوف ضد 
الصليبيين من أجل تحرير مديتة القدس. حيث لم تتخذ المقاومة للصّليبيينَ بسيلاد الشام 
شكلاً فرديأء وإلما اخذت صورة جماعيّة. الأمر الذي جعل الصّليبيين في المغرب 
يلجؤون إلى اتخاذ اجراءات ضذ المفارية تجسدت يفرض ضريية عليهم دون غيرهمء 
وذلك جراء مشاركتهم العرب الشارقة في حروبهم ضد الإفرتج. وذكر ابن جبير أن أحد 
الحصون كان مكانأ لتمكيس القوافل: وسبيها أنّ طائفة من أغيادهم غزت مع نور الدين 
أحد الحصون فكان طم في أخذه غنى ظهر واشتهر. فجازاهم الإفرنج بهذه الضريية 
المكسيّة ألزموها رؤوسهم. فكل مغربي يزن على رأسه الديتار المذكور في اختلافه على 
بلادهم. وقال الإقرنج: إن هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادئا ونساللهم ولا نرزأهم 
شيئاء فلمًا تعرّضوا لحربنا وتألبوا مع إخوائهم المسلمين علينا وجب أن نضع هذه 
الضريبة عليهمء فلتمغارية في أداء هذ! المكس سيب من الذكر الجميل في نكايتهم العدو 
يسهله عليهم ويخفف عسهم عنهم ". 


للف أفاض في الحديث عسن الؤشسارات والدذلالات في رحلمة ابن جبير: 3880 011ل8 لأما 
نظا أه دحلاطلظ عط1 ذذز ممتتددعالم له عمونق لحث حعدسعبمل5 علحدتا" (991 )9( 1 اعنم 
23-7 .ع ,2111 _عسدعاا ] عتطوعفم قن أخصسه] .”كزدطن1 

(؟) رحلة ابن جبيرء ص .5"١‏ 

(7) رحلة ابن -جبيرء عس/ا١؟.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


إن الإشارات المتتشرة في نص رحلةابن جيير. تكشف عن حضور الوجود المسيحي 
في العالم الإسلامي» هذا الحضور الذي بدا من تلك الإشارات أنه تطفل: كما كشفت 
أيضاً أن هذا الدخيل الغريب في الحضارة الديئيّة يلعب دور ما. ومن هذه الإشارات: 

- الصَليب المسيحيّ الإفقرنجي» وقد عده اين جيير إشارة للظلم والاضطهاد. 
والرمز الأساسيّ للمعتدي الذي احتل بعضاً من المواقم والأماكن المقدّسة لدى المسلمين. 
كما في مدينة عكا التى تستعر كفرأ وطغيانا وتفور ختازير وصلباناء .. اتتزعها الإقرنج 
من أيدي المسلمين في العشر الأول من المثة السادسة؛ فيكي فا الإسلام ملء جقوتب 
وكانت أحد شجونه. فعادت مساجدها كنائس. وصوامعها مضارب للئواقيس..'. 

وارتبط الصليب الإفرنمي في نص ابن جبير بالقذارة الفاحشة الي أحرقث المدن 
الإسلاميّة فقد أصبحت مدينة عكا قذرة ملوءة كلها رجسا"”. أمَا مدينة مسيتة من 
جزيرة صقلية فهي مظلمة الآقاق بالكفر لا يقر قبها لمسلم قرار. مشحونة بعبدة الصلبان 
... مملوءة نتنأ ورجس”". وعاش عبدة الصّليان في هذه المدينة المملوءة بالرّخاء والرفاهيّة 
والمسلمون معهم على أملاكهم وضياعهم؛ قد حسنوا السيرة في استعمالهم واصطتاعهم 
لذلك- ضربوا عليهم إثاوة في قصلين من العام يؤدونها..”''. 

وقد عانى المسلمون الكثير من الآلام التفسيّة تحت ظلم عيدة الصليب الإفرنجي في 
مدن جزيرة صقلية» فكان الصليب رمز للردة عن الدين» حيث بذل عبدة الصليب كل 
ما بوصعهم ليفارق المسلمين دينهم. وينغمسون في النصرانية: ويحفظون الإنجيل وقوانين 
شريعتهم؛ ويحؤّلون مساجدهم كتائس. وعلق إين جبير على ما سمع من تحول بعضص 


(1) المصدر نفسهء صن 795. 
(؟) المصدر نقيف صن 775 
(1) المصذر نفسهء ص 147. 
(4) رحلة ابن جبيرء ص 747. 


ع لداجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


المسلمين عن دينهم. فقال: ومع ذلك فأعلمنا أنه يكتم إيمانف فلعلّه داتل تحث الاستثتاء 
في قوله: (إلا من اكره وقلبه منطمئن بالإيمان) ' ''". 

وأظهرت رحلة ابن جيير أن الصليب علامة ثرمز للثروة والرحاء والازدهار 
الاقتصاديّ الذي غمر المسيحيين في مدن جزيرة صقلية» وقدم ابن جبير وصفاأ لذلك من 
خلال عدد الكنائس الضخمة المزخرفة المرصّعة كلّها بفصوص الذهب. التي صيغت 
صلبانها من الذهب والفضة”". وكان ابن جبير يصرّح برأيه قي أولئك عيدة الصليب 
الإفرنجي وأصحاب القذارة والرجسء. من خلال إشارات قليلة جاءت في رحلته. ومئها: 
آنهم ملعونون» وختتازيرء وكذتك أطلق على أمهاتهم '. 

- ملك صقلية: غليام الذي وصفه ابن جيير. أن شأنه عجيب في حسن السْيرة* 
وقد أدهش ابن جبير إعجاب هذا الملك بالحضارة الإمسلامية. واستعماله للمسلمين في 
إدارة تملكته وحكمها''”'. فهو كثير الثقة بالمسلمين وساكن إلليهم في أحواله والمهسم صن 
أشغاله ..”"“, وهو يتشبّه في الانقماس في نعيم املك وترتيب قوانينه ووضع أسالييه 
وتقسيم مراتب رجاله: وتفخيم أبهة الملك وإظهار زيئته بملوك المسلمين .. ومن عحجيب 
شأنه أنه يقرأ ويكتب بالعربية وعلامته على ما أعلمتا به أحد خدمته المختصين به: الحمد 
لله حقّ حمدء؛ وكانت علامة أبيه: الحمد لله شكراً لأنعمه”". 


1١١١ سورة النحل / الآيقء‎ )١( 

(؟) رحلة ابن جبيرء ص577. 

() انظرء رحلة اين جبير: ص 05-707 7. وأبي حامد الغرناطي. رحلة المعرب. ص1 1, ؟الاء 91/2- 
الااء ورحلة ابن بطوطة: اهلا 4لزلا 314 ألا 

(4) انظرء رحلة ابن جبيره ص 185-7194 . 

(0) المصدر تفسهء ص 7141. 

(1) مواني. عثمان. (1419/7). لون من أدب الرحلات. الإسكتندرية. ص9١.‏ 

() رحلة ابن جييرء ص 98 ؟. 

(4) رحلة ابن جبيرء ص فرة ؟. 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية ع _غع أإثك 


وعلى الرغم من ذلك فقد عده اين جبير مشركاء كافراً بالل عنيفاً تجاه مسلمي 
صقلية فيما يخص الإجبار على التحول إلى دين أو مذهب جديده ويدعو أن ينقذ الله 
المسلمين من إثمه وتجيّرهء وكفى الله المسلمين عادتيه وبسطته”"". كما دعا المسلمين إلى 
اليقظة والحذر من هؤلاء المسيحيين المهذبين» الدذين يهدفون من وراء هذه السلوك 
المهذب هاه المسلمين -كما يرى ابن جبير- إلى إحداث الفتنة. فالشهامة واللطف ما هما 
إلا تضنيلاء وفي ذلك يقول: وطوائف التصارى يتلقوتنا فييادرون يالسّلام علينا 
ويؤنسونناء فرأيئا من سياستهم ولين مقصدهم مع المسلمين ما يوفع الفتئة في نفوس اهل 
الجهل. عصم الله جميع أمّة محمد؛ صلَى الله عليه وسلمء من الغتتة بهم بعزئه وعنه” '". 

وقد تنبه بعض الرّحَالة أيضأ لمثل هذا المخنطر حين أصبحت أرضهم تحست النفوذ 
النصراتي وفضّلو! البقاء في وطتهمء ولكتّهم كانوا مهددين في قيمهم الدينيّة والحضاريّة. 
فشعر هؤلاء الرّحَالة يأن واجب الآأخوة الدينيّة يفرض عليهم أن يقادموا خدمات لهذه 
الأقليّة» الى كان يهددها خطر الجهل بتعاليم الدين» وما يتبع ذلك من خطر التتصير 
الاختياري أو الإجباري» لذا عمد الرّحَالة عيد الله ين الصباح الأندلسي ومن خلال 
رحلته- إلى التأكيد على بعض المظاهر الدينسة الست كانت الغايية متهنا تمجيد الإمسلام 
وتعزيزه في نفوس أهله من المدجّتين. وهو في حديثه لم يقتصر على ذكر الأماكن المقدسة 
الإسلاميّة. وَإِنْما ذكر الأماكن المقدسة التصرائيّة واليهردية أيضاً'". 

أمّا أبن بطوطة:؛ فقد عذ التصارى الإفرئج أهل غدر”''. وثار حين سمع أصوات 
النواقيس في الكنائس. وآمر أصحابه أن يصعدوا الصومعة ويقرأوا القرآن ويذكروا الله 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(؟) المصدر نفسه. صن ١‏ . 

(1) انظر. شيخةء جمعة. (1144). بعض المظاهر الديئية في رحلة عيد الله بن المبّاح الأتدلي» 
دراسات أندئسية. عدد :)١17(‏ ص 18-19 

(4) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 34 وانظرء أبن خلدونء التعريقيء ص2؟١.‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلكسية والغربيمة هس 


ويؤذنوا ففعلوا ذلك..”'". كما ثار وغضب لرؤيته طبيباً يهودياً يقدم على المسلمين في 
بلاط أحند سلاطين الدّول الإسلاميّة, فأخذ يشتمه ويصغه بالملعون ابن الملعون. إذ كيف 
عل قوق تناه الزن وهر يردي 

- العرس المسيحي في مدينة صورء فقد سحر اين جيير يه. واعترف يآنه منظر 
مثيرء حيث أعجب بملابس وحلى العروس. وصلَى ليبقى بعيدأ عن أي فتئة قد تبرز من 
خلاله. ويلمح هنا استخدام ابن جبير لكلمة الفتتة مرة أخري» وقد استعاذ بالله منها. 
ومن وصفه هذا العرس. قوله: وقد احتفل لذلك جميع التصارى رجالاً ونساء واصطفوا 
سماطين عند ياب العروس المهداق والبوقات تضرب والزامير وجميع الآلات اللّهويّة ... 
حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال كائهما من ذوي أرحامهاء 
وهي في أبهى زي؛ وأفخر لباس تسحب أذيال الحرير المذهب سحباً على الحيئة المعهودة 
من أباسهم» وعلى رأسها عصابة ذهب قد حُفت بشبكة ذهب منسوجة: وعلى لَيتها مثل 
ذلك متنظمء وهي رافلة في حَليها وخُذلهاء تمشي قتراً في فقثر مشي الحمامة أو سير 
الغمامة: نعوذ بالله من فتنة المناظر.. ”. 

- أعياد التصارى. حيث يجتفلون بها صغاراً وكباراء ذكوراً وإناثأء ويوقدون 
الشتموع ويصلون صلاتهم» وقد لبست التصراتيات ثياب الخرير المذهب. وتعطرن 
وتخضين وتزين بالحلي والجواهرء ووصف اين جبير -وهو في عكا- عيداً لهم فقال: 
أحتفلوا له في إسراج الشمع. وكاد لا يخلو أحد منهم. صغيرا أو كبيراء ذكرا أو أنثى» من 
شمعة في يده. وتقدم قسيسوهم للصلاة في المركب بهم ثم قاموا واحداً واحداً لوعظهم 
وتذكيرهم بشرائع دينهم. والمركب يزهر كله أعلاه وأسفله منُرْجا متقدة” “. 


.548/9 المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟») انظر. رححلمة ابن بطوطة: 1719/7/7١‏ 

('؟) رحلة ابن جبيرء ص غلاا-9/5؟. 

(4) المصدر نفسف صن 859]ء وأنظر أيضاء المصدر نقسه؛ صرلا+ ا. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


وما سيق. فإن ما ذكره ابن جبير عن النصارى لا يعد تضارياً في الآراء. فالجوانب 
الإيجابيّة اتى للحها في صورة الآخر برّرها قكأ يجاولون إيقاع المملمين فيه وجذبهم تحو 
ديتهم؛ وهو وإن أعجب بجماعة مسيحيّة وبعادائهم وطياعهم من وقت لآخر. إلا أنه لم 
يجب حقيقة المسيحية. فقد أعجب وأشاد بالمهارة البحرية لقائد محري مسيحي: وهو كاره 
بوضوح للتقيقة أن ذلك القائد البحريئ يرث ممتلكات كل من الحجاج المسيحيين 
والمسلمين الذين ووئون في الرحلة البحريّة على متن القارب المبحر من عكا'". 

وابن جبيرء حين يصور ردة قعل الذات العربيّة المسلمة التى انسمت بالتقوى والطاعة 
والإيمان بالقضاء والقدرء وهي تواجه تحطّم السقينة الئى يركبونهاء يصور الآخر المفعم 
بالحزن والأسى وقلّة الإيمان: ثم يسلط الضوء على الحضور الشارق للملءك المسيحي في 
حادثة السفيتة القارقة» مصوراً ذلك باللطف الإخي تجاه المسلمين ومن جملة صنع الله -عز 
وجل- لنا ولطفه بناء في هذه الححادثة: كون هذا الملك الروميّ حاضراً فيها..”". 

وقد كانت تلك الإشارات وغيرهاء هي نفسها التى تلقي الضوء على تلك الشعورب 
وهي تعيش في جو من التسامح والعلاقات التجارية الودية. حتى إن بعضى البلئان كانت 
ملتقى تجار المسلمين والتصارى من جميع الآفاق”” وكان تجار التصارى يشكلون مصدر 
دخمل عظيم للذولة الإسلامية. هذا كان حكام تلبك الذول يحرصون على أمنهم 
وحمايتهم”. وقد تضمئت بعض كتب الرحلات بعض الإشارات التي كشفت عن التقاء 
بعض الرّحّائة بعدد من علماء اليهود والتصارى”'. ورغم ما كان يلاقيه المسلمون من 
اليهرد والنصارى في البر والبحر من أسر وهجوم وممارسات سيئة"“. إلا أن الرّحَالة قد 


»١(‏ المصدر نفهء صن لا 

(؟) رحلة ابن جبير» ض 598. 

() المصدر نفسهء صن 719/16. 

(5) انظر. رححلة ابن بطوطة: 30-199 5486. وابن اعُطيب. خطرة الطيف. صرة4. 
(0) انظرء ابن العربي؛ قانون التأويل» ص 55-49 واين خلدون. التعريف. صن8م؟١.‏ 
(5) انظرء العبدريء الرحلة المغربية. ص وابن خلدون؛ التعريف. ص 159. 
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اعترفوا بذكاء يعض أولثك العلماه ويراعة اليهود والنصارى في فِنْ العمارة وبعيض 
الصتاعات؛ ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون حين رار القدس: بآئه انصرف إلى مدفن 
الخليل عليه السلام: ومر في طريقه إليه يبيت لحم وهو بتاء عظيم على موضع ميلاد 
المسيح. شيّدت القياصرة عليه بناء يسماطين من العمد الصخغور منجدة مصطفة. 
مرقوماً على رؤوسها صور ملوك القياصرة؛ وتواريخ دولهم: ميسّرة لمن يبتغي تحقيق 
نقلها بالتراجمة العارفين لأوضاعهاء ولقد يشهد هذا المصنع بعظم ملك القياصرة 
وضخامة دولتهم'''. 

أمًا السفن النى كانت تنقل المسلمين والتصارى. فقد يدث رمزاً للتوحّد والصداقة. 
حيث جمعت بينهسا في عانم صغير مسن الكل الفسيمء والمتحرر بعلاقات المسلمين 
والمسيحيين بملامح من الثقة والعرفان» في حين أن القتال كان دائرا بين الطائفتين '". 

وبعد؛ فقد استطاع الرّحَائة أن يقدّموا تلأجيال صفحات من تاريخ اليلدان التي 
كائو! يرون بها في مملمها وحربهاء فحملت كتب الرحلات في طياتها قدراً كبيراً من 
الأحداث مما جعلها تدخل في عداد مصادر التاريخ سواء في جانبه السياسي والاقتصادي 
أو الثقافي والاجتماعيء وهي مادة تفيد المؤرخين والذارسين وتفتح لهم بعض الآفاق التي 
قد لا تيسرها هم مصادر التاريخ” ". 


)١(‏ ابن خبلدون. التعريفء ص 786 وانظر آيضاء رحلة ابسن سي صرغئة؟-505. ورحلة ثيامين 
التطيلي؛ ص594-١٠١٠.‏ والعبدري؛ الرحلة المغربيقء ص١٠‏ -41.: ورحلة ابن بطوطة: 7899/١‏ 
اثلا مغخ". 

(؟) انغلر. رحيلة ابن جبيرء ص 730١‏ 

(7) الخراري. عبامن؛ (141717). الرحلات كمصدر للتاريخ. مجلة القيصل. السنة الأول العدد (5): 
ص .7١‏ 
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الفصل الثاني 
الرحلات والتفاعل الثّقافي 
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كانت الرّحلات ونا من ألوان التبادل الفكري والأدبي؛ إذ مكلت واسطة احتكاك 
بين الثقاقات المختلفة من جانب» وأداة تفاعل داخل الثقاقة الواحدة من جائب آخرء 
يحيث أقادت الشعوب يعضها من بعضء كما لمس الرّخالة الفوارق بين مختلف الثقافات 
في اليلدان التى قصدوهء والموا بمظاهر الحضارة في تلك البلدان» وريما أصيح يعضها 
جزءاً من التكوين الثقايّ للرّحَال أو شكّل بعضها الآخر صراعاً حضارياً في فكر 
الرّحالة: لا سما مواقف الحرية والمساواق فابن يطوطة يثير دهشته أن لرجال مديتة 
إيوالاتن في السودان» صواحب من النساء الأجنييّات. حيث يقول: دخلت يومأ على 
قاض بإيوالاتن بعد إذنه في الدخول» فوجدت عنده امرأة صغيرة السن بديعة الحسنء 
فلمًا رأيتها ارتبت وأردت الرجوع: فضحكت مني ول يدركها خجل»؛ وقال لي القاضي: 
لم ترجع؟ إنها صاحبتي! فقعجبت من شأنهماء فإئه من الفقهاء الحجّاج”''. وقد أت 
الرّحلة دورأ كبيرأً في الكشف عن مختلف الثقاقات الإنسانيّة: الثقافيّة واللغويّة 
والدَييّة: وجوانب الحياة اليوميّة: البيثئةء والمليس. والمأكل. والعادات والتقاليدكف 
والاحتفالات. والحكايات الشعبية... وقارن الرّحالة بين واقع مجتمعاتهم وامجتمعات 
الأعرى الى قصدوهاء حيث ائصل الرّحالة يشعوبهمء ثم انتقلوا إلى شعوب أتخحرى 
وثقافات جديدة» وعادوا بعد ذلك إلى بلادهم بشخصية مقلتها التجاربء وبثقافات 
زودتهم بها حضارات وثقاقات متعددة. 
ويرى عبد القادر زمامة أن ابن رشيد والتجيى ومعاصرههما الرَّخَائة العبدري قد 
خرجوا من المغرب بعدما طبعتهم ثقاقتها بطابع خاص» ودفعتهم إلى محاوتة المزيد من 
المعرفة مع الربط بين ما عاشوا فيه من عطاءات مغربيّة وأندلسيّة وبين ما تحتفظ به أمصار 
تونس ومصر والشام والحجاز من عطاءات أخري جادت يها قرائح» ومواهب شنى .. 


(١)رحلة‏ ابن بطوطة: وةة 
(؟) زمامة؛ عبذ القادر» .)١9445(‏ الرحالتان السيتيان ابن رصمل والتجبي» مجلة المتاغل. وزارةٌ الشؤون 
الثقافية: الرباط. المغري. العدد (؟؟أ): ص 2 2525-014. 
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ويؤكد شوقي ضيف الذور الكبير للمشرق في إفادة الأندلسييّن علماً وفكرأ. فجل ' 
ما أقادوه أتاهم من المشرقء إذ تقلوا الثروة العلميّة المشرقيّة إلى بلادهم بكلّ ما فيها من 
ققه ولغة ونحو وقلسقة وطب..*'' قمعظم كتب الأدب والتاريخ والتراجم الأتدلسيّة 
والمغربية تتحدث عن أعلام وضعها الذين نزحوا نحو المشرق لتحقيق غاية ماء وقضوا 
شطرأ من حياتهم بالأتدلس والشطر الآخر في المشرق» ولعلّ خير نموذج لحؤلاء الرّحّالة 
اين سعيد المغربي”". 

وتشير بعض المصادر إلى كثرة المرتحلين الأندلسيين والمغارية إلى المشرق؛ فقد سمي 
أحد أرباض غرناطة الخارجية ب حوز الوداع ؛ لكثرة عدد المسافرين من غرناطة حيث 
اعتاد الغرناطيون في هذا المكان توديم أهلهم واحبابهم قبل رحيلهم ". 

ول يقف الأمر عند انتقال علماء الأندلس والمغرب إلى المشرق أو ارتحالحم إليهاء بل 
إن علماء المشرق كانوا يفدون إلى الأندنس والمغرب. وكاتت كتبهم ترافقهم في رحلاتهم. 
نما أنيأ بحركة ثقافيّة متبادلة ساهمت في نو الحركة العلميّة و الفكريّة في الأندلس 
والمغرب. فققد انتقلت الحياة اللغويّة والأدبيّة في الأندلس والمغرب إلى طور جديد عالي 
المستوى بإسهامات عدد من علماء المشرق: ومنهم القالي'' حيث قام بالتّدريس في 


(1) ضيف.ه شوقيء .)١930(‏ الفن ومذاهيه في التثر العريئ؛ ط؟#» القاهرة: دار المعارف. ص717. 

(؟) تجوّل ابن سعيد المقربي في مختلف الأمصار. والتقى بأكابر العلماف. ورأى أفضل كب المشارقة. 
انظرء نفح العطيب مُلخصاً من الإحاطة: 71١4/71‏ 75 77-5117 

(*؟) انظرء اين الأحمر. أبو الوليد الأمير إمسماعيل بن يوسف بن محمد (ت 07٠4ه).‏ نثير فرائد الجمان 
في نظم فصول الزعان» تحقيق محمد رضوان الدايق دار الثقافة. بيروت. 34571 ص 510. 

(5) هو أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (1744ه-105اه)صاحب الأمَالي والشوادر. وقد على 
الأندلس أيام الناصر امير ال مؤمنين عبد الرحمنء انظر ترجته: ابن خلكان: وفيات الأعيان: 
17-01 ؟ء وياقوت الحموي. معجم الأدباء: لا © ؟؛ وابن العماد الحنبني. الشذرات: 
غك والمفري. نفح الطيب: ؟/ 6-٠٠١‏ لاء ويالشاء تاربح الفكر الأتدلسي. ص ١95‏ والأمثلة 
الدّالة على كثرة المرتحئين من علماء المشرق إلى الأندلس والمغرب تعج بها كتب المصادر: ومتها 
نفسح الطبب الجزء ؛لثالث. 
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قرطية. وترّج عدداً كبيراً من العلماء: وزود الأندلس بمجموعة ضخمة من الكتب 
الحرّرة المضبوطة في ممال الشعر واللغة''' 

وعليه؛ ققد عدّت الرّحلة عاملاً مهمأ من عوامل التفاعل التقافي حيث ترك الرّحالة 
الأندنسيون والمغاربة آثاراً قيّمة في اليلدان التي قصدوهاء كما نهلو! معرفة واسعة من 
تلك البلدان أفادوا بها شعويهم بعد عودتهم لبلادهم وتمكلت جوانب التفاعل الثقاف في 
الرّحلات الأندلسيّة والمغربيّة بصور عدة. حاولت اللراسة إجالما بما يلي: 


أولاً: الحياة الاجتماعية والدينية 

لا شك أن تنوّع العناصر والفئات والطبقات والطوائف ف المجتمعات» ترك أثراً 
واضحاً في الحياة الاجتماعيّة والدينيّة في العصور الوسطىء فقد عكست الرحلات صور 
مظاهر الحضارة والتقدم في مختلف اليلدان التي قصدها الرّخَالة. فألقت الرحلاث الضوء 
على أحوال المعيشة» والعادات والتقاليد والأعياد والأعراس والأزياء؛ والمأتم. وأصناف 
الأطعمة والأغذية. وغيرها حيث أشخذ الرّحالة يعقدون مقارنات عدة لاستجلاء أوجه 
الشبه أو الاختلاف بين مظاهر الثلاقي والتفاعل في الجوانب الاجتماعيّة والديية 
والثقافية و الفكرية بين مختلف شعوب البلدان التى زاروهاء وقد حاولت التراسة حصر 
بعضص هذه المؤثرات في الجالات التالية: 


أ. المصاهرات 

إن الامتزاج والتفاعل بين افراد الجتمعات. وخاصة عن طريق المصاهرة قد ساهم في 
ازدياد الصّلات وتوثيقها وتماسكهاء ولا شك في أن هذا التمازج الاجتماعي والعرقي 
أثر تأثيرأ واضحاً في الجال الثقاف؛ فتلاقحت الثقافات. وتحاورت الحضارات. ضمن ميدأ 
15 05 ليف 
| ثر والناس . 


)١(‏ انظرء ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف. (تث 4*7ه). تاريخ العلماء بالأندلس: 
طاء تحفيق روحية عيذ الرحمن السويفي. دار الكتب العلمية: بيروت. ليثان. 1981 صن 219 

(؟) انظرء المعطاني. عبد لله ين سالم؛ .)١444(‏ المنظور الحضاري تلتراث الأدبي في الأندلس» حولية 
الجامعة التونسية. العدد (720). تونس: ص7 .١4‏ 
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وقد آشارت الرّحلات الأندنسيّة والمغربية إلى بعضن النماذج من زواج العلماء 
والرْخالة بتساء أجتيئات» ومتها زواج أبي حامد الغرناطي في يلاد النجر يجارية رومية. 
حيث رزق منها بولد ومات. فأعتقها وسمّاها مريم'''. وكذلك تزوّج ولده الأكير حامد 
بسيدتين من أهالي بلاد الجر ورزق أولادة”". كما اند الرحالة إبراهيم الساحلي إماءٌ 
للتسرّي من الزتجيات ورزق أولاداً منهن وهو في بلاد السودان'”". 

أما ابن خلدون؛ فحيتما زار الأندلس» تزوج بقتاة إسيانية» تدعي هند. ولعل هذا ما 
شجّع أبن الخطيب على أن يطلب من سلطان المغرب أبي سالم المريثي أن يهديه جارية 
إسبانيّة”*'. في حين دخلت المرأة حياة ابن يطوطة بشكل واسع لاسيّما في بلاد الشرك- 
حيث كأن أبن بطوطة موضع تكريم المسلمين وحكامهم في مختلف البلاد التى قصدهاء 
فأنعموا عليه بالكثير من الخواري وتزوّج عدداً من النساء “. وبهذا فإن الرّحَالة قد 
جسّدوا صورة هذا التمازج الاجتماعي والثقاق لأنهم جمعوا في أنفسهم ثقافات متلفة 
وتأثروا يها. 

ومن جانب آخمرء أظهرت بعض الرّحلات حرص المسلمين على مشاركة جيرانهم 
النصارى ف أعراسهم. حيث يصف ابن جبير مشاركة المسلمين والنصارى في ؛حتضال 
التصارى يعرص نصراني في مدينة صورء فيقول: والمسلمون وساتئر النصارى من التظار 
قد عادوا في طريقهم سماطين» يتطلّعون فيهم ولا ينكرون عليهم ذلك؛ فساروا يها حتى 
أدخلوها دار بعلهاء وأقاموا يومهم ذلك في وليمة”". 


١4٠ انظرء أبو حامد الغرناطي: محغة الألباب. ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه؛ ص 9147. 

(؟) هو إبراهيم بن عممد بن إبراهيم الأنصاري. ولد (7الاه). جواب الآفاق دخل مصر والبودان 
ودمشق والعراق.... بقي في السودان أوائل 8'الاع انظر ترجمتع» ابن الخطيبء الإحاطة: 
7/1 الاك والمقريء نفح الطبب: #/ .83١‏ 

(5) انظر. ابن الخطيب. نفاضة الجراب». ص غداكء تثر أحمد تار العبادي. 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة:١ثر‏ 1 لل لا اث فق فلتخمل 

(7) رحلة ابن جبيرء ص غلالا-4/اا. 
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أما الطلاق. فقد حأول يعض الرّخالة تغيير يعض العادات السيئة والخاطثة. حيث 
ذكر ابن بطوطة آنه عتدما ولي القضاء في ذلمي آراد أن يغيّر بعضأ من العادات السيئق 
وأوّل ماغيّر مكث المطلقات في ديار المطلقين. وكانت إحداهن لا تزال في دار المطلّق حتى 
تتزوّج غيرف ويقول ابن بطوطة: فحسمت علة ذلك وأوتي إلي ينحو خسة وعشرين 
رجلا ممن فعل ذلك» قضربتهم وشهرتهم بالأسواقء. وأخرجت النساء عنهم. ثم 
اشتددت في إقامة الصلوات.. وجهدت أن أكسو التساء فلم أقدر على ذلك”''. وفي 
هذا ما يؤكد دور الرّحالة في التأثير في بعض المجتمعات التي زاروهاء وقدرتهم على تغيير 
بعض الجواتب الخاطئة في ححياة تلك الجتمعات. 


ب. الأعياد والاحتفالات 

إنْ عيد القطر والأضحى وعيد المولد النيوي'”“ من الأعياد الدَييّة الي شاركت 
فيها الأندلس والمغرب العالم الإسلامي فقد نهم عن تعايش الأندلسييّن والمغاربة مع 
ختلف عتاصر أمجتمع» شيوع بعض المظاهر الى تمكل التمازج الثقاق والحضاري بين 
سكان الأندلس والمغرب كافة. حيث انسعت دائرة الاختلاط. فا مسلمون والنصارى في 
مدينة أطرابئش من جزيرة صقلية يقيمون معأء ولكلا الطرفين المساجد والكنائس”"» وفي 
هدينة عكا كانت الحاريب تهمع المسلمين والإفرنج معأ يستقيل هذا مصلاه وهذا 
مصلا 

وحفلت كتب الرّحلات بالعديد من صور التفاعل بين شعوب اليلدان الى قصدها 
الرحالة: البلاد الإفريقيّة والآسيويّة» وبعضص البلاد الأوروبيّة» وأشار بعص الرّحّالة إل 


.18317/15 رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نفسه: 7 :1١6-1١4‏ 5/4 وابن الحاج النبيري. فيض العباب» ص144-١19:‏ 
وابن خخلدون. التسريف. ص7١1١-115‏ 

('؟) انظرء رحلة ابن جبيرء ص .7١8‏ 

(4) المصدر تقسف صن لالا؟ . 


ع اداح ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


نواحي التمازج بين الحضارات؛. حيث وصف ابن بطوطة -بشيءه من التقصيل- نواحي 
التَمارّج بين الحضارتين الإسلاميّة والحندية. فذكر العديد من الأعياد والاحتفالات التي 
تشير إلى تنوّع الثقاقات وتباين التقاليد والعادات؛ وطبيعة التفاعل بين اهنود وغيرهم. 
ومن ذلك ما وصف به ابن يطوطة ليلة العيد في قصر سلطان دفي محمد شاف حيث 
يقول: وإذا كانت ليلة العيد بعثٍ السلطان إلى الملوك؛ والخواص. وأرباب الدّولة, 
والأعِرّق والكتاب. والحجّاب. والتقباف. والقواد والعبيف وأهل الأخبار الخِلْعْ التى 
تعمهم جيمعاً. فإذا كانت صبيحة العيد رُيّنت الفيئة كلها بالحرير والذهب والجواهر .. 
ويركب السلطان فيلاً منهاء وترفع أمامه القاشية» وهي ستارة سرجه وتكون مرصعة 
بأنفس الجواهر.. ويمشي بين يديه عبيده ومماليكه.. ويمشي بين يديه أيضاً النقياء.. 
ويركب قاضي القضاة.. وكبار الأعزة من الخراسانيين والعراييينن: والشاميين. 
والمصريين. أو المغاربة: كل واحد متهم على فيل..”". 

وحرص الأتدلسيّون والمغاربة على الاحتفال بعيد المولد التبوي. احتفالاً كبيراء 
حيث أخذ بعض الْرّخَالة ينظمون الأشعار في مدح الرسول -صلى الله عليه وسلّم- 
وذكر معجزاته'' “. وما تميزت فيه هذه الاحتفالات أيضا. إيقاد الشموع الملونة وإطعام 
الأطعمة المختلفة: وتوزيع ماء الورد. كما كانت تورّع صلات كثيرة» وتؤدّى الديون عن 
المسجونين الذين عجروا عن أداء الديون ... وعن الأموات كذلك”". وقد أشار 
الفشتالي إلى أنْ شيخه أبا مروان كان يذبح -في مولد الني عليه السّلام- من البقر والغئم 
ما يكفي الآلاف عن الناسس. فيأكل الحتقر والمحترمء والفقراء يقتريون إثيه من البلدان. 


17/5 رحلة ابن بطوطة.‎ )١1( 

(؟) إنظرء أبن خطدون. التعريف. ص118-917ء والفشتائيء تحفة المغتربء ص8 ١٠١‏ وأنظر نماذج من 
هذه الأشعار. الدراسة هثاء ص ٠لا‏ 

(1) انظر: ابن الخاج النميري؛ فيضي العيابء» مقدمة انحققء: ص الث وانظرء رحلة ابن بطوطة: 
الالال اث 116. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


فيردون على أخصب ها كان من بشاشة وبر وإمكانء فيبقى الإطعام والسُّماع في كل 
ناحية ثمانية أيَام هتوالية”'". 

أما المراسيم والاحتقالات التي كانت ثقام لاستقيال الحكام والأمراء أو السقراء 
وبعضن الرحّالة. فقد شارك النصارى واليهود أهل الأندلس وال مغرب والمشرق ف بعضهاء 
حيث استقبل تجار الروم الستطان اتغرتاطي أبا الحجاج يوسف الأول في جولة له على 
الثغور. فيقول ابن الخطيب: وتأنق من هار الروم من استخلص العدل هواه وتساوى 
سرّه وتجواء؛ في طرق من اليرٌ ابتدعوهاء وأبواب من الاحتفاء شرعوهاء فرقعوا فوق 
الركاب المولوي على عمد انْسّاجء مظلة من الديياج» كانت على قمر العلياء غمامة. 
وعلى زهر المجد كمامة: فراقتنا يمسن المعاني...”'". 

وقد أعجب بنيامين التطيلي بما شاهده في وادي الرافدين من ججماعات يهودية» كانت 
يؤمئذ تنعم بالطمانيئة في ظلّ الخلافة الإسلاميّة. فمدح خليفة المسلمين المستنجد بالله 
العباسي»ء ووصف موكيه في طريقه إلى الجامع لإقامة فريضة الصلاة يوم العيدء وابتهاج 
الرعيّة برؤيت. وسجّل هتافهم وتهليلهم وتكبيرهم. ثم ذكر الجماعة اليهوديّة ببغداد 
وعلمائهم ”. وأشار إلى أعيادهم؛ ومنها عيد الكفارة؛ ومهرجان التورأة؛ وعيد 
العتصدةة. 

وفي مدينة مالي؛ استقبل سكانها الرّحَالة ابن بطوطة يحفاوة كبيرة» وتتاقسوا في 
تقديم الضيافة له”” » وإن دل هذا على شيء فإنْه يدل على مدى التقدم الحضاري الذي 
وصلت إليه مديئة مالي نتيجة تفاعل الحضارات المصريّة والسوادنيّة والمغربيّة: وتمازجها 


.١٠١ الفشتالي: تحفة المغترب. ص8‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب. خطرة الطيف. صن 48»: ومشاهدات تساأن الدين بن الخطيب؛: ص47 -؛ 4. 
(1) انغلر. رحلمة بنيامين التطيلي. ص75 

(1) انظر المصدر نفسف. عن98/7:3147. 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: 5/ 19/4؟-815؟. 


ع لدت ادب الترحلات الأندلكسية والغربيمة هس 


معأء لتشكل حضارة منطورة برزت ملاعها يجلاء في وصف ابن بطوطة للمتاسيات 
الدينيّة التي يشارك فيها الحكام وشعوبهم على حد سواء. 

ومن جائب آخمر. د ار أهل المشرق والأندلس والمغرب إخوائهم المسيحيين في 
عدد من أعيادهم واحتفالاتهه' 5 ''. وأشار بعض المؤرخمين إلى وصف بعض الرحالة لتلك 
الأعياد. ومظاهر احتفال التصارى بهاء وذلك على أساس نظرة احترام المسلمين للسيد 
المسيح والديانة المسيحيّة. فاحتفل المسلمون بعيد النيروز أو النوروزء وخخاصة في بغداد 
وكان ذلك من المؤثرات الغارسيّة”''. 

ويذكر ابن سعيد المغربي عبيد النيروز أو الئوروزء فيقول: التوروز المعروف عندهم 
بتيير” '“» ومن مظاهر مشاركة أهل الأندئس في هذه الأعياد أنهم كانو! يصتعون مدينة في 
النيروز من العدجين. وباصناق الألوان احتفالاً يتك الأعياد. 

ويصف ابن جبيرعيداً للنصارى المعروفين بالبُلغرئين ححين كان في مدينة عكاء في 
ليلة الخميس الرابع والعشرين لرجب المذكورء وهو أول يوم من نوفميز -تشرين 
الثاني- العجمي. كان للتصارى عيد مذكور عتدهمىء احتقلو! له في إمسراج تت 
وكاد لا يخلو أحد منهم. صغيراء أو كبيرأء ذكرأ أو أنثى: مسن شمعة في يده... “وق 
وصقه إحدى الكتائس في مديئة صقلية» يقول: أبصرناها يوم الميلادء وهو يوم عيد لهم 
عظيم. وقد احتفلوا ها رجالاً ونساء..”. 


)١(‏ انظرء العبادي. أحمد غتار. (149/4) الإسلام في أرض الأندلس. مجلة عالم القكرء الجلمد العاثشسر. 
العدد (؟): ص .59١‏ 

(؟) انظرء الييروئي. أبو الريحان محمد بن أحد (ت 48١(ه).‏ الآثار ابائية عن القرون الخالية؛ ط 
يبرجء بغدادء لاما ص 174-118 

(1) ابن سعين المغربي. المغرب: /١‏ 94؟. وانظرء المقري» نفح الطيب: 8/7؟1. 

(4) انظرء ابن سعيد المغربيء المغرب: /١‏ 44ل“ والمقري. نفس الطبب: 4/ 17 0181 والأوسي: الذيل 
والتكملة. من١.‏ في6. ص 555-8586 

(8) رحلة ابن جبيرء ص87 ؟. 

(7) المصدر نفسف صن ١5‏ 'ء وانظرء هذه الدراسةء ص .١ ١١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


وقد رافق هذه الأعياد وغيرها من ال مناسبات والسّفارات: تبادل الحدايا حيث كان حكام 
الأندئس والمغرب والوزراء والأدباء يتبادلون الهدايا بينهم: وبين ملوك الإفرنج أيضا '“. 

أمّا الألعاب التى كانت تقام احتفالاً بنلك المناسبات؛ فقد أشارت بعض الرّحلات 
إلى عدد منهاء حيث كانت تقام بعيد الميلاد في قسطنطينية المصارعة بين ضروب الحيوان 
من ضواري وسباع ودببة وغورء وحمر وحشية وطيور جارحة مدرية”". 

وفد مكلت المرآة المسلمة في الرّحلات الأندلسيّة والمغربيّة جائباً من جوانب التفاعل 
وصورة من صور التسامح الذيتى» فجواري ملك صقلية عَليام» مسلمات كلهن. والإفرنمية 
من التّصرائيات تقع في قصره فتعود مسلمة؛ تعيدها الحواري المذكورات مسلمة..””. كما 
شاركت نساء المسلمين في عزاء غير المسلمين وارتدين ثياب العزاه البيضص”'. 


ج. الأطعمة والازياء 

قدمت الرّحلات تصوراً واضحاً عن مدى التنوع والاختلاف ف العادات والتقاليد 
امحليّة. ونقل الرّحَالة صورأ واضحة عن كل المتاطق التى قصدوها ؛ ليؤكدوا أنْ الثقافة 
الإنسانيّة متنوّعة ومتعددة لجميع المناسبات والعادات وتقاليد الشعوب الأخرى. وعكسوا 
بذلك حقيقة التفاعل بين الإنسان والمجتممء كما قذموا صورة للاحتكاك والتلاقح 
الحضاري بين المشرق والأندلس والمغرب وبعض الذول الأجتييّة: فكان للرّحلات يلا 


1 


ريب- أثر كبير على التُفاعل الفا والأدبي والاجتماعي والاقتصادي 


)١(‏ انظر: ابن الحاج النميري: فيض العباب. ص 58. ورحلة ابن بطوطة: ؟/ ما وأبن خلدون؛» 
التعريف. ص86؟1. .41١‏ 

(؟») رحملة بثيامين المتطيليء ص .٠‏ 

(5) رحلة ابن جبير» ص 44؟. 

(4) انظرء رحلة ابن بطوطة: 1/ /ا17. 

(0) انلر. مرتاضص.. عبد الملك. )١47(‏ الجبدل الثاني بين المقسرب والمسرق. طداء دار الحدائة. ص 
؟لاء وبوتشيسش» إبراهيم القادري. (5 ٠٠‏ 7). محطات في ثاريخ التسامح بين الأديان بالأتدلس»؛ 
يحلة دراساث أندلسية؛ عدد (7). 


ع تلدبت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسم 


وقد تفاعل الْرّحالة الأندلسيون والمغارية مع العناصر الأخرى في مختلف اليلدان الني 
قصدوهاء وفي المجتمع الأندلسي الذي كان يزخر بالعتاصر المتعددة في تلك العصور سواء من 
حيث المأكل والمشرب والمليسء والعادات والمناسيات» أو في القكر والفن واللغة. 

وقد تحدّث بعض الرّحَالة الأندلسييّن والمغاربة عن الطعام عند العامة والخاصّة”", 
حديثا يُستشف منه دلالات كثيرة من أحوال الجتمع الاجتماعيّة والاقتصاديّة. وانتفاعج 
الشعوب من بعضها من خلال انتقال بعضن الأفكار والعديد من العادات والتقاليد 
المتعلقة بأنماط الغذاء وأساليبه؛ وطرق الضياقةء ضممن إطار التفاعل. حيث يذكر الرّحَالة 
تلك الأطعمة التي تلاثم سكان المناطق الأخرى. أو قد لا تلائم بعضهم الآخر ففي 
الخليج العربيّ يصف ابن بطوطة توعاً من الطعام ل يأكل قبله ولا بعنده. صئعه بض 
تجار عُمان. وهو من الذرة؛ طبخها من غير طحن. وصبة عليها السيلان» وهو عسل 
التمن وأكلناء”". 

ومن جائب آخخرء يصف ابن بطوطة طعاماً تناوله ورفاقه في مدينة مالي» حيث 
يقول: وأكلنا بعد عشرة أيام من وصولنا عصيدة» تصنم من شيء شبه القلقاس يُسمى 
القافي. وهي عندهم مفشئلة على سائر الطعام» فأصبحتا جميعاً مرضىء وكتا ستة قمات 
أحدناء وذهيت أنا لصلاة الصيحء فشي علي فيهاء وطليت من يعض المصريين دواء 
مُسهّلاء قآتى بشيء يسمْى بَيْدر وهو عروق تبات. وخلطه بالأننسون والسكر ومّه 
با لماء. فشريته وثقيأت ما أكلته من صقراء كثيرة. وعافاني الله من افلاك. ولكتّي 
يت ورين 0 

كما نقل بعض الرّحالة بعض العادات الخاصة بتناول الجلوى بعد الطعام: يقول 

ابن بطوطة حين زار سلطان المتد: وأمر بالطعام؛ فأكلت .. فلمًا فرعتا من الطعام اكل 


() انظر. رححلية ابن يطوطلة: ارت والدراسة عناء ص 9١١-65؟١‏ 0 
(؟) المصدر نفسه: 781/9 
(*#) المصدر نفسه: ؟/ر #98ا7ا. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


الحلواء ثم شرب الفقاع بعد ذلك. وأخذنا التتبول وانصرفنا''. ويذكر أيضا أنه بعد 
الانتهاء من أكل الولائم في حضرة سلطان الهند يجعل أمام كل إنسان من الشرقاء 
والفقهاء. والمشايخ والقضاة. وعاء شبه المهد» له أربع قوائم منسوج سطحه من الوص 
وجعل عليه الرفاق. وراس غنم مشوي. وأريعة أقفراص معجونة بالسُمن مملوءة 
بالخلواء.. وطيقاً صغير مصتوعاً من الجلد فيه الخلواء والسّموسك...”'". 

ووصف يعض الرّحَالة موائد الطعام وطرق إعدادها والآنية المستخدمة في ذلك. 
خفي احتفال السلطان محمد الخامس الغتى بالله بالمولد التبوي الشريف سنة 14لاهفب 
استتخدمت أوعية وأطياق خشبيّة روميّة: ما يطرف بها تجار جنوه وما يصاحيها من 
الجزائر الروميات. ملبسة بالورق الذهبية» مرصعة بالزجاج المرسوم فيه صور الحيوان 
والأشجار..”''. أمّا سلطان مدينة بركي» إحدى مدن آسيا الصّغرى: فيذكر ابن بطوطة 
أن حدم السلطان كانوا يأتون إلى مجلسه بصحف من الذهب والقضة مملوءة بالجلاب 
امخلول قد عصر فيه ماء الليمون». وجعل فيه كعكات صغار مقسومة وفيها ملاعق ذهب 
وقضة: وجاءوا معها بصحاقف صيئ فيها مثل ذلك وفيها ملاعق خشب... '. وييرز في 
ذلك انتقال ثقافة جائب إلى آخخرء وتأئره بها. 

ويبدو احترام الرّحَالة لثقافات الآخرين واضحاً سواه في حالة استحسائهم للطعاف 
أو استقياحهم له ومحاولتهم التفاعل مع مختلف أنواع الأطعمة. فقد ورد في الاستبصار 
أنه كان لمنارة الإسكندريّة مجتمع في العام يسمُونه بخميس العدس. وهو أول خحميس من 
شهر ماية لا يتخلّف في مدينة الإسكندريّة عن الخروج إلى المنار في ذلك اليوم أحد. وقد 
أعدّوا لذلك اليوم الأطعمة والأشربة» ولا يذ في ذلك الطعام من العدس””. 


١10/5 المصدر نفه:‎ )١( 

(؟) رحلة ابن بطوطة: 9/ 8؟7١.‏ 

(8) ابن الخخطيبء نفائية الجراب: #/ 4لالا. وائظرء رحلة ابن يطوطة: /١‏ 757. #4 وابن الخطيبي» 
خطرة الطيفه. صلا11 

(4) رحلة ابن بطوطة: 7/1 77؟. 

(0) مؤلف مراكشي مجهول: الاستبصارء صن48. 


ع لداجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


أما الي فقد وصف ابن جبير زيّ النصرانيّات في إحدى مدن جزيرة صقلية. حيث 
يقول: زي التصرانيّات في هذه المدينة؛ زيْ نساء المسلمين. فصيحات الألسنء مُلتحفات. 
متنقبات» خرجن في هذا العيد المذكور -يوم المبلاد- وقد لسن ثياب الحرير المذهّب. 
والتسفن اللحف الرائقة» وانتقين بالتقب الملونة» وانتعلن الأخفاف. المذهية» وبرزن 
لكتائسهن أو كنُسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من التحلي والتخفتب 
والتعطر””'. ويظهر في ذلك رسوخ التقائيد والعادات الإسلاميّة في الجزيرة المذكورة. 
وتأثر الآخرين بها. 

وأشير أيضأ إلى أن بعض ملوك الإفرنج قد تأئروا بالعرب وقوانينهم وأساليبهم 
حيث يذكر ابن جبير أنّه يس في ملوك النصارى أترف في الملك ولا أتعم ولا أرقه منه - 
غليام ملك صقلية-» وهو يتشبه في الانغماس في نعيم الملك وترتيب قوانينه ووضع 
أسالييه وتقسيم مراتب رجاله وتضخيم أبهة الملك وإظهار زينته بملوك المسلمين..”". 

وقد تأثر بعضص الرخالة الأندلسييّن والمغارية بزي أهل المشرق. حيث يصف ابن 
الخطيب هيئة الرحالة البلوي الذي كان يرئدي أحسن الملابس عند مشاركته لاستقبال 
سلطان غرناطة أبي الحجّاج يوسف الأول. فيقول: أرمى من البيافى طيلساناً؛ وصبغ لنيتته 
بالحناء والكتم. ولاث عمامته. واخسم'”. وكان البلوي يتشبه بالمشارقة شكلا ولسانا” ". 

وحفلت بعض كتب الرحلات بتسميات للأزياء والخلي. ففي جزر المالديف يصف 
ابن بطوطة خلاخل نساء السلطان. وكانت تسمى البايل: وقلائد ذهب... يجعلئها على 


صدورهن. ويسمونها اللمترة 


4١‏ رحخلة ابن جبي. ار 

(؟) رححلة اين جبير. ص 1548. ولمزيد من التعرف على ملامح التائر والتاتير قي السزي العربي أو 
الأورودي: انظرء اين الخطيب. الإحاطة: 7م 154-9717 و ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ القسم 
الأندلسي. ط أ تحقيق بروفتسال. بعروث. ١408‏ ص2239. 

(9) ابن الخطيب.. خخطرة الطيفه.ء ص١8‏ 

(4) التنبكتي. نيل الابتهاج. هن9١١.‏ 

(0) رحلة ابن بطوطة: ؟/8ا(. 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-00 


إن ما قام به الرّحالة من وصف لأكل ومشرب ومليس أهل كل بلد قصدوها يعد 
في ذاته إشارة تحمل دلالة التفاعل» حيث تطلع الشعوب على عاداتها وتقاليدهاء قما 
ذكره إبراهيم الطرطوشي: مثلأًء عن زي رسل ملك البلغار حين وقدوا على هوتو. تقل 
إلينا نجلاء صورة عن ملابسهم وحليهم. حيث يقول: إنهم يلبسون ملابس ضيقة. 
ويتمتطقون بأحزمة طوال قد ركب عليها ترامس الدذهب والفضة. وملكهم عظيم القدر. 
يضع على رأسه القاج ..”'“. أمَا ابن بطوطة:؛ فيذكر أن نساء مدينة لاذق في آسيا 
الصغرى. هن عمائم © اتييلا 

ويدل ها وصفه الرّخّالة من طرق الطيخ وأنواع الأطعمة وصتاعة الحلويات وتنوع 
الأزيا. دلالة واضحة على تداخل النضارات وتنوع العادات والثقاقات في متيف 
اليلدان التى قصذها الرّسّالة. ولعلٌ رحلة ابن بطوطة تمئل معجماً لفن الطيخ وتعدد 
الأزياء والحلي في مختلف البلدان التي زارها. 


د. الحج وزبارة الأماكن المقدسة 

كانت الرّحلات من الأندلس والمغرب إلى المشرق؛ أكثر من رحلات المشارقة 
لديارهم.: وذلك لوجود الكعبة المشرفة» وبيت المقدس. ومنارات العلم في المشرق» حيث 
ائجهوا نحو المشرق لأداء فريضة الحجء فتأئروا بما وجدوء هناك من حضارة وعلوف 
فا مشرق قبئة القصاد. وكعبة طلاب العلم والحج بفضل أماكنها المقدسة؛ ومراكزها 
العلميّق وقد عيّات هذه الرّحلات الالثقاء بالأئمة والعلماء في المدينة المنورة ومكة 
ال مكرّمة. ودمشقء وحلبء. والقاهرة؛ وبيت المقدسء والأخمذ عنهم وتبادل المعارف 
والعلوم والثقافات معهم والحصول علي الإجازات. فترك علماء اشرق أثرأ كبيرأ في 
التكوين الثقاقّ للرحّالة الأندلسييّن والمغارية مثثما ترك الرّحالة الأندلسيون آثاراً علمية 
وثقاقية عميقة في العلماء الذين التقوا بهم. 


(!) البكري. جغرافية الأندنس وأوروباء من كتاب المسالك والممالك. ص ١8-لف .!99+0-١864‏ 
(؟) رحلة ابن بطوطة: ١/511؟.‏ 


ع لداجت ادب الترحلات الأندلسية والغربية سسمس- 


ينضح من ذلك أن العامل الديي شكل عامل جذب في التفاعل الثقانيء ورغبة 
ملمدة تدقع المسلمين والنصاري واليهود إلى قطع المساقات. واقتحام المخاطر. لج البيت 
الحرام أو بيت المقدسء والتيرّك يقبور الأنيياء ومقامات الصالحين, قاليهودي كان يشعر 
بلهفة متأججة إلى زيارة أمّاكن التوراة ومثوى الأنبياء غير عابى بأله لا يتمتّع بحما 
سلطان أو حاكم سيّما أيام الخروب الصليبيّة: بل إن من نعمة الله عليه أن يتاح له 
البلاد المقدسة: لذا كان بيت المقدس خلطيا من كل أمّة ولسان”' وموئلاً 7 
والمفكرين والفلاسفة المسلمين واليهود والنصارى. وكانت مكة المكرّمة مركز استقطاب 
للمسلمين يوجود الكعبة المشرفة فيها 

وفد كانت الأماكن المقدّسة تستقبل آلاف التجيج والزّائرين وانجساورين في كل 
الأوقات. فتهيّأ بذلك الجوّ لتعايش الوأاقدينء وتيادل المعرفة وامتداد العلاقات يين 
الأئمة والعلماى وكان التلاقح والتفاعل في شْتَّى ميادين المعرفة. ويذكر الرحالة ابن 
الصتّباح الأتدلسي في رحلته النصارى واليهود مرات متعددة في حديئه عن عزةالإسلام في 
بيت المقدسء ويصف الأماكن المقدّسة النصراتيّة واليهودية» كجبل الطور الذي نزلت 
فيه التوراة على موسىء وبيت تم حيث ولد المسيح؛ ثم يتحدّث عن علاقته الوطيدة مع 
الرهبان وحجّاج هذه الأماكن المقدسة» ويذكر ألهم طلبوا منه وصف الكعبة لهم قفعل. 
وطليوا منه أن يدعو فهم -وهو الحاج صاحب البركة- فاحتار ني كيفية العاف ولكثه 
في نهاية الأمر تفطّن وفال: اللَّهمَ أمتهم على خير الأديان؛ فقالوا: آمين”". 

وييدو واضحاً أنّ لبيت المقدس. ومكة المكرّمة؛ أثرأ كبيرأ في نفوس جميع 
الطوائف. حيث يصف ابن بطوطة ملكا راهب في مدينة القسطنطينيّة: وقد أخذ بيد ابن 
بطوطة: حين علم بأنه زر بيت المقدس. وقال له: آنا أصافح اليد التى دخملت بيت 


(1) رحلة يثيامين التطيليء ص 49+ وانظرء مؤنس» حسين. .)١404(‏ فجر الأندلسء دراسة في تاريخ 
الأندلس من الفتح الإسلامي إلى الدولة الأموية. ط١.‏ القاهرة: الشركة العربيةء ص 9017 

(؟) انظرء شيخة؛: جمعة؛ بعضن المظاهر الدينية في رحلة عيد الله بن الصّياح الأندلسي: مجلة دراسات 
أندلسية: ص 47. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


المقدس.ء والرجل التي مشت داخمل الصخرة. والكنيسة العظمي التى تسمى قيامة 
وبيت لحم”'' ويقول ابن بطوطة: وجعل يده على قدمي ومسح بها وجهه؛ فعجيت من 
اعتقادهم. في من دخل بتلك المواضع من غير ملتهم”". ويذكر ابن بطوطة أن الكتيسة 
المعظمة بالقدس يحجها النصارى؛ وهي التى يعتقدون أن قبر عيسى عليه السّلام يها"”. 

أما ركب الحجاج الذي سافر فيه ابن بطوطة. فيصفه يقوله: وخرجنا يعد طواف 
الوداع إلى يطن مرّ -والمراد مرّ الظهران- في جمع من العراقبيّن والخراساتييّن والفارسييّن 
والأعاجم» ل خصى غددهم: توج بهم الأرض موجا ع 

ولعل في ذلك إشارة إلى أن الحج إلى الديار القدلسة:؛ كان يمثابة رابط روحي 
عميق» وكانت فريضة الج دائماً عاملاً قوياً من عوامل خلق حياة مشتركة في 
الإسلاه”*'. وعاملا مؤكداً على أن ها جمع ثلك الشعوب وعناصرها المختلفة هووحلة 
الثقافة والعقيدة. ود وضصفقه ابن تبغر التفاعل بين لغرب والمشرق حين أشار إلى المكانة 
الدينية المقسة لييت المقدسء» حيث كان المسلمون يهيون للدفاع عنهفك فشارك المغارية مع 
إخوانهم المشارقة في حروبهم ضذ الصليبيين» الآمر الذي دفع الإفرتج لقول: إن هؤلاء 
المغاربة كانو! مختلغون على بلادنا ونسالمهم ولا ترْزاهم شيئاء فلما تعرّضوا لحرينا وتالبوا 
مع إخوانهم المسلمين عليئا وجب آن نضع هذه القسريبة عليهم ..”". 

ووصف إين جيير مكّة المكرّمة في موسم الحج: ودورها قي التفاعل الثقائي حيث 
يجتمع أهل المشرق والمغرب» ويبتاعون الفخائر النفيسة وأنواع الطيب المتعددة الى تجلب 


(1) رحلة ابن بطوطة: .577/١‏ 

(5) المصدر نفسه: 1/١‏ 77؟. 

(5) انظرء الممدر نفه: 11ت 19-711 

(54) المصنر نفسه: .١84-927*/1‏ 

(0) أوليري. ديلاس: .)١471(‏ الفكر العربي ومكانه في التاريخ: ترجمة تمام حسان. القاهرة: المؤسة 
المصرية العامةء ص ١74‏ وانظرء ابن الخطيب. خطرة الطيقفا. ص 777 

(1) رحلة ابن جبيرء ص 7375 وانظرء جرارء صلاح. العلاقات بين فلسطين والأندلس» مجلة الفيصل: 
السنة الثالثة العدد (4؟). من .196-1١١‏ 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


من اند والحيشة: كما كانوا يبتاعون الأمتعة العراقيّة واليمانيّة: إلى غير ذلك من السلع 
الخراسائيّة. والبضائع المغربية» ويقول: فالطريق إليها -يقصد مكة المكرمة- ملتقى الصادر 
والواردء ... والثّمرات تهبي إليها من كل مكان ... ولو لم يكن لما من المتاجر إلا أوان 
الموسم ففيه مجتع أهل المشرق والمغرب. فيباع فيها في يوم واحد فضلاً عمًا يتبعه من 
الذخائر التفيسة كالجواهر... ومن أنواع الطيب: المسك. والكاقور ... إلى غير ذلك من 
جلب الهند والحيشة. إلى الأمتعة العراقيّة واليمانيّة؛ إلى غير ذلك من السلع القراسانية. 
والبضائع المغربية...”. 

وقد ظهرت بذور الثّلاقي في رحلة ابن جبير حين استقل من عكا مركياً مسيحياً إلى 
صور فنزل بها وطاف ثم ائجه إلى صقلية. حيث نزل بها وتعرّف بأهلها'"'. ويصف ابسن 
جبير -أيضاً- ركوب النصارى السفيتة معهم وهم حجّاج بيت المقدس:ء عام لا 
بحصى: ينتهي إلى أزيد من آلفي إنسان..”'". ويذكر ملكهم غليام الذي كان يسأل عن 
مكة مشاهدها المعظمة. وعن مشاهد المديتة المقدّسة. ومشاهد الشام. وهو يذوب شوقا 
وتحرقاء ويقول ابن جبير: واستهدى منًا -يقصد الملك غليام- يعض ما استصحيناه 
من الطّرف المباركة من مككّة والمديئة قدّسهما الله”". 

إن تسامح الملسمين في الأندلس والمغرب والمشرق إزاء مختلف الطوائف. ساهم في 
تشكيل وحدة ثقافية رسمت أبعاد الشخصيّة الحضاريّة الأتدئسيّة والمغربيّة والمشرقيّة. 
فابن بطوطة كلما ذكر الزوايا وانتشارها في مختلف البلدان» ذكر مثيلاتها في بلاد 
التصارى. وهعي الأديرة أو المانسترات””'. 


.1717 .( 9, انظرء رحلة ابن جبيرء ص لاق‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نفسهء ص6 4. 

() المصثر نقففء صن 3837 

(5) المصدر نفسةء ص 119. 

(0) انظرء رحلة ابن بطوطة: /١‏ ؟555. وانظرء مثل ذلك. الإدريسي؛ تزهة المشتاق. عس ١.4١‏ -اغراء 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


ويصف اين جبير أحد مساجد مدينة عكاء ويذكر أن عند محرابه قبر الني صالح 
عليه السّلام» وفي شرقي عكا عيئا باسم عين البقرة» عليها مكآن مسجد ويقدّسه السكان 
المسلمون. والنصارى على السواء؛ فهم في أرض واحدة وئراث شعي مشترك '". 

ومن جانب آخرء أدّت هذه الأماكن المقدسة دور كبيراً في التفاعل الثقافق: من 
خلال عقدها لخحلقات التناظر والتحاور العلمي والأدبي؛ حيث شارك الرّخالة في مثل 
تلك الحلقات العلميّة والأدبيّة: التي كانت تجري بين العلماء الذين تواقدوا من متف 
اتحاء اليلاد الإسلاميّة» فتعلم الرّحَالة وع_لموة'". 

وكان استقطاب هذه الأماكن المقدسة للعديد من العلماء والأدباء والشعراء قد أذي 
إلى انساع دائرة التأثير المتيادل بين المشرق والأتدلس والمغرب وفتح أيواب الجوار 
والتفاعل مع الآخرين. حيث يصف الْرّخَالة ابن العربي بيت المقدسء بألها كانت تعج 
بالعلماء من أهلها الوافدين؛ وأنها منتفى المتناظرين في الأديان الثلاثة: الإسلام 
والنصرانيّة واليهودية. وذكر اين العربي» أيضاء آله حضر مجلساً تناظر فيه حير اليهود 
ا معروف بالتستري. حيث وصفغه بأئّه كان لقنأ فيهم ذكيًا بطريقتهه”". 

ويشارك ابن العربي في الكثير من المناظرات وانماورات النى كانت تحدث في بيست 
المقدسء حيث يقول: عمدت إلى مدرسة الشافعيّة بباب الأسباطهء فألفيت بها جماعة 
علمائهم في يوع اجتماعهم للمناظرة. ... وهم يتناظرون على عادتهم ... فاتذت بيت 
المقدس مباءة: والتزمت فيه القراءة .. وأدخل إلى مدارس اللنفية والشافعية في كل 
يوم لحضور التناظر بين الطوائف ..9). 


)١(‏ انظرء رحلة ابن جبير: 9-7197آ99؟, 

(؟) انظرء رحلة ابن جبير. ص1725, /1لاء 714 وأين حجر العقلاني. الدرر الكامة: ترجمة اين 
رشيد: .١17-911١/4‏ 

() انظرء أبن العربي» قانون التأويل» ص 55-59. 

(5) المصدر تقسف صن .45-4١‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


وبتضح من ذلكء. أن الرحالة كانوا ينطلعون إلى عراكز الإشعاع العلمي أينما 
وجدت. مما مكل تيارأ عتمي نقل معه الكثير مما عند أهل المشرق من علم ومعرقة إلى 
الأندنس والمغرب. فهيأ ذلك فرصة للإفادة المتبادلة بين الثقاقات وتقريب الأفكارء وكما 
استقطب المشرق الكثير من العلماء والققهاء والأدباف استقطبت الأندلس والمغرب 
العديد من العلماء والفقهاء والأدباء: فكانت الرّحلات وسيلة لنقل المعارف والعلوم 
والثقافات من شعب إلى آخر. 

أمَا التعايش بين الأديان. فقد خلق جوأ من التواقق. ومجالاً للقاء؛ تكونت فيه هوية 
اجتماعيّة ثقافيّة من نسيج واحد تآلف من طوائف وعناصر مختلقة. فالتعايش بين 
الأديان» عنى الاعتراف بالآخر المخالف في الرأيء والبدأ وإمكانية الإقامة معه في مجتمسع 
واحد. ومدّ العلاقات معه والإقرار له محريته العقائديّة والمذعبيّة» فكلّ هذا يخلق الحوار 
واللقاى والتسامح. والتلاقح بين الأديان'''. وقد رافق ذلك كتب التراجمء والرحلات 
التي دوّن فيه كثير من المظاهر الحضاريّة للبلدان التى مر بها الرّحّالة والعلماء الذين 
قصدوا الحج وزيارة الأماكن المقدسة. 


(إ) شهيرء عبد العزيز. .)١5998(‏ التعايش بين الأديان في الأندلس من خلال نصوص شعرية أندنسية: 
تراسات أندلسيّة العدد (غ١):,‏ من ضر 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


ثانيا: الحياة الثقافية والسياسية 

أ. التاشيرات اللغوية والترجمة 

قدم الرحّالية - صن خلال تجوافم في غتلف البلدان- صوراً للتآثيرات اللغويية 
والترجمة: أغنت حصيلتهم الثقافية» ليس هذا وحسبء بل إن يعض الرّحلات كانت أشبه 
بمعاجم لغويّة. زودتنا بالعديد من لغات الشعوب وطجاتها. حيث اطلع الرَحَالِة على لغات 
ولهجات الأمم التى زاروها أثناء تجوالههم. وأشاروا إلى لغات يعرفونهاء وأخرى لا يفهمون 
منها شيئاً. وذكروا ما كان يواجههم عن صعوية التفاهم بين الشعوب في الذول خارج البلاد 
العربيّة. إلا أنهم حاولوا تذيل تلك الصعوياتء مما جعلهم آدوات لنشر اللغات المختلفة 
هتا وهتاك. وساعدوا في أعمال الترجمة بين تلك اللقات. ولعلّ الدراسة هناء تهمل بعض 
الصّور التي نقلئها الرّحلات والدّائة على التفاعل الثقائي. ومنها: 

- دقة الرخالة البكري في رسم الأعلام الجغرافيّة» وتقسيره يعضى أصوفا 
اللاتيِة ومن ذلك قوله: ومعنى طليطلة باللاطيتي تولاطوء ومعئاه فرح ساكنوهاء 
يريدون لخحصانتها ومنعتها ''' وقوله عن مدينة إشييلية: زعم أهل العلم باللسان اللطيني أن 
أصل تسميتها إشبالي. ومعناه المدينة المنتبسطة”'' وقوله قي وصف ماردة وقد أحدق 
بالمديئة سور عرضه اثنا عشر ذراعا وارتفاعه ثمائية عشر ذراعا وعلى بابها كتابة 
ترجمتها بالأعجمية» يراءة لأهل إيلياء بيت المقدس ”. 

وأشار البكري, أيضاً إلى وقوع عدد كبير من نساء المسلمين في أسر الروم: ولعلهن 
كن وسيلة من وسائل نقل الثقافة والمعرفة العربيّة إلى اليلاد الأوروبيّة» حيث كان بعضهن 
يعرفن الموسيقى العربيّة: ويختين بالعربيّة في فصور ملوك أورويا'”". 


)١(‏ بكري جغراقبة الأندنس» صن فسالل 

(9) المصدر نقيف صلا .7١‏ 

(1) المصدر نفسهء ص47. .١ ١١-١١9‏ 

(4) انظرء المصدر نفس ص 47. والمقريءنفح الطيب: 4/ .485-148٠‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


- أتا العسدريء فيبدو عارفاً باللهجة الأمازيغية المستعملة. وفي رحلته ما يؤكّد 
ذلك. فقد تعرّض لأخطاء الجغراق الأندلسي الرّحَالة أبي عبيد البكريء ققال: إِنه - 
البكري- ذكر بيلاد الصحراء بلدأ يقال ها تدمكة وترجمها -اليكري- فقال: معنى تاد 
الحيئة أي آنها على هيئة مكة وليس معنى تاد الحيئة كماذكر ولا لهيئة اسم في لسانهم آلبتة» 
وإنما معنى تاد هعذهء وهي من أسماء الإشارة عتدهم يقولون هذا وادء وفذين ويد هذه 
تادء وفاتين وهؤلاء تيد. وليس للمثنى عندهم عيارة سوى عيارة الجميع: إلا في ألفاظ 
العذد فمعتى تاد مكةء هذه مكة أي مشبهتها””. 

- ووصف بعض الرّخَالة. تأثر بعيض حكام الإفرنج بالعرب والإقادة منهم. فقد 
ذكر ابن جيير أن غليام ملك صقلية» كان يقرأ ويكتب بالعربيّة وأئه اخذ علامة ملوك 
الإسلام الحمد لله حق حمده وتي ذلك دلاثة على التفاعل وتذوق الحضارة الإسلامية ''. 

وأشار اين جبيرء أيضأء إلى إنقان بعض الوعّاظ للسانين العربي والأعجمي» حيث 
وصف واعظا خراسانياً صعد منير الوعظ في شهر رمضان الميارك. فقال: فصعد واعمظ 
خراساني حسن الشارة مليح الإشارة» يجمع بين اللساتين عربي وعجمي؛ فأتى في الختالين 
بالسّحر الحلال من البيان. فصيح المنطقء بارع الألفاظ ثم يقلب لسانه للأعاجم بلغتهي. 
فيهزّهم إطراباء ويذيبهم زفرات وانتحاي””. 

وذكر بعض الرَحَالة وجود من كان يترجم تلك اللغات. تمن كان يعرف اللغة 
العربية من أبتاء تلك البلاد. أو من العرب الذين استقروا فيها كما عرف بعض حكام 
البلاد غير العربيّة» اللغة العربيّة» وإن لم يحسن عدد متهم التتحدّث بها'*'. 


.١184 العيدري: الرّحلة المغربية: ص‎ )١( 

(؟) اإنظر رحلة اين جبيرء صرثرة ؟. 

(5) المصنر نفف. صر ة8# ١؟‏ وانظرء الممدر تقف ص 2ا1- 

دق انظر: رحلة ابن بطوعلة: ؟ر0 ١1‏ ءال لال الاثى وانظر أيضاء دور الترجمان في سغارة يحيي 
الغزال؛ المقري. نفم الطيب: 5/ لا 54-7 ؟. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


- ويقول الفشتالي على لسان شيخه أبي مروان: حين زار زاوية في خراسان وهي 
على حد الصحراى لم أعدّها يميتأ ولا شمالاً. قال: فسلمت على الشيخ وعلى أصحاب 
وكانوا نحو ثلاث ماثة رجل. وكنت لا أفهم لسانهم الفارسي ولا يفهمونتى ..» ومن يوم 
دخحولي عليهم. ل يتكلّموا إلى أن ورد ققير يفهم لسانهمء فقلت له: لعلّي اسات الأدب 
عليهم في دخولي. فغيرتهم. فسألتهم'” ؛ فإن كان من قبلي اتقباضهم استغقرت 
الله وتأذبت بأدبهم ... فذكر هم ما قلت له. فقالو!: ولله ما صدر منه ما يكره وإِنْما رأينا 
اتغرادنا دونه بطيب الكلام سوء أدب في عشرته» فوافقناه في الصمت. وأمًا من اليوم 
فأنت لسانه لناء ولساننا له . 

- أمَا ابن بطوطة:؛ فلعله أكثر الرّحّالة إدراكا لأهمية التخاطب يلغة الشعوب التي 
نزل في بلادهاء حيث اهتم بتعلّم شيء منها -من خلال الطّواف في البلدان- لتكون عوناً 
له في تيسير معاشه. وانتقاله بين المدن: قعرف الفارسية إلى جانب العربيّة» ثم التركية» والم 
ببعض آلفاظ وتراكيب لعغات وفجات معظم البلدان الى قصدهاء فقد قال معلقاأ على 
حديث أحد القتيان مع شيخه في إحدى مدن الأناضول باللسان التركي ول أكن يؤمئذ 
ا 

وحين نزل ابن بطوطة ورقاقه بزاوية أحد الأخية في مدينة كاوية: إحدى مدن آسيا 
الصغرى. وتكلّموا معه فلم يقهم أحدهم ما عتى الآخر. ويصف ابن بطوطة ذلك بقوله: 
فكلمناء بالعربيّة فلم يفهمء وكلمنا بالتركيّة قلم نفهم عنه. فقال: اطلبوا الفقيه فَإنّه يعرف 
العربيّة .. قآتى الفقيه فكلمتا بالفارسيّة» وكلّمناه فلم يفهمها منّاء ققال تلفتى: إيشان 
عربيكهنا ميقوان. ومن عريينوميداتم. وإيشان معناه هؤلاء. وكهنا قديمء وميقوان 


)١(‏ يقول محقق رحلة تحفة المغترب: هكذا في الأصل وثئعل صدخها فاساهم: وانظرء الفشتالي» تحفة 
المفتسربء ص /الىم. حاشية رقم ١‏ . 

(؟) الفشتالي. نحفة المغترب. ص 86-ل9ا2. 

(8) رحلة ابن بطوطة: ١/568ء‏ وانظرء المصدر نفسه: 91/5/19 5ر0 .11١‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


يقولون: ومن أناء ونو جديدء وميدانم تعرف. وإِنما أراد الفقيه يهذا الكلام ستر نقسه عن 
الفضيحة: عندما ظنّوا أله يعرف اللسان العربي فهو لا يعرقه. فقال: هؤلاء يتكلمون 
بالعربي القديمء وأنا لا أعرف إلا العربي الجديد. فظن الفتي أن الأمر على ماقاله 
الفقيه. ونقعنا ذلك عنده ويالغ في [كرامنا. وقال: هؤلاء تجب كرامتهم لألهم يتكلمون 
باللسان العربي القديم» وهو سان الني صلَى الله عليه وسلّم تسليماً وأصحابه. ولم تفهم 
كلام الفقيه إذ ذاك؛ لكتّنى حفظت لفظه. فلمًا تعلّمت اللسان القارسي فهمت مراده"". 
ومن الأمثلة الدالة على تعلّم ابن بطوطة الغارسية: وصفه لقدومه على سلطان المنب 
حيث يقول: ...ثم سألنيى وصافحيى» وأمسك يديء وجعل يخاطيق يأحسن خطاب. 
ويقول لي بالفارسي: حلت البركة. قدومك ميارك ... ثم سألنى عن بلادي. فقلت لله: 
بلاد المغسرب: نا 

وقد رصدت الدراسة جملة من الألفاظ والتراكيب والمواقف التى تبرز مدى تأثر ابن 
بطوطة بلفات وفجات شعوب البلدان التي زارهاء جما ساعده في التعرّف على ثقافات 
تلك الشعوب. ونقلها إلى ثقافة يلاد ومنها"”: 

٠‏ كُساي؛ وهو اسم الله عر وجل- عند أهل افد فقد وصف اين بطوطة بعضص 
أهل المند؛ وهم يغرقون آنفسهم في أحد الأنهار. ويقول أحدهم لمن حضره: لا 
تظنّوا أني أغرق نفسي لأجل شيء من أمور الدنياء أو لقئة مال. إنما فصدي التقرب 
إلى كسأي؛ وكساي اسم اله عر وجل- بلساتهم..”“. 

* وكانت المرأة في الهند تحرق نفسها مع زوجها عند موته. ويقول أبن بطوطة: وقد 
خجبت التار ملحفة يمسكها الرجال بأيديهم لثلا يدهشها المرأة- النظر إليهاء 


)١(‏ المصئر نغسه: 8٠١/1‏ ؟. 

(؟) المصدر نفسه: 7/ 95٠ء‏ وانظر أيضاً نفس المصدر والجزءء عن *17. لاا 739/7. 

277 انظسر اللعدر نقسدة 7/1 لالط لع الال اوت ا أ أل ارا لاق لاف 
#0 خمنثذا. 

(4) رحلة ابن بطوطة. ؟//ا؟. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


فرأيت إحداهن ل وصلت إلى تلك الملحقة؛ نزعتها .. وقالث: ماوا ميترا ساني 
أزاطش من هيدام أواطش إست رهاكني ماراء ومعنى هذا الكلام: أبالتار تحوقوثتي؟ 
أنا أعلم أنها نار محرقة ''. 

*؟ سراكتواء ومعتاه المسلمون. فقد رافق ابن بطوطة ركب ابتة إميراطور 
القسطنطيقّة. زوجة أوزيك خمانء ذاهبة لزيارة أبيهاء وعند وصولم إلى قصر 
الإمبراطور. سمع الرجال يقولون: سراكنواء سراكتواء ومعناء المسلمون”''. 

© جيكس. وهو من الألفاظ القارسية. ومعناه مُنْ أنت؟ ودلشاد؛ ومعناه القلب 
الغارح””. 

* أمَا أسماء بعض الأطعمة في المان الي قصدها اين بطوطة: فيذكر منهاء ما يطلقه 
أهل مديتة أصغهان على الخبزء وهو تان؛ وعلى اللبن ماس”*؟. والسّمك بالفارسيّة 
شيرماهي. ومعتاه أسد السّمك. لأن شير هو الأسد وماهي السمك -ويقول ابن 
بطوطة: وهو يشبه الحوت المسمّي عندنا بتارزت”” ويعرف الموز في إحدى قرى 
مدينة قلهات بالمرواري. ويقول ابن يطوطة: والمرواري بالفارسيّةء هو 
الجرهر”''والرمان في جزائر ذيبة المهل يسمى أنارء وجلتار بالفارسية: جل- الزهر 
ونار الرّمان”". 

© ويذكر ابن بطوطة: أيضأء أسماء يعض المواضع. ويتحقق من تفسير تلك 
التسميات,. ففي مدينة الماجر. إحدى مدن الترك؛ موضع يقال له: بش دغ. 


)»١(‏ المصدر نفسه: 5 /1؟. 
(؟» المصدر نفه: 9١4/1‏ 
("5) المصدر نفسة: ؟/ .١54‏ 
(5) المصدر نفسه: !/ر .١48‏ 
(02) المصفر نفه: ١/١41؟.‏ 
(5) المصدر نفسهة: 7/١‏ ؟. 
(/ا) المصدر نفسه: ؟/ 77. 


ع لداجت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسمه 


ومعنى بش عندهي خسة: ومعنى دغ الجبل ؛ أي الجيال الخمسة"'". أمَا في امنب 
قهتاك موضع يقال له: بنج هير: ومعئى بنج خمسة. وهير الجبل» فمعتاء خحمسة 
ال 

* أما الحكام والسلاطين. فقد حظيت رحلة ابن بطوطة. بالعديد من المواقف الدالة 
على تقاعلهم مع مختلف الحضارات» فحين ولي اين بطوطة القضاء في دهلي؛ 
خاطيه السلطان دالئسان العربي بل أنت سيدنا وتمدومنا توافضعاً منه وفضلاً 
وإيناساً'“ وعتدما دخل أبن بطوطة قصر اميراطور القسطنطيئية» وفْتّش قال له أحد 
اليهود هناك بالعربي لا تخف. فهكذا عادتهم أن يفعلوا بالوارد. وأنا الْتُرجمان. 
وأصلي من بلاد الشامء فسألته: كيف أسلّم؟ فقال: قل السّلام عليكم. ثم وصلت 
إلى قبة عظيمة؛ والسّئطان على سريره..؛ ثم وصلت إليه فسلمت عليه؛ وأشار أن 
أجلس فلم أفعل: وسألني عن بيت المقدسء وعن الصّخرة المقدّسة. وعن القيامة. 
وعن عهد عيسىء» وعن بيت لحمء وعن مدينة الخليل حعليه السلام- ثم عن دمشق 
ومصر والعراق ويلاد الروم؛ فأجبته عن ذلك كلف واليهودي يترجم بيت وبيتف 
قأعجبه كلامي وقال لأولاده: أكرموا هذا الرجل وأمنوهء ثم خلع على خلعق وأعر 
0 مسرج ملجم.: ومظلة من التى يجعتها الملك فوق رأسهء وهي علامة 
الأمان.. 120 
إن سؤال امبراطور القسطتطيتنية لابن بطوطة عن هذه الأماكن يؤكد دور الرّحَالة في 

نقل المعرفة والثقافات عبر الأقطار التي كانوا يمون بها. 
ويصف ابن بطوطة أيضأ. وهو في مدينة الختسا - من أعمال بلاد الصين- خروج 

ابن أمير الصين معهم. في نزهة بحريّة. وقد كان معهم في السفيئة أهل الطرب والموسيقى. 


.*:7/١ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
53/21 (؟) المصدر نفه:‎ 
.119 7/9 المصدر نفسه:‎ )9( 
.87 /١ المصدر نفسه:‎ )5( 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


وكانوا يغنون بالصيئ وبالعربي وبالفارسي» فيقول: وكان اين الأمير معجياً بالغناء 
الفارسي» قَعَنُوا شعرا من وأمرهم بتكريره مرارا حتى حفظته من أفواههم. '*". 

ولعل في وصف ابن بطوطة تسلطان فاس أبي عنان» دلالة واضحة على مدى 
التفاعل الثقافي الذي أثر في التكوين الثقافي لشخصية ابن بطوطة؛ حيث يقول: فأنستتي 
هيبئه هيية سلطان العراق؛ وحسته حسن ملك افند. وحسن أخلاقه حسن خلق ملك 
اليمن: وشجاعته شجاعة ملك الثرك وحلمه حلم ملك الروم» وديانته ديائة ملك 
تركستان. وعلمه علم ملك الجاوة"'' إن هذه المقارنات التى يعقدها الرّحّالة لا نتهيا لحم 
إلا بسيب رحلاتهم ومعرفتهم بعادات الشعوب وخصائصها وأنظمتها السيامسية 
والاجتماعية وغيرها ما يمجعل منهم بحقّ علماء في علم الاجتماع المقارن. 

وفد كان لبعض الرّحّالة دور في نشر العلم والمعرفة في غتلف البلدان التي 
قصدوهاء تابو حامد الغرناطي يقول عند دخوله أنقوريّة: ولا دخلت بين أولاد 
المغارية أكرموني: وعلمتهم شيئاً من العلم وأطلقث السنة يعضهم بالعربيّة؛ وكنث 
أجتهد معهم ف الإعادة والتكرار في فرائضي الصلاة وسائر العبادات. ... فعلموا صلاة 
الجمعة» فعندهم اليوم أكثر من عشرة آلاف مكان يخطب فيه يوم الجمعة ظاهراً وباطتاء 
لأن ولايتهم عظيمة”". كما حفلث رحلة أبي حامد الخرناطي المُعرب بأسماء الأشهر 
باللغات المختلفة: العربيّة» والغارسية؛ والرومية» وأسماء شهور المغاربة وشهور 
الحند”. 

ودخلت بعقن الألفاظ المشرفيّة إلى اللهجة الغرناطيّة: ومنها ماذكرهابن 
الخطيب. خوند. وعموند لفظ تركي أو فارسي وأصله عتد أو د بضم الخاء ومعناه 


)١(‏ المصدر نفسه: 9/ 7 #/ا-7737. 

(؟) رححلة ابن بطوطة: 81/5 ؟. 

(7» الفشتالي. نحفة المغترب: ص 178. وانظرء المصدر نقسه. 0158 141. 
(4) أبو حاعد ألفرناطي: رحلة المعرب: ص51-17. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


السيد أو الأمير”''. وتي ترجمة ابن الخطيب لابن الحاج النميري يقول: ألعذب الجامع بين 
جزالة المغاربة ورقة المشارقة”". 

أمَا ابن خلدون فيشير إلى أن الشاعر الغرناطي ابن زمرك”": قد أرسل بقصائد من 
وضعه إلى مصر بمتدح فيها السلطان برقوق”' » ويذكر ابن خلدون الذي كان في مصر 
وقت وصول هذه القصائد أنه كان لا بد أن تنقل هذه الأشعار المكتوية بالخط المغربي إلى 
خط عشرقيّ لتسهل قراءتها في مصر”. 

وكان للرّخالة دور كبير قي نقل الكتب والمؤلفاث بين المشرق والمغرب وبين العرب 
والنصاري قآدوا! بذلك دوراً هامأ في الاتصال والتفاعل الثقاف. حيث كانوا يعودون إلى 
الأندلس والمغرب. وقد بلغ الواحد منهم ميلغ العلماء بما اكتسب من علم وحمله من 
كتب» وما حصيله من معرقة وثقاقة جالبا معه ما أمكنه الحصول عليه من كتب ومصتفات 
كان ها الأثر العلمي الكبير في تطور ثقافة بندء: ويصف ابن العريي أثر العائدين من 
الرّحلة. فيقول: لولا أن الله تعالى من بطائفة تفرقت في ديار العلمء وجاءت يلباب منه .. 
فرشموا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة وعطروا أنفاس الأمة الزفرة. لكان الدين قد 


(١)ابن‏ الخطيب. نفافسة الجراب. المقدمة: 5/ لء وانظرء اين الخطيب. خختطيرة الطييف: صرلا١١.‏ 
والمقري. نفح الطيب: ؟/8ا!. 

(؟) المقري. نفح الطيب: 9/ ١١‏ وأنظر. ابن الخطيب الإحاطة: ١‏ +1-76/ا7, 

(1) هو أبو عبد اللهء محمد بن يوسف بن محمذ. أصله من شرقي الأندلس. ولد عام 4"الاف. وأعمل 
الرحلة في طلب العثم والازدياد؛ فترقي إلى الكتابة عن وند ؛لسلطان أمير السلمين بالمغرب ابي 
سالم إبراهيم ابن أمير السلمين أبي الحسن. وقبل قتل بعد عام 48لاه. انظر ترجته, اللقريء نقحم 
الطيب: / ١58‏ وما بعدهاء وابن الخطيب. الإحاطة: 7/ 540-1771,ء وابن ختلدون. التعريف. 
ص 574. وبالتثياء تاريخ الفكر الأندلسي: ص574١-141.‏ 

(4) هو أبو سعيد برقوق بن أنصء ويعرف بيرفوق العثمائي نسبة إلى فخر الدين عثمان بن مسافر تولى 
الملك أول مرة منة 84لاهب واستيد باملك حتى مات سلة 1 ؟'ذهب انظير ترجمتى تاريخ ابسن 
خلدون (18171). عنشورات مؤسسة الأعلمي بيروت: 115-104/9. 

(0) انظرء ابن خلدون. التعريفيدء ص لا ١-١‏ 5. 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية ع _غ أإثك 


ذهب. ولكن تدارك الباري سبحانه يقدرته ضرر هؤلاء. وتماسكت الال قليلا. والخمد 
لله تعالى”" . 

وقد وضع بعض الرحّالة الأندلسييّن والغارية مصنقاتهم التى تضمّنت أخبار 
رحلاتهم بعد أن زاروا مختلف البلا قابن سعيد المغربي جال الديار المصرية والعراق 
والشام؛ فجمع وصئف كتابه المشرق في خُلى الأشرق» حيث أتاحث له الفرصة الاطلاع 
على نخبة من كتب المثسارقة: فهو الرّحّالة الإخباري العجيب الشأن في التجول في 
الأقطار. ومداخخلة الأعيان والتمتّع بالخزائن العلميّة. وتقبيد القوائد المشرقية ''. 

وذكر بعض الرّحَالة آنهم قد اطلعوا أثناء تجوالهم في بلاد المشرق. على عدد صن 
إلكتب والمصتفات الفقهية. ودرسوهاء وأخذو! عنهاء مثل صحيح البخاري. وصحيح 
مسلم وغيرها'” وذكر أبن بطوطة آنه أثناء زيارته لبلاد السودان. وفي مدينة منها 
نسيى اسمهاء وجد عند أميرها كتاب الماهش لابن الجوزي”''» ويقول: قجعلت أقرأ 
فيه'”. وقد حصل بعض الرّحّالة على إجازاث برواية مؤلفات يعض الققهاء ومرؤياتهى 
حيث أجاز الفقيه شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن”''. الرحّالة التجيي ما قرأ عليه من 
مؤلفاته: يقول التجيبي: 5 وكتاب فضل الخيل قرأت عليه جميعة. ووهبتي نسخة... 
وكتاب فضل إتياغ صوم رمضان يسث من شوال. قرات أيضاً عليه جميعه ووهيني نسخة 


7814/1 التنبكتي. نيل الابتهاج:‎ )١( 

(؟) المقري؛ نقح الطيب: "/ الالا. 

(؟) انظرء ابن رشيد علىء العيبة: 177/0 0173 1797 والتجيي. مستفاد الرحلة. ص ١هلاء‏ 188 
اك اباك قاتكل ]الى لرككلل لم7 ورحيلة التعجانيء سس 131 57 2.03١١‏ ا٠أراثاء‏ 
وانظر زيات نقولاء (1917). دمشق في عصر المماليك؛ ببررت: ص؟١1؟-517.‏ 

(4) هو كاب المدهش في الحاضرات لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي المعروف بابن الجوزي اللغداديء 
انظر ترجمته. ابن خمكان. وفيات الأعيان: 7 ١187-91‏ 

() رحلة ابن بطوطة: ؟/ 87 5؟. والمقري؛ تقح الطيب: 371/8 118. 

(1) انظر ترجمتهء السبكي. طبقات الشافعية: 1/ +7ذء والتجيي عستفاد الرحلةء ص41-51. 


ع اتلتللدااحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


مخط يده أثايه الله... وكتاب معجم مشائخه قرأت عليه بعضه وأجازنا سائره وهر 
مجلدان ...”2. ومن الرّحَالة أيض. الذين حفلت رحلاتهم بالرّويات والكتب المقروءة 
والمسموعة والصئّفات التى أجيز بها في مختلف العلوم والقتون» ابن رشيد. 

وعد بعضى الباحثين أن أبن جبير أكثر الرّخالة تأئرأ بالمشرق وبأفكاره» وكان لكتبه 
تأثير كبير في ظهور أدب الرّحلات في بلاد الأندلس والمغرب”". 

وكان الرخالة يذلك مؤثرين في الغير لا متأثيرين فقط. فالتواصل الثقافي والفكري. 
ظلْ متواصلاً مع المشرق» وقد نقل كثير من العلماء الأندلسييّن والمغارية كتب أهل 
المشرق معهم إلى بلادهم. حيث بعث ابن زمرك إلي صديقه ابن خلدون أثناء وجوده في 
مصرء يطلب منه إرسال بعض المؤلفات المشرقيّة والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما 
امكن من كلام قضلاء الوقت وأشياخهم على الفاتحة ...7". 

ومن الكتب التي جُلبت من المشرق. كتاب الأمالي لأبي علي القالي'*» وقد أشار 
ابن خلدون إلى أن القالي قدم من المشرق» فأورث أهل الأندلس علمه*”*'. فتآليفه مطلب 
كل المثقفين في الأندلس والمغربء وكان تأثير أبي علي القالي كبيراً في نقل علوم اللغة 
والشعر والأدب في الأوساط والمجالس الثقاقيّة في الأندلس والمغرب”"". أما كتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصبهاني: فقد أرسل في طلبه الخليفة المستنصر*". 


)١(‏ التجيي. مشفاد الرحلةء ص48-497 وما يعدها. 

(؟) انظر؛ آبو دياكصالح محمد (1441) التبادل القكري بين المغرب والأنذلس وشبه الجزسرة 
العربيةمجلة الدارة السنة “37.العدد (؟): ص 7 .1١‏ 

(*) ابن خلدون» التعريفب. ص 7:94-١89؟.‏ 

(4) ومجمر ترجمته فى صففحة 174 من هذه الدراسة. حاشية رقم*. 

(0) تاريخ ابن خلدون: 1١57/4‏ 

(5) إنظرء المقري. نفح الطبيب: 787/1١‏ وأنظر. أمينء حسينء .)١988(‏ العلاقات الثقافّة بين 
الأندلس ويقداد في العصر العياسي- المناهل. النة 11 العدد (57), صن .١١4‏ 

(؟) هو الحكم الثاني المستنصر (٠9اه-1757ه)؛‏ أكثر الخلغاء الأندلسييّن تساحاً وحرية فكرء انظر 
ترجمته. الضبيء بغية الملتمس: /١‏ + 45-4. والمقريء نفس الطيب: /١‏ 875؟ وما بعدها. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع _غع أإثك 


ولعل معظم الكتب التى اقتتتها مكتبات قرطبة الخاصة والعامة. هاجرث مع العلماء 
والطلاب والتُجار وغيرهم إلى أنحاء الأندلس المختلفة'' '. وكانت هي التى صدعت كبد 
الرّحّالة اين العربي» وفرعت خلده؛ وكان عدم فهم ققهاء بلده لتلك الكتبء هوما 
جعله يقرّر الرحلة في طلب العلم. حيث يقول: وناهيك من أمة يجلب إليها هذ! القدر 
الطّفيف. فلا يكون مئهم أحد يضاف إليهء إلا بصفة العاجز الضعيف ونذرت في نفسي 
طيّةء لئن ملكت أمري لأهاجرن إلى عذه المقامات. ولأفدن على أولاء الرجالات. 
ولأتمرسن بما لديهم من العقائد والمقالات. ...”". 

هذاء لم يكتئف الرّحَالة الأندلسيون والمغارية يجلب الكتب وحسب. يلل عاض 
بعضهم غمار الحركة الفكرية: فأولوا العلوم التشريعية عتاية خاصة. حيث خصصوالها 
العديد من المصتفات. ودونوا المسائل الفقهية: وتناولوها بالاختصار أو الشرح او 
التعليقء ومنهم أبو بكر العربي. وابن رشيد والتجبي. وابن تومرت. ومحيي الدين بن 
عربي. الذي قيل عن كتبه ها ببلاد اليمن والروم صيت عظيم”". وفي ذلك دلائة على 
عناية الأوروييين بكتب السلمين. 

أما ابن الخطيب وابن خلدون: فقد تركا مؤلفات عديدة. ذاعت وانتشرت بين 
البندانء لتشهد على براعتهما في التاريخ والأدب والرسائل والشعر. 

ويظهر من ذلك أن الثقاقة اللشرقيّة. قد تركت ظلها في الثقافة والقكر الأندلسمّن 
والمغربيين»ء حيث وقق الأندلسيون والمغارية بين ثقافة المشارفة وثقاقتهم. إلى أن أخمذت 
تنمو حضارة عتميزة للأندلسبين والمغارية: لحا شخصيتها وطابعها. 


145-18 188 رث١ انظر المقريء نفح الطيب:‎ )١( 
(؟) ابن العربي. قانون التأويل. ص /-لإلا.‎ 
.377 1 المقريء نفم الطيب:‎ )*( 


ع دامح ادب اترحلات الأندلسية والغربيم هسم 


كما انتقلت الثقافة الإسلاميّة إلى الول الأوروبيّة: وتطوّرت لتثرك أثرأ كبير! في الفكو 
المسيحي واليهودي؛ فعير هذا الامتزاج اللفوي عن تفاعل الحضارة العربيّة الإسلامية 
بالحضارات الأخرى. تما جعلها بحق اخة الحوار الحضاري الأندلسي والمغعربي آنذاك'"”. 


ب. السفارات والاستفادة من ثقافة الآخر 

أدّت السفارات دور مهماء ساعد على تطوير العلافات الثقافيّة وتعميقهاء نقد 
مقلت نضأ من نصوص الرحلات. وعكس صورة التفاعل الثقاني بين متلق الحضارات. 

وكانت مجالس الخلفاء والسّلاطين والملوك» مكل صورة من صور التفاعل الثاني فقد 
مكل بلاط روجر الثاني ملتقى الحضارة العربيّة والأوروبيّة» حيث صورت خرائط الإدريسي 
العالم للأوروبيين. وعد كتابه أكثر كتب الجغرافية باللغة العربيّة رواجاً وصيتاً في أوروبة”". 
وكان تكليف روجر الثاني تعالم عربي بالذات بوضع وصف للعالم المعروف آنذاك لدليل 
ساطع على تفُوّق الحضارة العربيّة في ذلك العهد وعلى اعتراق الجميع بهذا التفوق...””. 

أما ابن بطوطة. ققد وصف إحدى الليائي في مجلس السلطان أوزيك نخان: حيث 
يقرأ القرّاء بالأصوات الحسان. ثم يآخذون في الغئاء يغْنّون بالعربي ويسمُّوته القول» ثم 
انرسي يسول اللي 50 


)١(‏ ولمزيد من الاطّلاع على هذا الامتزاج اللغوي وأثره في التفاعل الثقاني يكل عام. انظر. بالننياء 
تاريخ الفكر الأندئسي؛. ص50 -588: وزيغريد عونكة؛ شمس العرب تسطع على الغرب. 
ص 554 والأنتدلس قرون من التقلبات والعطاءات. كحيلة؛ عيادة عيد الرحمن رضاء الخصوصية 
الأندلسيّة وأصوفا الخغرافية. الرياضء مكتبة الملكِ عبد العزيز العامق 4481 ط١:‏ 5 441. 
وانظرء العيادي. أحمد تار (19176). الإسلام ني أرض الأندلس. مجلة عانم الفكرء تجلد .١‏ 
عدد (1) 441/4 ص :93١-05‏ .قطدم عدا أه بوميعتل؟ مدمعتلاف .(1996) ,غ1 ,ومعاملءزية 
5+ .2 ,ألذ فذره؟5 .5 : دتلمل ر عنهداكا) هتممك عنسماءا كه بوبماك]] هر (1967) ,51 بلا .اندلا 
51 .© ,كععم8 والورع كقدل] .تاأاجصعناطدلما ,كبووعبسة 

(؟) كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغراني العربي؛ ص4 ١؟.‏ 

(1) المصدر نفى ص .5١4‏ 

(4) رحلة ابن بطوطة: .544/١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


ولعل أهم جوانب الحياة السياسية: التي عكستث صورة التفاعل الثقاقي وخلقت 
جوًاً من حوار الخضارات والثقاقات: هي السغارات”'' وماراققها من ترتيبات أمنيّة 
واهتمام خاص بتظام التشريفات» وتبادل لتهدايا بين الملوك» . فقد حرصت الذول من 
خلال السقارات على المحافظة على كيانها وتقريب علاقاتها مع الذول الأخرى من 
مستوى الحايدة إن لم يكن مستوى الصداقة: حيث شكلت السفغارات بين الدَول جالاً 
واسعاً للانفتاح على مختلف الجواتب الحضارية» فكان لا بد من اتصال الحكام وأمراء 
الأقاليم المختلفة ببعضهم. ولا بدّء أيضاء من ائصاهم بغيرهم من حكام غير المسلمين. 
فالظروف السياسيّة الداخليّة والخارجيّة: كانت تستوجب وجود السغارات وتعلد 
السقراء. تلعقد التحالفات والمعاهدات. وصولاً إلى الأمن والاستقرارء وتنظيم العلاقات 
الدوليّة:» وإبرام الاتفاقيات؛ بهذا يكون السفراء قد أذّوا دورا هاماً في زرع بذور الثقافة 
العربية الإسلاميّة. ونشر الثقافات المختلفة بشكل عام إلى أتحاء الول الأخرى وقد كان 
بعض الْرّحّالة سقراء بلادهم لليلدان الأخرى. ثم سقراء تلك البلدان إلى غيرهاء حيث 
نقلوا صورة جليّة عن أحوال ايلاد العربيّة والإسلاميّة» وأحوال بعض الدَول الأوروبيّة 
فقدّمت الرحلات. بذلك. أيرز ملامح التقاعل بين المسلمين والعتاصر الأخرىء ولعل 
رحلة يجيى الغزال”'' تؤكد دور السفراء في التفاعل الثقاقي. من خلال عقدهم جالس 
التتحاور والتّناظر اللي ساهمت في نطور الثقافات وتمازجهاء حيث كان للغزال مع الروم 
مجالس مذكورة» ومقاوم مشهورة. في بيعضها جادل علماءهم فيكتهم وف بعضها ناضل 
شجعانهم فائبتهم ”. كم تحاور الغزال مع زوجة ملك الروم التي أعجبت به ويتحاوره 
معها واستمتعت يسماع شعره يعد أن يترجمه لما المترجمء ليس هذا وحسبء بل إن 


(1) انظرء هذه الدراسة. ص 17-/9؟. 

(؟) انظر. ابن دحيق المطرب. ص -1415-١57‏ والمقري. نفس الطيب: ثم /اه 1809-1 
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ع تلجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سس 


سفارة الغزال كشفت عن دور المرأة في فتح باب التواصل الثقاقي والاطلاع على ما لدى 
كل طرف من أخبار وثقافة. 

وكشقت سقارة ابن خلدون عن دور اليهود والتصارى. الذين يعملون في قصور 
الأندلسييّن والمغاربة والأوروبيين» وتقربهم إلى السلاطين ليكونوا من خواص رجالات 
الذولة؛ ومتهم الطبيب اليهودي إبراهم بن زرزرء كما وصف ابن خلدون المدايا التي 
حملها إلى ملك فشتالة من السلطان الغنى بالل وما حمله ملك قشتالة من هدايا للسلطان 
الغتي يالله ولاين خلدون''"» ويرى صلاح جرار أنّ سقارة ابن خلدون تدل على عمق 
الاتصال الثقاقي بين الأندلس وقشتالة. وأدوات هذا الاتصال. فهو يكشف عن دور 
العلماء والمثقفين الأندلسيين -بما يحظون به من تقدير لدى الأوروبيين- في إتجاح مساعي 
التقارب بين الأتدلس وجيرانها الأوروبيين”''. كما أنّ سفارة اين خلدون كشفت عن 
دور بعض العناصر اليهوديّة والمسيحيّة الذي يتنقلون للعمل ني قصور الأندلسيين 
وقصور الأوروبيين في التقريب بين الطرقين. وتعريف كل منهما بثقافة الآخر”. 
ويصف ابن خلدون أيضاً انتظامه ني مجلس أبي عتان. وحصوله على الفائدة من السفراف 
حيث يقسول: وعكفت على النظرء والقراءة» ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهللى 
الأندلس الوافدين في غرض السفارة وحصلت على الإفادة متهم...'”. 

أمَا الرّحَائة ابن بطوطة؛ فقد كان له دور كبير في انساع دائرة التبادل الثقاق» من 
خلال سفارته””' وزياراته للسّلاطين والملوكء وتحاوره مع زوجاتهم. وتزويدعن بثقافة 
بلاده واكتسابه عن ثقافة بلادهن: ومن ذلك حديثه مع ملكة مدينة كيلوكري -إحدى 


)١(‏ ابسن خلسدونء التعريف. ص 0178 1148 107 والمفري. نفح الطيي: 5/ 175١‏ وانظر هذه 
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مدن جاوه-: التى كانت تتحدث بالتركيّة: وترغب في الاطلاع على ما لدى الرّحَالة 
ابن بطوطة من ثقاقة ومعرقة؛ ما أسهم في تفعيل دور الرّحَالئة ضضمن إطار التفاعل 
الثقافي. يقول ابن بطوط:ة: ...وكاتت تحسن الكتاب العريي فقالت ليعض خخدمها: 
دواة وبتك كاتور معناه الذواة والكاغد فأوتي يذلك؛: فكتيت؛ بسم الله الرحمن الرحي. 
فقالت: ما هذا؟. فقلت ها ئنْضري نام. ومعتى ذلك؛ سم لقم فقالت: خشن. 
ومعناه جيد. ثم سألتتي: من أي اليلاد قدمث؟. فقلت ها: من بلاد أفندء فقالت: بلاد 
الفلفل؟ فقلت: نعم. فسألتتي عن تلك البلاد وأخبارهاء فآجيتها ...”'". 

وكان لسقراء الدول الأخرى دور في تزويد يعض الرّحَالة في مختلف الثقافات. 
ومثال ذلك عا كتبه ابن الخخطيب في كتابه أعمال الأعلام عن تاريخ الممّالك المسيحيّة 
الإسبانية. وهي قشتالة؛ وأراجون: والبرتغال» وليون» وبرشلونة. وقد استعان ابن 
الخطيب في كتابة هذا الجزء بسفير ملكة قشتالة يوسف بن وقار الإسرنيلي في آثناء زياراته 
لمملكة غرناطة في مهمة رسميّة» وفي ذلك يقول: وقد كنت طلبت شيئاً من ذلك من 
فطنته. وهو الحكيم الشهير. طبيب دار قشتالة وأستاذ علمائهاء يوسف بن وقار 
الإسرائيلي الطليطلي. لا وصل إلينا في غرض الرياسة عن سلطانه. فقيّد لى في ذلك 
تقييد! أنقل منه بلفظه أو بمعناه ما أمكنء وأستدرك ما أغفل. إذ ليس بقادح في 
الغرض””'. 

ومن جانب آخر. فإنْ الحدايا وأهبات والأعطيات الى رافقت السفراف وتيادها 
ملوك البلدان المختلفة. عدت مظهرا من مظاهر التفاعل الثقاف. وتقل العادات 
والمعتقدات وعكست صوراً لمختلف حوانب المتضارة في تلك البلدان: ققد وجّه ملك 
الروم إلى أبي عنان هدية احتفل بها غاية الاحتفال. وأعرب بها عن محافته ولسان الال 
أقصح من لسان المقال. فما سيق من يلاده أحسن من بقلاته التي أوقدها شاجعق 
حافظة للصّواهل أرحاماً واشجة. من كل مشرفة الحادي نشأت عند الضال. عبلة لى كر 


(4) انظرء رحلة ابن بطوطة: ارا 7؟. 
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شاجحة عنثرة إلا بهذه المواقف الكريمة وامال ... نيّرة اللون لا يسابقها ظئيمء عجيبة 
قياس مشيها منتج وهي عقيمء عالية القرى مرثفعة كتار القرى؛ ... ولحوافرها في زيارة 
الأرض ذات الطول والعرض... بغلات حسن ها فقخار. وأنسدت وما التأنييث باسم 
الشمس عار فهي حار ركبت محارأء ووافقت أعظم منها جوادا وإيثاراً...'”". 

إن هذه الاتصالات الدبلوماسيّة بين مختلف الأطراف وتبادل الوفود والسقارات. 
احتاجت لترئيبات أمئية معينة في عملية الاستقيال والوداع. الآمر الذي دعا إلى تطور 
نظام التشريفات في تلك العصورء فقد كان ملك النصاري غليام يحيط نفسه حرس من 
المسلميسنء حيث يقول ابن جبير: وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال 
المسلمين واتخاذ القتيان المجابيب... وهو كثير الثقة بالمسلمين» وساكن إليهم...”'. 

أمَا اين الحاج التميري فيذكر في رحلته أن النصارى قد شكلو! عنصرأ من عتاصر 
السكان في فاس. وفضل جزء كبير متهم الخدمة والاتضمام إل الخاشية السلطائيّة. ومتهم 
مَنْ حمل السلاج وحارب إلى جانب الجيوش المغربيّة» وذكر أيضاء أن عناصر اليش 
تألفت من الأعلاج الرومية: والمماليك الْزَنْجيّة والأجناد الأندلسيّة. والطوائف التركيّة 
والتتريّة. والأفاريق العرافيّة. والمصريّة والشاميّة واليمنيّة والهنديّة وسائر التركمانية"' 
بالؤضافة إلى الجئود المغربية. 

وقد ائخذ بعضضص السلاطين ترتيبات أمنية أخرى: بحيث يتم إخبارهم عمن يدخل أو 
مخرج من اليلاد. حيث كان تسلطان الهتد محمد شاه جماعة من المخبرين ف إذا كتب 
المخبرون إلى السلطان بخير من يصل إلى بلاده» استوعيو! الكتاب وأمعنوا في ذلك وعرقوه 
آنه ورد رجل صورته كذاء ولياسه كذ وكتيوا عدد أصحايه وغلمانه. وخذامه ودوايه. 


24“ 


وترتيب حاله في حركته وسكونه. وجميع تصرفاته. لا يغادرون من ذلك كله شيثاً... 
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(؟) رحبلة ابن جبيرء مص 8-1941 ؟, وانظر الصدر نقف صرلالا3) 75١0‏ 

(1) ابن الحاج التميري؛ فيض العياب: ص 47 ؟؛ وانظر رحلة ابن جبيرء ص19. 
(4) رحلة ابن بطوطة: 4/1. 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-0 


ومن الاحتياطات الأمنية. أيضاء أنه من عادة ملك المند آنه بجعل مع كل أميرء كيير أو 
صغير» مملوكاً له يكون عيثا عليه ويعرفه مجميع حاله؛ ويجعل أيضاً جواري في الدور يكن 
عيوناً له على أمرائه» ونسوة يُسميهنْ الكئاسات» يدخلن الدُور بلا اسعذان؛ ومميرهن 
الجواري بما عندهنء فتخبر الكتّاساث بذلك الك المخبرين. فيخير بذلك السلطان...”. 

وقد ألقت يعض الرّحلات الغئوء على كثير من صور الترتيبات الأمنيّة المتيعة في 
استقبال السلاطين للزوار أو توديعهم لهم أو نظام التشريفات في مختلف المتاسيات. لا 
سيّما في الأعياد. قابن بطوطة يصف الترتيبات المتبعة في تمل قعود السلطان محمد أوزيك 
خخان وسفره. حيث كانت أموره ترتب تربياً عجيبء بحيث يتسنّى لمن أراد السّلام عليه 
الوصول إليد. فمن عادته أن يجلس يوم الجمعة بعد الصلاة في قبة تسمَى قبة الذهب 
مزيئة بديعة: وهي من فضبان خشب مكسوة بصفائح الذهب+» وسطها سرير من خشب 
مكسو بصقائح الفضة المذهية وقوائمة فضة خالصة ورؤوسها مرصعة بالجواهر.. ويقف 
أسقل السرير على اليمين وئد السلطان.. وعن الشمال ولده الثاني.. وتجنلس بين يديه 
ابنته.. وأمًا طيطغلى وهي الملكة.. فإنّه يستقبلها إلى باب القبة, فيسلّم عليها ويا مذ 
بيدهاء فإذا صعدت على السرير وجلست. حيتئذ مجلس السلطان.. ويأتي بعد ذلك كبار 
الأمراء قتنصب لهم كراسيهم عن اليمين والشمال؛ وكل إنسان منهم إذا أتى يلس 
السلطان يأتي معه غلاع بكرسيهء ويقف بين يدي السلطان أبناء الملوك من بنى عمه 
وزخوته وأقاريه. ويقف مقابلهم عند باب القية أولاد الأمراء الكبارء ويقف خلفهم 
وجوه العساكر عن بمين وعن شمالء ثم يدخل الناس للسلام الأمثل فالأمثل» ثلاثة 
ثلاثة: فيسلّمون وينصرفون فيجلسون على بعد”'". 

ويصف ابن يطوطة. أيضاًء ترتييات خمروج الخاتون زوجة أوزبك خخانء -ابنة 
اميراطور القسطنطينيّة- ثم يصف ترتيبات استقيالها في بلدهاء فيقول: وترجّل لما أخوهاء 
لآأنه أصغر متهاء وقيّل ركايهاء وانصرفت مع أخيها... ووصل أخو الخاتون ولي العهد 


.67'/1 المصدر نفسه: 437/7 وانظر أيضاًء المصدر نفسه:‎ )١( 
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ع اتلتاداحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسمه 


في ترتيب عظيم وعسكر ضخم من عشرة آلاف مدرعء وعلى رأسه تاج وعن يمينه نو 
عشرين من أبناء الملوك» وعن يساره مثلهم. وقد رئب قرسانئه على ترتيب أخيه سوال 
إلا أن الحفل أعظم والجمع أكثر.. وضربت عند الصباح الأطيال والأبواق والأنقار 
وركبت العساكر. وخرج السلطان وزوحته أم هذه الخاتون. وأرياب الدولة والخواص» 
وعلى رأس الملك رواق يحمله ختضوع التّجار المسيحيين وغيرهم لبعضى القيود في الموانئى 
الإسلاميّة, إلا أن معظم ال ميادلات جملة من الفرسان: ورجال بأيديهم عصى طوال في 
أعلى كل عصا شبه كرة من جلد يرفعون بها الرواق.. ولا أقبل السلطان اختلطت 
العساكر وكثر العجاج...”. 

وفد هال ابن بطوطة تلك الترتيبات المتبعة لأي زائر يقصد إمبراطور القسطنطيئيّة 
يصفف دخوله قصر إميراطور القسطتطيتية؛ فيقول: وفي اليوم الرابع يعثشت إلي الخاتون 
الفتى سنيل الفندي. فأخذ بيديء وأدخلبني القصر. فجزنا أربعة أبواب في كل باب 
سقائف بها رجال وأسلحتهم.. قلمًا وصلنا إلى الباب الخامس تركتى الفتى سنبل ودخل. 
ثم أتى ومعه أربعة من الفتيان الروميين ففتشوني لثلا يكون معي سكين. وقال لي القائد: 
تلك عادة هم. لا بدّ من تفتيش كل مَنْ يدخل على الملك...”. 

وكما حرص الحكام والسلاطين على الأمن داخل قصورهم؛ حرصوا على أمن 
البلاد وسكاتهاء فقد وصف ابن بطوطة حالة الأمن في بلاد الصين؛ وذلك بقوله: وبلاد 
الصين آمن البلاد وأحسنها حالاً للمسافرء فإنْ الإنسان يسافر منقرداً مسيرة تسعة أشهر 
وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليهاء وترتيب ذلك أن هم في كل منزل ببلادهم 
فندقاً عليه حاكم يسكن به في جماعة من الفرسان والرّجالة فإذا كان بعد المقرب والعشاء 
جاء الحاكم إلى القندق ومعه كاتيه فكتب أسماء جميع من يبيث يه من المسافرين وتم 
عليهاء واقفل باب الفندق عليهم: فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه. قدعا كل إنسان 
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باسمه وكتب به تفصيلاء وبعث معهم من يوصلهم إلى المنزل الثاني له. ويأنيه يبراءة من 
حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه» وإن لم يفعل طليه بهم ''. إن هذه الصّور التي تقلتها 
الرحلات للسّفارات والترئييات الأمنيّة في البلدان العرييّة والإسلاميّة والأوروبية. 
أطلعت كل جانب على حضارة الجانب الآخرء في نظام تشريفاته وترتيباته الأمنية: بل إن 
ما قأم به بعض الرّحالة من مقارتات بين هذه الجوانب الحضاريّة يقدّم صورة جليّة 
للمتلقي عن تلك الأنظمة في مختلف اليئدان. 


ج. الحياة الاقتصادية والنشاط العمراني 

أظهرت الرّحلات أن العلاقات بين الأندلس والمغرب والمشرق ويعقن الدّول 
الأوروبيّة» أخذت مسع لتعزّز ملامح حضاريّة واحدق فاجتمع الأتدلسي والمغربي 
اكتسب هن العناصر المتنوعة مميزات كثيرة؛ فنهض في مختلف المجالات والأتشطة ميث 
صهرت الوحلات تلك الحضارات والثقافات في وحدة حضارية مشتركةء فما هو إنساني 
تتلاقى فيه الخضارات. 

ومن تلك المجالات التى ألقت الرّحلات الضوء على دورها في التفاعل الثقاق. 
التجارة: وقد أشارت التراسة سابقاً”"”'» إلى أن التجارة أدّت دوراً هاما في تطور 
الحضارة العربيّة في العصور الوسطى, فكان التجار وسطاء فكر وثقاقة ودعاة علم 
ومعرفة. مثلما كانوا وسطاء تقل للسلع المختلفة. ومثلت التّجارة داقعا هاما إلى 
التجوال وتبادل الخيراتء. فنتج عن هذه الصّلات التجارية فوائد معرفيّة وثقافيّة 
واجتماعية ومادية متعددة. حيث مارس التصارى واليهود ف المدن الإسلامية كافة ألوان 
النشاط الاقتصادي وغير الاقتصادي» وتقلدوا المناصب اهامة في الذولة. 

إن تيادل السلع التجاريّة في القرون الوسطى. دلالة على العلاقات والتٌواصل بين 
البندان والاطلاع على ما لدى الذول. ولعل رحلة بنيامين التطيلي تلقي الضّوء على مثل 


() رحلة ابن بطوطة: ؟/ 70 ؟. 
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هذا الدَورء حيث كان الرّخّالة نفسه تاجرأ بدليل أهتمامه بالشؤون الاقتصادية 
والأحوال التجاريّة لليلدان التي زارهاء ووصقه لأحوال اليهود في كل مدينة زارها 
وظروفهم ومراكزهم الاجتماعيّة. وطرق كسبهم وتجارتهم» كما يصور الشساجر اليهسودي 
الذي يجرب الأقطار البعيدة قادماً من أوروبا يحمل مختلف البضائع والسلع للبيع. ثم 
يعود إليها ينتاج الشرق ألغني يخيرائه ومحاصيله”'". 

ويذكر ينيامين النطيلي» كذلك؛ المواقع التجارية الفامة لليهود. عثل مدينة موتبليه 
الفرنسيّة التي كان يجتمع فيها النُجار من تصارى ويهود ومسلمين» من مختلف الأمصار 
من المغرب وفرنسا وإسبانيا وإغيذترا من الذي يتحدثئون بكل لغة ونلسان”''. ويشير آيضاً 
إلى أسو اق الإسكتدرية التي يؤمها التجار من الممالك التصرانية كافة. وثأتيها من الغتد 
التوابل والعطور بأنواعها فيشتريها تجار التصارى' ". 

وقد أشارت بعض المصادر إلى بعضي المواقع التى يلتقي فيها التّجار من مختلف الطوائف 
فمديئنة امرية الأندنسيّة كانت ملتقى التجار المسلمين والروم ومراكبهم”'". ويذكر ابن بطوطة 
أن في القسطتطينية حيًاً خاصاً بالتّجار الأجانب الذين يفدون عليها من جميع الجهات. وأن 
المديئة يعيش فيها مختلف الطوائف من الئاس: بعضهم مسلمون ومئهم الروس والروم وهم 
نصارى” . ويذكر. أيضاء أن هناك قسماً خاصاً بتصارى الإقرنج يسكنونه. وهم أصناف. 
قمنهم الجنويُونء والينادقة وأهل روميّة وأهل إقرانسة”“. 

وذكر بعض الرحالة العملات وطرق التعامل النقدي في مختلف البلدان» من خلال 
مقارنتها بعملاث الول الأخرى؛ فمئل هذا الحديث يحمل في طيّاته ملامح التفاعل الثقاقي'". 


)١(‏ انظرء رحلة بنيامين التطيلي. ص217 3٠-16‏ لالاسل,. 

(؟) انظرء الممدر نقيف. ص '87. 

(1) انظرء المصدر نقسةء ص8ل!. 

(4) انظرء المقري, نفح الطبب: 7/1 1718-195. 

(5) رحلة ابن بطوطة: 5707/1. 

(5) المصدر نفسة: /١‏ ١؟؟.‏ 

() انظرء المصدر نفسه: 26/7 7ء وانظرء هذه الدراسة: ص44-١1١1.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


أما ابن لدون؛ فيشير إلي دور التبادل التجاري في التفاعل الثقاق. لا سيّما من 
طريق مصرء حيث يقول: ولا أوقر أليوم في الخضارة من مصرء قهي أمّ العالم؛ وإيوان 
الإسلام. ويتبوع العلم والصتائع..”.. 

إن اتتشار مصتوعات ومتتجات مغتلف البلدان في غتلف الأقطار يؤكد عمق 
التفاعل الثقائي في مخلتف اللجالات» كما أن التشايه في الإنتاج والصناعات يدل على أن 
الإسلام كان عامل توحيد تجاري إلى جانب كونه عامل توحيد ديني وثقساق بين بلدان 
العام الإسلامي. فرغم الاقتصادية كانت تجري على أساس المساواة والاحترام المتيادل. 
وكانت السقن تحمل على مئونها الناس من كل دين وجنس ودون تعصي. فقد استخدم 
الرّحَالة أبن بطوطة: نفسه سفاً جئويّة”'' في رحلات كما اشترى عجلة تجرها فرس مسن 
طائفة نصراتيّة في يلاد الأثراك””'. 

ولاحظ ابن جبير حين زار دمشق. أن تجار الطرفين المسلمين والتصارى يقدون 
ويروحون في ديار المسلمين وديار النصارى بدون أي صعوبة تعيق طريقهم: ومن أعجب 
ما يحدّث به أنْ نيران الفتئة تشتعل بين الفتتين مسلمين ونصارىء وربما يئتقي الجمعان 
ويقع المصافة بينهم ورفاق المسلمين والتصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم.. 
واختلاف القرافل عن مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطمء واتحتلاف المسلمين 
من دمشق إلى عكة كذلك» وتجار النصارى أيضاء لا يُمئع أحد منهم ولا يعترض... “. 
ويبدو من ذلك أن الطوائف المتعددة كانت تجتمع في الأسواقء. وتهري العلاقات بينها 
بشكل عادي. فتوئقت الملات بين التجار على الرغم من امتلاف نحلهم. وقويت 
علاقات الوذ ووشائج المعرفة. 


.157 المقدمةء ص‎ )١( 

(؟) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 45؟. 

() انظرء نقس الصدر والجزء والصفحة. 
(4) رحلة ابن جبيرء ص١7‏ 5. 


عع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


ولعلّ في بعض عادات بعض الشعوب التى زارها الْرّحَائة ما ينطوي على ملامح 
الثواصل والانقتاح على ثقافة الآخرين؛ فإن أهل الصين يحترمون التجار من المسلمين 
غاية الاحترام ولا يؤخذ منهم أعشار في بيع أو شراء» ولا مكس”''؛ وفي مديشة باساس 
يتشاطر الإفرنج والمسلمون الغلة على استوا. ومواشيهم مختلطة. ولا حيف. يجري 
بينهما فيها ". 

أما التشاط العمراني: فقد كان حكام المسلمين يستعيتون بالصناع الإفرتج. فحين 
آمر أمير المؤمتين الوليد بن عبد الملك بن عروان ببناء الجامع الأموي. وجّه إلى ملك الروم 
بقسطنطينة يأمره أن يبعث إليه الصئاع فبعث إليه أثني عشر آلف صانع..." ". 

ويصف ابن بعلوطة جدة: فيقول: وهي بلدة قديمة على ساحل البحر -يقصد اليحر 
الأمر-. يقال: إنْها من عمارة الفرس» وجخارجها مصانع قديمة”'. أمًا اين جيير فيذكر 
جامع مديتة حران'* المكرّم» حيث يقول: وهو عتيق تجدّد قد جاء على غاية الحسن, وله 
صححن كبير فيه ثلاث قباب مرتفعة على سوار رخام: وتحت كل قبة بثر عذبة: وني 
الصحن أيضاً قيّة رابعة عظيمة قد قامت على عشر مسوار من الرخام دور كل سارية 
تسعة أشبار ... وهذه القيّة من بئيان الروم: وأعلاها مجوّق كانه البرج المشيّد. يقال: إنه 
كان مخزناً لعذتهم الحخريية.0. 

وكان حكام البلدان المختلفة يهتمون بمعرفة أخبار المشرق وفن العمارة فيهاء لذا 

ققد كان ملوك المسلمين يأمرون يأن يدار برسل ملوك الروم في مختلف المدن الإسلامية 
حتى يرو! عمارة تلك المدن”". 


.578 577/7 انظرء رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

(؟) رححجلة ابن جبيرء من *79/4-1177. 

("؟) رحلة ابن بطوطة: .47/١‏ 

(4) رحلة ابن بطوطة: +17١ /١‏ وانظرء التجيي. مستفاد الرحلة» ص8 11. 
(82) انر الدراسة عناء من ١ه‏ حاشية 8 

(5) رحلة ابن جييرء ص١١‏ ؟. 

(؟) انظرء العبدري. الرّحلة المغربية. ص8 ؟١.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


وبهذاء فإن الرّحَالة استطاعوا أن يرسموا صورة جليّة لمعظم ععبادات الشعوب 
وتقاليدهاء وأنظمتها الأمنيّة. ومختلف الأنتشطة الثقافيّة والاقتصادية حيث يّتت 
الرحلات أن العلاقات بين مختلف العناصر كانت تقوم على أساسن الأخذ والعطاى 
ومساهمة كل طرف ف تطور الحضارات وازدهارهاء فلا غرابة في آن يحدث مثل هذا 
التآثر بين مختلف الطوائف في الأندلس: المسلمون» واليهود. والتصارىء فهم يعيشون في 
بيئة واحنة ولمدة طويلة الأمر الذي ترك أثره في تفوسهم جميعاء فتشكلت حضارة إنسانيّة 
ذات أصل واحد: حيث لا حضارة معزولة عن الحقارات الأخرى» فكلّ حضارة تأمذ 
عن الأخرى ليسهم ذلك في تكوين امجتمع الإنساني المزوّد بالكثير من المعلومات في شتى 
الميادين. 


سم أدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-00 


الفجل الثالث 
الرحلة والسيرة الذاتية 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-00 


أ- السيرة الذاتية ؛ المفهوم والنشاة 

إن حاجة المرء للتعبير عن ذاته أمر طبيعي عند النّاس جميعهمء فمتذ بداية الوجود 
الإنساني. وهو راغب في البقاء والخلود يريد - جهد استطاعته- أن يؤكد ذاته فكان 
يكتب اسمه وطرفاً من حياته على أحجار يبنيها فوق مقبرته. وكان هذا أوّل غرض قصد 
إليه الإنسان متها ''. 

وعلى الرّغم من أهميّة الذراسات التى عتيت بالسيرة الذاتية. وعناصرها الى عَيّزها 
عن الفتون الأدييّة الأخرى مئل: المذكرات» واليوميّات. والاعترافات. والرسائل. 
والرّحلات. فإن هذه التراسات لم تستوف كل ما يمكن أن يقال في فن السشيرة الذاتية 
الأمر الذي جعل من اعتبار السيرة الدّانية جنساً أدبياً مستقلاً في الأدب العربي: إشكاليّة 
كييرة صعب معها ضيط الفرارق بين المذكرات. والاعترافات. واليوميّات والرسائل؛ 
والسير الذائية. 

غير أن السّيرة الذائية ثيقى نوعاً من الأدب الحميم .. الذي هو أشد لصوقاً 
بالإنسان من آية تجربة أخرى يعانيها ''. 

ومن التعريفات التي وقع عليها البحث للسيرة الذائية» تعريفه جبور عبد النورء 
حيث قال: إِنْها كناب يروي حياة المؤلّف بقلمه. وهو مختلف مادة ومنهجاً عن المذكرات 
واليوميات””*. 


غ2 إنظر: ضياتء شوقي؛ (2)20. الرحجة الشخمية: القاهرة: دار المعارف.: نلا وبدوي: عيدل 
الرحنء .)١940717(‏ الموث والعبقريةء ط ا القاهرة: مكثبة انهضة المصريةء ص .١٠١9‏ 

(؟) شلى. علي. (5 2139 الثر العربي في يازسيه وتطوره لعصسري النهضفة واللمليث؟. م ؟. سير ونت- 
دار القلم؛ ص 74 ؟. 

() عبك النورء جبورء (181/4). المعجم الأدبي. لبنان» بيروت: دار الملايين» صن 917. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هسم 


وعند مجدي وهبة وكامل المهندس. السيرة الداتيّة سرد متواصل يكتبه شخص ما 
عن حياته الماضية”'' وفي الموسوعة البريطانية السيرة الذائيّة نوع خاص من السيرة يسرد 
فيه الؤلّف حياته بقلمه ''. 

وبصورة أبسط يقول ستاروينسكي: هي سيرة شخص يرويها بنفسه' ١”‏ بحيث يكتب 
تاريخ نفسه بنفسهء فيسجْل حوادثه وأخبارء: ويسرد أعماله وآثاره» ويذكر أيام طفولته 
وشبايه وكهولته. أي أنها تيدأ من أصل الآسرة والطفولة. ثم تتدرج حسب أدوار 
العمرء تسجّل فيها الوقائع يوم فيومأء أو دقعة واحدة» أو بصورة متقطعة بعد أن ُجمع 
عناصرهأ من مصادر متعدّدة”). 

ويرى أحمد علي آل مريع أن السّيرة الدَاتيّة تعبي التمول والامتداد الزمي 
والاختصاص بالذات والتركيز عليها وكشف معالمها الداخليّة -ويرى أن - السيرة 
الداتيّة أكثر استيعاباً وتضجاً ووعياً بالذات من سائر الأتواع الستابقة: وآنها كلها بماغيها 
السّيرة الذاتيّة أجزاء داخل فرع من فروع الأدب. يعنى بالتتخصيّات الإنسائيّة: ويهتم 
بالبحث عن ال (أنا) أو (الذات) ليفهمها أو ليثري ساحتهاء ويثري الإتسان بمختلف 
التجارب والعواطف أو ينه الناس إلى قيمتها وما قدّمته من تضحيات وصا أنجزتته سن 
أعمال أو ليراقب حركتها وتموجاتها في الحياة أو ليفعل ذلك كله معا*. 


)١(‏ وهبةء مجدي ‏ المهندسء كامل. .)١484(‏ مسجم المصطلحات العربية في اتلغة والأدب. ط1. 
بيروت: مكتية ليتان؛ لينان: ص6 8. 

(؟)؛ يشكلا ,دعتمصومص8 دالعمماء رزعوط بعوية عط[ ,ي974] مممتمن أطوده برجم احممنتدسعنما 
١1. 8. 24‏ عمصطمل . 

() نقلاً عنء المبخوت. شكري. (1447). سيرة القائي. سيرة الآنني: اليرة الذاتية في كتاب الأيام 
لطه حسين: تونس: دار الخنوب: ص 4. 

(4) أبو الخيرء مممود؛ .)1948١(‏ الترجمة الدَائيّة في الأدب العربي» مجلة أفكار الأديةء عند (14).: ص 
1-لا. وحسن. محمد عبد الغنى. .)١195(‏ التراجم والسّير. القاهرة: دار المعارف. ص 117 

(5) آل مريعء أحمد. )1٠577(‏ الحد والمقهرم. أبها: نادي أبها الأدسي؛ ص 45-817 واتظر؛ مهسرانء 
رشيدة: .)4١839/5(‏ طه حسين بين السيرة والترجة الْذَائيَةَ طذء الإسكتدرية: الهيثة المصرية العامة 
للكتابء ص١‏ ؟. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغخربية ع _غع أإثك 


أما فيليب لوجونء فقد حاول أن د يقلم تعريفاً دقيقاً للسيرة الذاتيّة ف إِدْ يقول إنها: 
حكي استعادي نثري؛ يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص. وذلك عتدها يركز 
على حياته الفردية» وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة 0 . وهو بتعريفه هذا ركز على 
أنّ الكلام قي السيرة سرد لحياة صاحب السئيرة. وأن حياته نفسها موضوع السْيرة بصفة 
خالصة؛ وهذا ما تيل إنيه الدّراسة هتا. 

وهذ! ما يهب أن يدركه صاحب السيرة الذاتيّة» فشخصيته» وتقليات حياته الماديّة 
والمعتويّة. فضلاً عن أفعاله ومواقفه وتصوراته: هي المحور الأساس. والأشخاص 
الآخغرون والأحداث تدور ف فلكه؛ فالسّيرة الذاتيّة وإن عرضت للأحداث التاريجيّة في 
عصر كاتب السّيرة» فإنها ليست وثيقة تاريخية”'': فليس كل حديث عن النفس سيرة 
ذاتيّة» إذ يست الترجمة حديثاً ساذجاً عن النفس, ولاهي تدوين للمفاخر والمآثر”" بللى 
هي قصة حياة إنسان يرويها بنفسهء فصاحب السيرة حين يكتب حياته إثما يقذم تنا 
شكلاً معيناً اتلك الحياة. 

ما اليوميات» فهي سجل للتجارب والخبرات اليوميّة ميق وحفظ الأخبارء والأحداث 
امار السام -وغي وإ كانت تعمل على رغد المواقف عنة وقرعها إلا انها 

تفتقر للحكي الاستعادئ في القص. وتأتي على شكل متقطع غير رتيب" 


)١(‏ لوجونء فيليب. (1944). الشيرة الذّاتبّة. البثاق والتاريخ الأدبي. ترجمة عمر حلي» بيروت: المركز 
الثقاقي العربي. ص ؟11. 

(؟) الشاوي. عبد القادرء .)5١٠١(‏ الكتاية والوجود: السيرة الذاتية في المغرب؛ بيروت: إنريقيا 
الشرق. ص14 . 

(7) عباس. إحان. .)١450(‏ قن التيرةء بيروت: دار بيروت. مص 48. 

(4) شعيان؛ أتغاع عيد اق .)١940(‏ السشيرة الذّاتية في الأدب العراقي الحديث منذ مطلع القرنث 
التاسع عشر حثى بداية الخرب العالمية الثانية» رسألة ماجسيير غير منشورةء جامعة ال مننصرية: 
العراق. ص8 

(0) عبد الدايم؛ بحسي إبراهيم. (1979/0). الترجمة الذائية في الأدب العربي الحديث. القاهرة: مكتبة 
النهضة: ص"". 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


ويبدو أن هبذه اليوميّات: الحظات يقف فيها الإنسان مع نفسه. ويدون مايدور في 
داخله يوماً بيوم. ويذكر ملاحظاته عن الأحداث الى شاهدها أو رويت له من شهود 
عيان» ويسجّل اتجاهاته إزاء الأحداث التى تتلاحق بسرعة متزايدة» ويأني هذا التسجيل 
مرتباً ترتيبأ زمئيّاً قد يكون متسلسلاً أو متقطعاً. فتكون كتابته هذه مؤشراً على تمك 
الإنسأن بتك اللحظات الحاضرة قبل أن تطويها المساقات الزمنيّةء وتمحيلها جزءاً من 
الذاكرة. 

والمذكرات -مثل السّيرة- استعجابة لحب البقاء والخلود: وإبعاد شبح النسيان» ولعل 
أكثر ما عِيّزها عن السيرة الذاتيّق اهتمامها بالأحداث الخارجية» فكاتب المذكرات يعتى 
بتاريخ عصره ومجتمعهء ويذكره من خلال رؤيته للأحداث. وهو بذلك يختلف عن 
المؤرخ الذي ينظر للحقائق نظرة موضوعية. 

ويرى يحبى إبراهيم عبد الدايمء أن كاتب المذكرات يعنى فيها بتصوير الأحداث 
الثاريخيّة أكثر عن عنايته بتصوير وافعه الذاتي”''» فهو شخصيّة تلتزم عادة بالتسجيل 
والتحليل والتُرضيح لما يدور حولاء أمَا ما يدور داخلها فيظل في الظّل''“. 

حيث لا تهتم المذكرات بالتغلغل والتعمّق والتفخّص لذات الإنسان إزاء ما 
يواجهها من مواقف وأحداث وتجارب. وإن وصف بعضهم الحسرة والأسى وما ملا 
أنفسهم عن الهموم يسبب بعضى المواقف التى مرّوا بهاء فها هو الأمير عبد الله بن بُلقين' 
يكشف النقابء في مذكراته. عن الكثير من الأحداث السياسيّة: ومؤامرات الملوك ضد 
بعضهم» والصراعات الخارجيّة مع الأسبان» مما أدى إلى تصاعد أزمة الأمير. فعندما 


."١ المصدر نفه. صن 5. واتظر. آل مريع. اليد والمقهرم. ص‎ )١( 

(؟) راغب. تبيل؛ .)١49/8(‏ معام الأدب العالمي المعاصرء القاهرة: دار المعارق» ص89. 

(7) هوء عبد الله بن بُلقين بن بأديس بن حبوس بن زيريء الملك الآخير مملكة غرئاطة:» ولد في سنة 
41 4ه 67١٠م‏ كتنب مذكراته تمت عنوان: ألتبيان عن الحادثة الكائنة يدولة ني زيري بغرناطة 
ونشرها !. ليغي بروفنسال نحت عنوان: مذكرات الأمير عبد القه. انار مذكرات الأمير عيذ لل 
دار المعارف. القاعرة. 9468 ص/-ىء وانظن ابن الخطيي. الإحاطة: #/ و/اط- ا؟. 
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هاجم الفونس السادس غرناطة. اضطر الأمير عيد الله لهادنته بشروط قاسية؛ بحيث لا 
يتعدى أحد على الآخرء وأن يدقع للفونس عشرة آلاف مثقال في العام» ويقول الأمير 
عبد الله في ذلك: فقيلنا قوله: ورأيتا إعطاء عشرة آلاف في العام تدفع بها مضرته خيراً 
من هلاك المسلمين وفساد البلا إذ نم تكن ينا قدرة على ملاقاته ومكابرتف ولا وجدنا 
من سلاطين الأندنس عونا عليه إلا من يسوقه إلينا لملاكنا”". 

وفد كان الأمير عبد الله صريحا ف سيرته. حيث يعترف في أكثر من موقف أنه قد 
اصيب بالارتباك وعدم الاستقرار: ولا سيّما في مواققه أمام يوسف ين تاشفين”'"' قائد 
المرابطين واعترف أيضاً أن وضع ملوك الطوائف كان يستلزم على يوسف ين تاشفين نزع 
الأندلس من بين أيديهم: إذ إن الخلاف اشتد ينهم قلسم يعودوا أمشاء على متسائح 
الأندلس» يقول: وأخذ أمير ا مسلمين في الانصراق إلى يلادهء وهو قد اطلع عياناً 
وسماعاً من اختلاف كلمتنا ما لم ير وجهاً لبقائنا في الجزيرة”". 

إن مثل هذه المواقف والأحداث التي وصفها الأمير عبد الله قد ملأت نفسه حسرة 
وأسى حيث يقول: والصّبوة تحدث للإنسان هيجاناً وهموما: كالمتهم بالتظر في ماله. أو 
ال مهب بمحاولة ما يصلحه: فليس كلّ شغب ضاراء بل يولم منه مكابنة الأعداء 
ومقاساة طلب العيش... والتفس تؤاقة: متى سمث إلى مرتيقف تاقت إلى ما فوقها.. 
وتقد بلوت من نفسي بعض ذلكء إذ الطبع البشري واحدء لا يكاد يختلف إلا في الأقل 
.”*- ويبدو أن الأمير عبد الله في مذكراته -قد تجرد من أي عصبيّة. فصور تاريخ بلاده. 
وإمارة أهله وإمارته هو تصويراً صادقا سلّط من خلاله القتوء على عصر أمراء الطوائف 
بالل © 


)١(‏ مذكرات الأعير عبد اللهء ص1الآا. 

(؟) انظرء ترجمته. المقريء نفح الطيب: 003/1 441-458. 
(1) مذكرات الأمير عبد اقس صل/9١١.‏ 

(1) المصدر نفسهء ص .1535-١49‏ 

(0) انظرء ضيف؛ شوقي. الثرجمة الشخصيّة ص -541-9. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم هسم 


وبناء على ذنك. فإِنْ مادة المذكرات أوسع مدى من السّيرة الذاتيةء حيث يرصد 
كاتب المذكرات الأحداث التَاريميّة ويدوئها إلى جاتب التأمّلات: والانطباعات» 
والأحداث الخاصّة التى نهم كاتب السيرة الذائية» يل إن مادة اليوميات والمذكرات قد 
تعين كاتب السيرة على تذكّر الأحداث التي مرّت به قدي إلا أن السّيرة الذاتيّة تبقى 
تركز على الواقع الذاتي لصاحيها”"”. 

وفد تآخذ المذكرات شكل الاعتراقات» وهي لون أدبي لصيق بن السّيرة الذاتيّة 
يروي قبها المؤلف مواقف نفسيّة أو عاطفيّة لا يعترق بها واضعو التُرجمة الذائية 
عادة" ''. لأنها أحداث لا يرغب الكاتب أن يتحدث عنهء وتجارب لا يود أن يطلع عليها 
أحدا حتّى المقربين إليه» وتشبع قيمتها من شدة وكثاقة الصراعات داخل نفسسن صاحبها. 
أمّا ياختين فيرى أنّ الاعترافات والمذكرات هي أجناس تعبيرية جوهريّة ضمن الجنس 
الروائي”". 

ولعلَ أشهر ما وصل إلينا من الكتب التى تضمّنت شيئاً من الاعترافات: واحنوتث 
بعضاً من الملامح النفسيّة لصاحبهاء كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف' لابن حزم 
الأندلسي”'؛ حيث ذكر فيه تجاربه وأخلاقه. وتحدّث كثيرأ عن نفسه وعلاقاته بالتساى 
وعمًا يصيب المْحبّين من ألبين الذي يعد شجى في القلب. وعرض لبين الموث الذي لا 


:)11( فِنّ كتابة السّيرة ماريخ آم أدب مجلة العرسي. عند‎ .)١455( انظر؛ القلماوي. سهيرء‎ )١( 
.2 م5‎ 

(؟) وهبة. والمهندس» معجم المصسطلحات العرييّة في اللغة والأدب. ص 45. 

(27 باختينء ميخائئيل. (14419). الطاب الروائي. ترجمة يمد يرادةء الفاهرة: دار الفكر. ص 4 

(5) هوء أبو محمد علي بن أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي؛ ووائده كان من وزراء المنصور ين 
أبي عامرء ولد م وتوقي هه انظر تر جمته» ابن حافان» المطمحء ص 082 والمراكشيء 
عبد الواحد بحي الدين بن علي التميميء أبو سد (لت 339 1 هس). المسجب. في تلخيص آخيار 
المغربي. و3 تحقيق محمد بن سعيد العرياب القاهرة. ل صن ١‏ والمقري: نقح الطيب؛ 
الى الالال الى 
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يرجى للمحيوب بعده إياب. فيقول: دعي أخمبرك أني أحد من دهي بهذه الفادحة 
وتعجّلت له هذه المصيبة. وذلك أي كنت أشدّ الئاس كلف وأعظمهم حبَّأ بجارية لي. 
كانت فيما خلا اسمها نُعْم. وكانت أمنية المتمتّي..”". 

ويعترف ابن حزم أنه تربى في حجور النساء. ونشأ بين أيديهن؛ فعرف من أسرارهن 
الكثيرء حيث يقول: وتقد شاهدت وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري؛ لألي 
ريت في حجورهن. ونشآت بين أيديهن: ونم أعرف غيرهن. ولا جالست الرجال إلا 
وأنا في حد الشباب.. وهنّ علمتي القرآن وروّيتتي كثيرأً من الأشعار ودربنتي في 
الخط..”'ء وهو بهذا الوصف يلقي الضُوء على مجتمع الرّجال والتنساء في عصره إذ لم 
يكن الفصل بين الجنسين بالشّدة التى تفترض أحياناء فقد كان الرّجال والئساء في اختلاط 
منذ الطفولة؛ ولا يقتصر ذلك على قراية الدّم بل يشمل الأتباع”". 

وقد اهتم ابن حزم يتصوير حالته النفسيّة: والكشف عما في داخلها من خلال 
اعترافاته وتصرياته للقارئ بتحاربه العاطفية. ومن ذلك قرله: دعني أخميرك آني ما 
رويت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظمأ .. ولقد بلغت من التّمكن يمن أحب أبعد 
الغايات التى لا يد الإنسان وراءها مرمى قما وجدثتي إلا مستزيدا ..': وبهذه 
الصراحة النادرة الوجود -في تلك العصور- استطاع ابن حزم أن ينّجه ب طوق الحمامة 
نحو السيرة الذائية» فالتجارب الوجدائية تكشف عن عوالم الإنسان الباطنية؛ والسيرة 
الذائيّة تهتم في إبراز مثل هذه التجارب لأنها من أكثر تجارب البشر قيمة وخصوية؛ وما 


(1) ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء (ت 427ع). طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق 
حجن كامل الصيرفي. القاهرة. المكتية التتجارية الكيرى. 19464. ص 177. 

(؟) المصدر تغسف من؟1١.‏ 

(؟) كاكياء ببيرء .)1١954(‏ الأدب الأندلسيء ترجمة عبد الواحد لؤلؤة؛ في: الجيوسي» سلمى 
الخضراء. الحضارة العربية الإسلامية في الأندلى» طل ؟. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
لف 17 

(4) ابن حزم. طوق الحمامة. ص 184. 
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ذلك إلا لأنها خبرة وجدانية عميقة تشتمل على مضمون روحي باطني”'' ويقول إحسان 
عياس: ولذلك نرى أن ابن حزم الأندلسي كان فذأ في تلك الحف الاعتراقيّة التى ضمَّتها 
كتابه طوق الحمامة'''. كما لم يكتب أحد في موضوع الحب كتابة قائمة على التجربة 
والمشاهدة والاعتراف. وبعض التَعمّق النتقفسي مثلما فعل اين حزم..'“ فلا تكاد 
تحضي خطوات معه في طوق الحمامة حتى تجد نفسك أمام قيض من ذكرياته'”'. 

وفد يصرّح بعض الرّحَالة في آثناء وصف رحلاتهم بلحظات ضعفهم ومرضهم. 
وعدم مقدرتهم على متابعة الرّحلة» مثل ما تراه عند التجاني حيث يقول: وعرض لي في 
هذه الأيام عارض مرضيء. رجوت أن يهون أمره فاشئذ ورمت أن يقصر أمده فامتك 
وبلغ مئي في هذه المنزلة أشد ميلغ. فاقام محدومنا والمشارقة وجميع الركب بسبي هنالك 
خمسة أيام رجاء أن أجد ابلالاً أو أطيق معهم ارتحالأ فلم تسعف الأقدئر يذلك. قعزم 
علي تخدومنا في الرجوع من هنالك: فلم أطب بذلك نفساًء وأظهرت تجلّداًء وقرة 
تكلفت بها الارتحال معهم .. وعجزت بالجملة عن الركوب فلم يكن بذ من 
الرجوع..”*. 

واعترف أيو بكر بن العربي. أن رحيله عن وطته بصحية والده جاء ضرورة فرضتها 
عليهما ظروف الحياة في بلادهماء ووصف ذلك قائلاً: فخرجنا والأعداء يشمتون ينا .. 
وفي علم الباري جلت قدرته- أنه ما مر علي يوم من الذهر كان أعجب عندي من يوم 
خروجي من لدي" : 


.١١8 إبراهيم: زكرياء (1911). مشكلة الحباة. القاهرة: مكتبة مصرء سن‎ )١( 

(؟) عياس-. فن اليرةء ص .1١711١‏ 

(1) المصدر نفسف عن .175-١779‏ 

(4) انظرء مكي» الطاهر أحد. .)١157(‏ دراسات عن أبن حزم وكتايه طوق الحمامقف ط؛ء القاهرة: 
دار المعارف. صرغره! . 

(0) رحلة التجاني: ص 599-517 وانظرء المصدر نقسه؛ ص'187. 

(5) ابن عربي. انون الناويل» ص 9ل. 
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أمُا ابن بطوطة فيصرح بمشاعر الزن والأسى الي إنتابته عند وصوله مديئة 
تونسء حيث برز أهلها للسلام على الشيوخ والعلماء؛ في حين لم يتقدم أحد للسلام 
عليه: ويقول في ذلك: ول يسلم علي أحد لعدم معرفتى بهم. قوجدت من ذلك في 
النقس ما لم أملك معه سوابق العبرة. واشتدٌ بكائي”': كما اعترف أبن بطوطة يلحظات 
الخوف التي كانت مر به أثناء رحلته؛ ومن ذلك قوله: وأصابتني الحمّى؛ فكنت أشَد 
نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط» بسبب الضعقه ولا يمكتتي النزول من 
الخوف. إلى أن وصلنا إلى مديئة تونس..”". وم يكن ابن بطوطة -أيضا- يخفي آله نسي 
اسم وضع أو لشخص قابله أو حاوره””. أما القلصادي قيصف بعض المخاطر التي 
واجهته والمشاعر الت انتايته بقوله: مشقات عظام. تحار في وصفها الاير والأقلاف 
حتّى وفع من كل لأمر الله الاستسلام. وصار الإنسان ينادي بلسان الال أنا الغريق قما 
خوفي من البلل”*'. ومن هذه المحاولات» نرى أن الدارسين قد سلطوا الضُوء في 
تعريفاتهم لفن الشّيرة على الصفات المشتركة بين السشيرة الدّاتية والأنواع الأدبية 
الأخرى: فالسيرة الذاتيّة قد تتجسد عير كتابة اليوميّات أو المذكرات أو الرسائل» وهنا قد 
لا تنفع الذاكرة وحدهاء إذ لا بد من جمع الوثائق وتدوين التواريخء وهذه الوثائق يحاول 
كاتب السسّيرة من خلالها أن يرتب الوقائع والأحداث بغية إكساب السيرة مقياس الصدق 
والم 

غير أن هذا التشابه بين السّيرة الذاتيّة» والأتواع الأديئة الأخرى لا يصل إلى حد 
التطايق الثام. إذ يوجد كذلك أوجه اختلاف بينهاء ف (نص السِيرة الذائيّة يحكي ماضياً 


(1) رحلة ابن بطوطة: .17/١‏ 

(؟) المصدر نفسه: 8425 ؟. 

(*) المصدر نفسه: 5 18. 

(4) رحلة القلمادي. ص 5 15. 

(0) نور الذين. صدوق» .)5١١١(‏ سير المفكرين الذائية: زكي نجيب. لويس عوض.ء إحسان عياس» 
محمد عابد الجابري؛ الدار البيضاء: المركز الثقاقي العربي: ص8 .١‏ 
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بسرد متواصله فيما تكون المذكرات واليوميّات عبارة عن مدونات لها قوة الوثيقة التي لا 
يمكن تعديل زمتها)”''. بالإضافة إلى أن اليوميّات والمذكرات اجناس أدبيّة تفتقر إلى 
عتصر التكامل والتّرابط الذي يلحظ في السيرة الذائية. 

وقد حاول إحسان عباس أن يصف السّيرة الذاتيّة ويميزها عن غيرهاء فعقد فصلا 
كاملاً عن الْسّيرة الذاتيّة بعنوان السّيرة الذاتيّة -نظرة عامةء حيث أشار إلى أنْ كل سيرة 
ذاتية في حدٌ ذاتها تجربة ذائيّة لفرد من الأفراد. فإذا يلغت دور النضجء وأصيحت في 
نفس صاحبها نوعاً من القلق الفْي, فإئه لا بد أن يكتبهاء وأنّ هذه التجارب إمّا أن تكون 
جسديّة أو روحيّة. وآلها تتطلب أن يكون بطلها شخصاً ذا تيّز واضح في ناحية من 
التواحيء وتكون سيرته ذات حظ من عمق الصراع الداخلي» أو من شدة الصراع 
الخارجي؛ بحيث نكتب على أساس من التّطور الذاتي في داخل التفس وخارجهاء ومن 
ثم قد نجي السيرة المدذاتية صورة للإندفاع المتحمّس. والتراجع أمام عقيات الحياة. وقد 
تكون تفسيراً للحياة نفسهاء وفيها قد برسم الكاتب الحركة الداخليّة لحياته مغقلاً 
الاهتزازات الخارجيّة إغفالاً جزئياء وقد تكون مجرد تذكر اعترافَ موجه إلى قارئ 
متعاطف مع الكاتب. أما إذا اقتصر الكاتب على تدوين مذكراته أو يوميّاته. أو وجّه 
سيرته لتصوير أحداث أكثر من تصوير(ذات)» فإن عمله حينثئذ يلتقي مفهوم السيرة 
الذاتيّة وليس هو. ووصف إحسان عبّاس أيضاً قرب صاحب السّيرة من القارئ» وثقة 
القارئ به'"'ء فما يشد القارئ نحو هذه الأنواعء هو ذلك التجاوب بين الطباع. حيث 
يقارن القارئ بين عواطقه وتجاربهء وعواطف وتجارب الكاتئبء فيجد أن محماور عذة 
تتلاقى بينهما: الولادة: وتعلّم العلوم. والتدريسء والوظيفة» وتكوين الأسرة, والتميّز 
في الثقافة والفكر...الخ. 


(1) الصكر. حاتم .)١1514(‏ كتابة الذات: عمان: دار الشروق: ص ؟18. 
0ك إنظرء عباس: إحسان؛ عن السيرة. مسار ة .١ 1١5-‏ 
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وكما اختلف التقاد والدارسون فى صياغة تعريف محدد ودقيق للسَيرة الذاتيّق 
اختلفوا في تحديد الزمن الذي نشأت فيه السّيرة الذائيّق فعذها بعضهو”' من أقدم 
الأنواع الأدبيّة التى تحلّث فيها كاتيها عن نفسه. في حين رأى البعضن الآخر أنها من 
أحدث الأجناس الأدبيّةء الى أخذت ملامحها تظهر في نهاية القرن الكامن عشر الميلادي؛ 
فقد ورد في الموسوعة البريطانية» أن أوّل نماذج السّيرة الذاية ظهر في الغرن الخامس عشر 
الميلادي”". غير أن هذا الرأي بعيد عن الموضوعيّة: لأن جذور السشيرة الدَاتيّة موجودة 
بشكل متنائر في الأدب العربي منذ القدم. أمَا في العصر الحديث. فإن كتّاب السيرة 
الذائيّة قد إطلعوا! وتأثروا بما وصل إليتا من الأدب الغربي» وهذا لا يعتى انفصاهم عن 
ترائهم العربي. 

ولعل أقدم غماذج السيرة الدَاتيْة ما كان ينقشه القدماء على شواهد قبورهمء وقد 
اشار إلى ذلك شوقي ضيف. إذ قال: واشتهر المصريون في عصور الفراعنة يكثرة ما 
نقشوا على قيورهم وأهراماتهم: وفي معابدهم وهياكله من تواريخهم. وأفعالحم. 
وكانت نسري هذه الروح في الأمم القديمة من حوهم”". 

آنا نقطة انطلاق السيرة في الأدب العربي القديم. فقد كانت شخصيّة الرسول صلَّى 
لله عليه وسلّمء حيث قام يعض المؤرخخين'' بكتابة سيرة الرسول عليه السلام ثم قام 
بعضهم الآخر'” بتهذيب هذه السيرء فحذفوا الأقسام الضعيقة منها. 


)١(‏ ديورانت. ول (14167). قصة الحضارة. ترجمة زكي نميب تسمود. الغاهرة. لجنة التاليف والترجمة 
والتشرء مج١.‏ ج١3‏ ص١١78:31؟.‏ 

(؟) انظ 24-25 .© ,دمأصمدات8 دتلعهم]مرعوط بوعقة ع1 

(7) ضيف شوقيء الترجمة الشخصية. ص ". 

ك2 ومنهم محمد بن [سحاق (هء اهار الام). 

(0) ومنهم أبن هشام (1518ه/ 17م). 
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كما ل تل بعض المصادر العربيّة القديمة من بعض القطع والتصوص التشائرة. من 
السثيرة الدَاتيَة مثل: كتاب الأغاني لأبي فرج الأصغهاني (100ه/١13م))‏ حيث 
تضمن مجموعة من قصص الشعراء والمغتيين» التي نمثل قطعاً من السَّير الذاتيّة ومنها 
تلك القطع التي سردث شيئاً من سيرة المخني إبراهيم الموصليّ (144ه/ 5١٠م)‏ ”2 إذ 
تقترب سيرته كثيرا من فنْ السّيرة الدَاتيّة. وهذه القطع وإن لم تكن سيرا تامة إلا أئها 
تشكل جذور السّْيرة الذائيّة عند العربه فمثل هذه التتف الذائيّة في بعضن المصادر 
القديمة عند العرب تنبئ بوجود السشيرة الذاتيّة؛ غير أن الكتابات الذاتيّة قي الأدب 
العربي- لم تستقل بكتبه خخاصة بها قبل القرن الخامس الفجري: وربما كان كتاب الاعتبار 
لأسامة ين منقذ في القرن السادس المجرئ: وكتاب التعريف لابن خلدون في أواخر 
القرن الثامن الهجري: أفرب أثرين في القرون الوسطى إلى فن السيرة الذاتيّة, الذي انتشر 
في الأدب الغربي في أواخر القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين '". 

فذاء قإنه لا يمكن أن نغمل دور العرب في السّيرة الذائيّة. حيث عرقها الأدب 
العربي بأشكاها المختلفة واتجاهاتها المتعذدة التي أخذث تنمو وتتطور لتأخذ مكانها في 
الوجود. فالسيرة الدَاتَيّة نشات عند العرب قبل الغرب. لكنها لم تتخذ مصطلحاً خاصاً 
بها في الأدب العربي القديم. ولعل أدب الرّحلات يمل شكلاً من أشكال السّيرة 
الداتية. واتجاهاً من اتياهاتها المتعدّدة: وهذا ما تميل الدراسة إلى تأكيده. 


ب. مبررات كنابة السبرة الذاتية : 

قد يشعر الإنسان بالتفرد والتميّرء وبحاجته إلى تبرير أفعاله التي قام بهاء أو الأفكار 
التى جاء بهاء ودافع عنها أمام النّاسء وتصبح هذه الحاجة أكثر الحاحاً حين يعتقد 
الكاتب أنه تعرض للظّلم. فيقوى لديه الإحساس بأئه يجب آن يترجم حياته للآأخرين» 
رغبة عنه بالبقاء حتى بعد موته. ودفاعاً عن التّفس والاعتراز بهاء وتسجيل كل ما أئر في 


انظرء الأصبهاني: الأغاني» ج١.‏ ص ث ؟. جه ص/ا6 1-1 7 عرف ص47 ؟. 
(؟) انظرء عبد الغني؛ حسن محمد العّراجم والسير: ص١١ .١‏ 
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تكويئه العقليء وتصوير حياته الفكريّة. فلا يمكن لأي شخص أن يروي للنّاس قصة 
حياته إلا إذا كان واعيا الوعي كله بما توجوده من فرادة وتميزء حتى تكون سيرته الذاتية 
جديرة قعلا بعتاية الآخرين”'. 

وتلعل فترات الاضطراب والتقلقل في نلك العصورء قد دفعت لكتابة السشيرة 
الذاتية. ويرى علي أدهم أن الاتجاه إلى كتابة التراجم الذانية يقوى ويشتد في عصور 
الانتقال وأوقآت الاضطراب والتقلقل. وذلك لأن بعفن التفوس المساسة: تشعر في 
مثل ثلك الأزمان. بأنها في حاجة إلى الملاءمة بين نفسها وبين الظروف الحيطة”". أمّا 
الألم. فهو المبرر الذي يدفع صاحبه لليوح و يضطر الدّات إلى أن تخلع على حياتها معني. 
وما كتابة السّيرة الدَائيْة إلا بهدف أن يخلع الكاتب على حياته معنى”". 

ومن المرّرات الأخرى. إحساس كثير من كاب السّير الذاتيّة بالحاجة لسبب أو 
لآخر إلى نسجيل ما شهدوه من أحداث ومواقف. ورحلات قاموا بهاء ولقاءات بالعلماء 
والأدياء والفقهاء: وربما يرغب الكاتب في استرجاع الذكريات» وقد يبوح بذكريات شبايه 
العاطفِيُة: ومثال ذلك ابن حزم في كتابه طوق الخمامة. 


ج. علاقة الرحلة بأنماط كتاية السيرة : 
أدب الرّحلات فنْ تغمره الحياة» ويزخر بالتجارب الحيّة: والحركة والانتقال من 
مكان لآخرء وهو بهذا يلتقي يالسّيرة؛ ذلك أن كلمة سار تدل على المسير والانتقال”*' 
وتومي بطول الطريق؛ وقطع المسافات» وتعدد المراحل» وهذ! يتفق مع الكتابات التي 
تؤرخ لسيرة الإنسان مندذ طفولته إلى شيخوخته. 


.١٠١8 المبخوت. سيرة الغائب؛ سيرة الآتي: ص‎ )١( 

(؟) أدهمء: علي:؛ لماذا يشقى الإنسان: قصول في الحباة والنجتمع والأدب والثاريخ: القاهرة: مكبة نهضة 
فصر ص 711 

(؟) شرف عبد العزيز؛ (؟159١).‏ أدب السيرة الذائية. ييبروت؛ مكتبة ليتان» ص9١‏ 

(5) انظرء ابن منظورء لسان العرب: 7/1 84*. 
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وقد عمدت هذه الدّراسة إلى القراءة الْدَاليّة لبعض الرّحلات ؛ لإلقاء الفنوء على 
نقغاط التلاقي بين أدب الرّحلات وفن السيرة» وسعت للوقوف على أهم عقومات فنْ 
السيرة داخل تلك الرّحلات. كما اهتسّت بتبع أهم المحطات الاجتماعيّة والسياسية 
والفكريّة لصاحب الرّحلة. ورصدت تفاعله مع تلك المحطات. حيث ترجم الرّخَالة 
حياتهم ألفاظاً. 

وبالتالي فإن مثئل هذه الرّحلات تطلعتا على سير أصحابها وعلى حقيقتهم؛ 
وتكشف عن مواهيهم ودوافعهم للقيام بتنك الرحلات. والأثر الذي خلفوه للأجيال. 
فرحلة ابن تومرت. وابن رشيد. والتجبي. والبلوي وغيرهم.: وإن كانت تركز على 
الجوانب العلمية: والرواية عن الشيوخ. وذكر المصتقات. إلا أنها أفادت في إلقاء الضوء 
على أخبار أولئك الرَّحَالةء وتجاريهم في الخياة وطرفاً من الحياة الاجتماعيّة والثقاقية 
والسياسية الى مثلت عصورهم. 

وقد جاءت تارب ابن عربي الروحيّة دافعة لكتابة سير رحلته''. حييث يشرح 
لأتباعه ومريديه ما مر به من مجاهدات وتجارب روحية جديرة بأن تكتبه يحيث تفيد 
الآخرين وتوجّههم. فالحالة التي عاشها ابن عربي من الْتَجِلّيء نتج عنها الذاقع القوي 
الذي جعله يبدأ بكتابة كتاب الإسرا و الفتوحات المكيّة التي جاءت تتويجا لككتاب الإسرا 
و التجلي هو ما بنكشف للقلوب من أنوار الغيوب» ولذلك تم وسم هذا التلقي للصوف 
بالتَلقي المكاشف. وفي مثل هذا التلقي ليس العارف من يتعرّف على النّصء ويكشف 
أسراره بمقنضى نظره وتفكرهء وإِنّما النص هو الذي يتعرف إليه ويتجلّى له فتحاً وهبة 
7 2*4 


.1١7 انظرء عياسء إحجان. فنّ اليرق. ص‎ )١( 

وانظر في مثل هذه الجوانب الروحية والصوقيّة. نحفة المغترب بيلاد المغرب حيث حوت الكثير من 
كرامات الشيخ أبي مروان أثناء انتقائه مسن مكان لآخرء ص 6٠,739,237 321١‏ 383 ومواطن 
أخرى كثيرة في الرحلة. 

(؟) بالأشهب. محمد .)١9944(‏ التلقي المكاشف: شروطه وحدوده؛ ابن عربي نموذجاً: مجلة علامات: 
العدد .)١١(‏ عكناس» المغري.. ص ©2. 
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وقد بين ابن عربي أن كتاب الإسرا سسيرة معرفية قذمها لأصحاية من كيار 
المتصوقة: أذ يقول: ما بعد فزني معاشر الصوفية؛ أهل المعارج المقليق والمقامات 
الروحانيّة: والأسرار الإفيّة» والمراتب العليّة القدسية في هذا الكتاب المتمّق الأبواب 
المترجم لكتاب الإسرا إلى مقام الأسرى. اختصار ترتيب الرّحلة من العالم الكوني إلى 
الموقف الأزلي. وبيّنت فيه كيف يتكشف الكتاب بتجريد الأبواب لأوني البصائر 
والألياب» وإظهار الأمر العجاب. بالإسراء إلى رفع الحجاب”''. 

إن كتب ابن عربي كلها قد جاءت تصويراً لسيرته الصوفيّة القائمة على الإيمِان 
بوحدة الو جود. وعلى المكاشفات والمشاهدات: وبهذا فِإنه رحلات أينْ عربي ذات 
علاقة بالسيرة الذانية: حيث تركز على التجربة الروحية. وإبراز الدّات لنفسها بصورة 
متميّزة عن ذوات الآخرين؛ كما تسعي ليلوغ أعلى درجات الارثقاء الروحي با تتضمته 
من كرامات ومكاشقات. وذلك لإشراك المتلقي في إيماءات تجاربهم لتقم تمطأ تهذيب 
وتهذب النّاس إلى طريقتهم بما فيها من مواجد ومشاعر "كا على القدوة والاسدلاء. لآن 
أصحابها من أعلام الصوفية: يخاطيون بها الأتباع والمريدين» حيث يصورون مواجيدهم 
وأذواتهم''". 

ما رحلة ابن جبيرء فقد أظهرت صاحيها كاتب يوميّات دقيقاء ويذا وقد خمطط 
رحلته شهرأ شهرأء اعتماداً على التقويم القمري الإسلامي» وكان يدعم ذلك بنظيره من 
التقويم المسيحي. ومن ذلك قوله: ثم كان الخروج متها أوّل ساعة من يوم الإثتين 
الثاسع عشر لشهر شوال المذكور وبموافقة اليوم الرَابع عشر لشهر فبراير المذكور آيضا”". 
وعن شهر حرم قال: استهل هلله ليلة الثلائاء. وو أليوم السادس والعشرين من 

يدق 
أبريل . 


.475/١ كاب الإسرا إلى مقام الأسرى. ضمن رسائل ابن العربي:‎ )١( 
.5 (؟) عيد الدايم. الترجمة الدائيّة في الأدب العربي الحديث. ص‎ 
9 ('؟) رحلة ابن جييرء ص‎ 

(4) المصدر نفسف صن 7!. 
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وقد تابع ابن جبير جميع المواقف في مراحل رحلته حال حدوثهاء وأثيت الوقائع فلا 
ينسى فيها شيئاء لذا زخرت رحلته بالتفاصيل. والتعليقات. كما أثبت انطباعاته وآهات 
وهي وإن بدت عادية إلا أنها كشفت التقاب عن ملامح شخصية اين جبيرء وعمق رؤيته 
للاخ فقد وصف في يوميّاته بعض طبائع الفرنج. وأخلاقهم وعاداتهم وأعيادهي 
وصغاً دقيقاً صريحاً حمل في ثناياه طابع الصتراع الحضاري؛ وعكس صورة الآخر في مختلف 
جوانب حياثه الاجتماعية والثقافية والسياسية. وهو لا يكتفي بذلك. يل يعمل على 
نحليل تلك الصورة ويقدم انطباعاته عنها بعبارات دالة تمثل رؤيته وقئاعته. وعمق درايته 
بملامح تلك الصورة. ومثال ذئك ما وصف يه ملك الفرنج غلياف حيث وصقه 
بالغلظة: والطاغية'” ؛ ودعا الله أن يكفي المسلمين عاديته ويسيطته”'. 

وتحدّث ابن جييرء أيضأء عن بعض المصاعب الى واجهتهم في الرّحلة؛ قوصاف 
حالة الاضطراب والخوف الت مر بها هو ومن معه. ويقول واصقاً حالهم وقد عصفت 
بمراكبهم الريح: ونحن نجري بريح شمائية موافقة» فذئرت وعصفت قطار لما المركب 
يجناحي شراعه. وقد كنا .. نرجم الّنون؛ ونغازل المنون» حذراً من نفاد الزّاد والماء .. 
وأصبحنا يوم الأحد المذكور والحول يزيدء والبحر قد هاج هائجه. وماج مائجه؛ قرمى 
بموج كالجباآل. يصدم المركب صدمات يتقلب ها على عظمه تقلب القصن الرطيب.. 
واستشرى عصوف الرَيح. فحطت الشرع.. واستسلمت التقوس لياريها وتركنا بين 
السغينة ومجمريها...”". وقد أبرزت هذه الأحداث شخصيّة ابن جبير الديثيّة الؤمنة 
بقضاء الله وقدرف ولطقه بعلي نة. 

وفي الوقت الذي اعتمد فيه اين جبير على التوثيق اليومي والشهري الذقيق 
لأحداث رحلته: اعتمد ابن بطوطة على الذاكرة في إثيات مراحل رحلته: وربما يكون 


(0) المصدر نفسهء ص714-777. 
(7) المصدر نقفف صن1948. 

(9) رحلة ابن جبيرء ص 4هر؟ -97؟. 
(8) المصدر تنقسف صن؟14؟. 
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قد دوّن ملاحظاته ولكنها فقدت منه أثناه تعرضه لقطاع الطرق. وهو يتنقل من مكان 
الحعين 

وقد عد بعض الدارسين”" رحلة ابن بطوطة سيرة ذاتيّة تصِوّر حياته على ما يزيد 
عن ربع قرن قضاها في الحركة والاتتقال في ممتلف البلدان» وترى التراسة هناء أن رحلة 
ابن يطوطة جاءت تمزوجة بشيء من التاريخ والاجتماع والييئة والحيوان والنبات ومليئة 
بصور أاشاهدات ابن بطوطة وتجاريه في الحياة» قشخمييته حاضرة في رحلاته. كما حوت 
تلك الرّحلات في داخلها مذكرات تمس الوقائع والأحداث الاجتماعيّة والسياسيّة التى 
عت مصدراً عظيم الأهمية: لا سيّما فيما يتعلّي يأخيار الدّول الإسلاميّة في إفريقيا 
وبلاد الحند. وهي من جائب آخمر تخلو من الحديث عن طغولة صاحبهاء فلا نعرف شيا 
عن طفولته وأسرته» وما ذكره عنهم كان جرد إشارات خاطفة وردت في ثتايا رحلت 
تؤكد اشتغال بعض آفراد أسرته بالقضاء. وقد أشار إلى أحدهم وهو ابن عمم له اسمه أبو 
القاسم محمد بن يحيى بن بطوطة: التقى به أثناء رحلته إلى الأتدلسء وكان يعمل 
قاضيا”". ويالثالي فإ رحلة ابن بطوطة -ني شكلها العام- مزيج من السيرة الذاتيّة 
والمذكرات. 

ويبدو أن ابن بطوطة ل يفكر يوما بأسرته. وكأئه لم يكن وثيق الصّلة بها فحين 
سمع وهو في الغربة بنبآ وفاة أبيه لم يعلّق على ذلك بشيء يذكر"”". كما لم يزر قير أمّه في 
في طنجة:؛ عند عودئه إلى أرض الوطن. إلا بعد أن ذهب إلى السلطان أبي عنان 
بحضرته في فاس””'. ومثل هذء الإشارات تناقفى ما قاله ابن بطوطة في بداية رحلته 


7١0/37 انظرء رحئة ابن بطوطة:‎ )١( 

(؟) انظرء مصطفيء أحمد أمين. (؟155١).‏ الحياة في القرن الثامن الحجري كما تصورها رحلة ابن 
بطوطةء القاهرة: مطعة السعادة. ص 18. 

(5) رحملة ابن بطوطة. ؟/ 215؟. 

(1) المصدر نفسف 8/7 ؟. 

(0) رحلة ابن بطوطة 5؟/ لاولاء 574. 


عع لاحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكورء وفارقث وطني عقارقة الطيور 
للوكور. وكان والدي بقيد الحياق قتحمّلت لبعدهما وَصِباا'' ويرى بعسض الدارسين” 
الدارسين” '' أن هذه العبارة إضاقة من ابن جزي» حيث إِنْ مراحل الْرّحلة جميعها لا 
تحوي ما يؤكد مثل تلك المشاعر عند ابن بطوطة ولا يقف الأمر عند هذ! الحد بل إن 
ابن بطوطة في رحلته لم يكن كثير الاهتمام بأسرته ألتي يكونها في معظم البلدان التي 
قصدهاء فهو يذكر نسائه وأولادهء ثم يتركهم حيث همء ليرحل إلى مكان آخبرء ويقول 
في حديثه عن دمشق: وكنت تركت بها زوجة لي حاملاء وتعرفت وأنا ببلاد ال مند أنها 
وندت ذكرا ”. ولا أدري ما فعل الله فيهما”". 

ويبدو أن ابن بطوطة كان مآخوذا بالتّرحال والتجوال: فيتحدث عن أسرته وكائها 
لا تعنيه أو ريما ظَنْ أن مثل هذه الأحداث ليست هامّة أو نافعة للثاس كي يطلعهم 
عليها. ولو أنه أشار إلى شيء من طفولته وصباه ومراحل تلقيه العلمء ومكاتة أمبرته في 
اجتمعء فلريّما كانت تلك الإشارات كفيلة بالكشف عن سيب حيّه الشديد للسّغر 
والتّر حال والاغتراب عن وطئه. 

أما ما أشار إليه من باعث عودته إلى الوطن بعد رحلته الطويلة: فيتضح من قوله: 
مع ها شاقتى من تذكار الأوطان والحنين للأهل والخلان؛ وانحبة إلى بلادي التي ها الفضل 
عندي على اليلدان .. ”: فلا يسن القارئ مجرارة ذلك الحئين: حيث يتين له بعد ذلك 
ذلك أن الباعث اللتقيقي لعودته. سعيه إلى كرم السلطان آبي عنان”** في حين يميل القارئ 


.5١ #5 المصئر نفسه:‎ )١( 

(؟) انظرء خصباك. شاكر. (199/1). ابن بطوطة ورحلته. اليجف الأشرف: مطيعة الآداب. ص 77. 
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() المصدر نفسف 5 5184 158٠‏ 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-0 


القارئ إلى تصديق مشاعر لسان الدين بن الخطيب. حيث وصف حزنه الشديد لققده 
زوجته ويظهر ذلك في قوله: وني السّادس لذي القعدة من عام اثتين وستين وسبعمائة. 
طرقتى ما كر شربي ونغقص عيشيء من وقاة أم الولد عن إصاغر رُغب الحواصل بين 
ذكران وإناث في بلد الغرية» وتحث سرادق الوحشة. ودون آذيال التكبة. تلت عليها 
حسرتي واشتدٌ جزعي... إذ كانت واحدة نساء زمانها جزالة وصبرا ومكارم أخلاق. 
حازت بذلك مزية الشهرة .. ووقفت على قبرها وصدر عنّي نما كنب على ضريجهاء وقد 
أغري به التنويه والاتفال: 
ذخيرتي حين خائثي زمني وعلتي في اشستداد أهفوال 
حفرت في داري الضريح فا تعثلا با محال في الخال 
وغبطة توهمالمقام ممحي وكيف لي بعدهابابهال 
فانتظريي فالشرق يقلقني وتقتضي سرعتي و إعجالي 
ومهّدي لي لديك مضطجعماً فعن قريب يكون ترحالي"" 
ويقول أيضاً مصورأ صراعه الداخلي في نفسه. وعو في السجن””: 


بَعَدنا وإن جاورتنا الييوت وجنا بوعظ ونحن صموت 
وكنّا عظاماً فصرنا عظاماً وكتانقوت نهاتحن قوت 
وكثا شموس سماء العنةهة عونا" فناحت عليها لفو“ 
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات وَمَيٌ ذا الذي لا يفوت 


. 777/5 ابن الخطيب» الإحاطة: ؟/ 218-11 واين الخطيب. أعمال الأعلام:‎ )١( 

(؟) المقري. نفح الطيب: 7/8 5-111١1ء‏ وائظر. ابن الخطيب» ديوان لسان الدين بن الخطبب. تحقيق 
تمفيق ححمد مفتاح. دار الثقافة. الدار اليفاى 1444 ص85. 

() في التفح: غربن. 

(4) في النفحء السموت. 


ع لاحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سمس 


أما البجاتي. فقد عير عن معاناته حين انقطعت المراسلات بينه وبين صديقه 
المشدالي» قأخذ يسأل عنه الركبان والحجيج: ود يتطلع إلى أخباره: ثم أخذ يعاتب صديقه 
على سكوئه. لأن الخليل لا يفو خليله: إلى أن جاء رد المشدالي معاتياً البجائي على 
خشونة عثايه له. فاستوجي ذلك رد أبي عصيدة البجائي» الذي سماه رسالة الغريب إلى 
الحبيبا» يوضّح فيها أسباب تلك الخشونة في اللفظ والشّذة في الخطاب. إذ يقول: بل 
والله إئما كانت كلمات خفيقات صدرت عن فكرة ضئيلة من نفس عايلة. وعين النمحب 
عمّن يحب كليلة..”*'. ثم صوّر مشاعر الحزن والألم لفراقه وأن الفراق ما زاده إلا تعلقاً 
به» فيقول: يا أختي من لم يدق مرارة القراق. لم يدر ما حلاوة التَلاق» إذا وصل الغريب 
إلى دار الحبيب. وجد في التقريب كل أمر عجيب. وإذا وقف بالباب عرف لذة الاغتراب 
..فالعاقل يكون في نفسه غريباً وقلبه فى صدره غريبا وروحه فى ذاته غريباء وسرًه في حاله 
غريباًء قلا يستريح من هم الغرية ما لم يصل إلى الحبيب..”'". 

ومثل هذه المشاعر تهدها عند الرّخالة البلوي» الذي وصف مشاعره وعواطقه 
الشخصية حين التقى يصديقه ابن الحاج التميريئ في الإسكندرية فكان اللقاء مثيراً 
للمشاعر العاطفيّسة. وحديث الذكريات””. 

وبرى يعض الدارصين. أن السّيرة قد نشأث في حضن التاريخ وترعرعت واخذت 
سمت واضحا”'» وأنّ بعض الرّحّالة قد سجّلوا إلى جانب ملاحظاتهم ومشاهداتهم 
وتأملاتهم.: واثصلاتهم اليوميّة يكثير من أدياء بيتتهم وعصرهم. التقآبات والتطورات 
السياسيّة في الداخل والخارج. ومنهم ابن الاج النميري؛ فهو وإن كان كاتب رحلة قيض 
العياب» وأبو عتان المريق القائم بمراحلهاء فإئه قد ارتبط بالرّحلة؛ وبالكثير من 
عناصرهاء وتحمل نفس المسؤوليّة. وكان الثاطق الرسمي يلسان السّلطان أبي عنان. 


.48 اللبجائي. رسالة الغريب إلى الحجيب. ص‎ )١( 
(؟» البجائي. رسالة الغريب إلى الحبيب. ص 6لا.‎ 
. 47/7 انظرء البلوي» ثاج المفرق:‎ )1( 
.١١ص عباسء إحسان. فنْ السّيرة:‎ )4( 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغخربية 0-0 


أما أبن خلدون. فقد كان السّفر والترحال من الأمور التى ارتبطت يطموحي 
ورغبته في الوصول إلى تحقيق الذات وكان أكثر من اختلطت سيرته الثائيّة بالرّحلة. 
قعدت رحلته نموذجا قريباً من السَّيرة الْذَائيَّة حيث سلطت الفّْوء على مراحل هامة من 
حياة ابن خلدون. ومنها: 

- مرحلة الوجود داخل عائلته. وتبدأ بالولادة والتسب الكتريف الذي لعب دوراً 
كبيراً في التعريف بذات ابن خلدون وتمركزها الفريد. حيث يقول: آما نشأئي فإئي ولدّت 
بتونسء في غرّة رمضان سنة اثتين وثلاثين وسيعمائة”''. وتحدث كذلك عن أصول 
عائلته التى أرجعها إلى عرب اليمن: فقال: ونسبنا حضرموت؛ من عرب اليمن, إلى وائل 
بن حجر من أقيال العرب. ...”". وقد شاركتٍ أسرته في ممتلف المجالات الديئيّة 
والعلميّة والسياسيّة. وكانت تريطها بالأسرة الحاكمة في تونس صداقات وعلاقات عائلية 
خاصة: فعد هذا المناخ الئواة التي ارتبطت بها شخصيّة ابن خلدون'". 

- مرحلة تلقي العلم. وكانت البداية على يد والده. حيث ارتكمز على قراءة 
القرآن» ثم انتقل داخل بلاده وأخذ العلم عن عدد كيير من العلماء والققهاء. إلى أن ختم 
القرآن الكريم على إمام في القراءاث السبعء وحفظ كتاب الأشعار السمتة والخماسة 
للأعلم ''» وشعر أبي مام وشعر المتتببي. وكثيراً من أشعار الأغاني. وهو بذلك يطلعنا 
على جوانب عدة من ثقافة عصره وشيوخه؛ وإقباله على مجالس العلم'”» وهو إقبال 


.1١ ابن خلدون. التعريف. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفىف صن 5 

('؟) انظرء المصدر نفسه. ص 711-89. 

(4) هو يوسف بن سليمان بن عبسى النحوي الشثمري المعروف بالأعلم (١41ه-4107ه)‏ انظر 
ترجمته. السيوطيء يغية الوعاة: (/ ؟47. ابسن خلكان. رقيات الأعيان؛ 7/ 4475 السريء نضح 
الطيب: 14/ 1/0-ةلا, 

(0) انظرء ابن خخلدون. التعريفيد: ص18-727. 


ع ‏ اتلتجت- ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسم 


دائم. حيث يقول: لم أزل منذ نشأث؛ وناهزت مكبًا على تحصيل العلم؛ حريصاً على 
اقتناء الفضائل. متنقلاً بين دروس العلم وحلقاته”". 

أمّا الشعر. فيعترف ابن خلدون. آنه قد يُرغم نفسه على قوله -وكائه من 
مستلزمات ثقافة الأديب والققيه والمؤرخ- فيقول: ثم أخذت نفسي بالشعر فانثال علي 
منه يحور توسّطت بين الإجادة والقصور ". 

- مرحلة الوظائف والمناصب الرّفيعة» والرّحلات والاتصال بالسلاطين والملوك 
فقد تدرّج ابن خلدون في سلم العلم والمعرقة» والبحث عن الأمثل. والارثقاء والنضوج 
العلمي والفكري. ليشكل طريقه في تكوّن الشخصيّة المتفردة والمتميّزة؛ لذا ترجم ابن 
خلدون حياته للآخرين؛ رغية منه في البقاء. ودفاعاً عن التقس والانتصاف طاء وتبريراً 
لا كان يحدث لهء حيث ائهم بالمشاركة في بعض الاتقلابات والمؤامرات» وتنكر له حتى 
أعرٌ الأصدقاء. مثل لسان الدين بن الخطيب. فقد شعر ابن خبلدون بتأليه عليه وشم منه 
رائحة الانقياض: حيث قال: لم يليث الأعداء وأهل السّعايات أن خيّلوا الوزير ابن 
الخطيب من ملابستي تلسلطان, واشتماله علي وحركوا له جواد الغيرة» فتتكر وشممت 
منه رائحة الانقباض مع استيداده بالدولة وتحكمه فى سائر أحوالها"". ورغم ذلك ققد 
سعى ابن خلدون لاطلاق سراح ابن الخطيب. وإخراجه من سجنه؛ إذ يقول: وبعث [لي 
ابن الخطيب من حبسه مستصرخاً بيء ومتوسلاء قخاطبت في شأنه أهل الدّولة: فلم 
تنجح تلك السّعاية. وقتل أبن المنطيب بمحيسيه” '. 

ويقضح من ذلك. أن رحلة التتعريف سيرة ذاتيّة قد سلطت الفئوء على صراعات 
السّلطة والأحداث السياسيّة والتقلبات والمؤامرات التى عاش اين خلدون صراعاتهاء 
ورأى أنها تستحق التسجيل. 


.465 المصدر نفسهء صن‎ )١( 
1١17 (؟) المصثر نقففء صن‎ 
.9١75 المصدر نفسةء ص‎ )1'( 
.5115 المصدر تنقسف صن‎ )5( 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغخربية 0-00 


كما لم تخل سيرة ابن خلدون من غرضص آخر هو تصوير الشهرة العريقبة والمتزلة 
الرّفيعة التي نالحا في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة”''. وما ثقاء ابن خلدون بتيمورلنك في 
دمشق إلا دليل على ذلك. بما يحمل من دلالات كشفت عن شخصية اين خلدون 
الطموحة. وقدرثه على مواجهة شخص عرف بقوثه وسطوته. فقند استطاع اين خلدون 
بذكائه؛ وسعة اطّلاعه في التاريخ والأمم والشعوب» ويحنكته ودرايته بملوك العرب 
والفرس والثرك أن يقف أمام سلطان الحرء ويغاوضه في أمر أهل مديئة دمشق بعد أن 
حاصرهاء ويهديه مصحفغا رائعاً حسناء وسجادة أنيقة» ونسخة من قصيدة اليردة 
للبوصيري”'. ويصف ابن خبلدون دخوله على تيمورلنك فيقول: فلمًا دخلت عليه 
فاتحت بالسلامء وأوميت إياءة الخضوع. فرفع رأسه. ومذ يده إلي فقيلتهاء وأشار 
بالجلوس فجلست حيث انتهيت”". 

وقد علّى بعض الدارسين”'': أن موقف إين تخلدون أمام تيمورلنك من المواقف 
الذائة على نفسيته في عهد الشيخوخة: وحرصه على السلامةء حتى أصيحث شخصيئه 
أقرب إلى الإستسلام والانسحاب من المصاعب والصراعات التى تواجهه. وني ذلك 
مغارفة واضحة لروحه المغامرة وشجاعته قبل ذلك في أيام القضاء وتمسكه بما يعتقد أنه 
العدل والحق. ومن قوله في ذلك: فصدعت في ذلك بالحى: وكيحت أعنّة أهل الموى 
والجهل» ورددتهم على أعقابهم. وكان فيهم مُلْتَقَطُونَ سقطوا من المغرب. يشعوذون 
يمفترق من اصطلاحات العلوم هنا وهئاك؛ لا ينتمون إلى شيخ مشهورء ولا يعرف لهم 
كتاب في فنْ. قد اتخذوا الئاس هزؤا. وعقدوا المجالس مثلبة للأعراض .. فأرغمهم ذلك 
مئي. وملأهم حسداً وحقدا علي..””'. وبذلك يكون ابن خلدون قد لعب دوراً خطيراً 
في الأحداث والشؤون السياسية المغربية. 


)١1(‏ عباسء إحسان. فن السَيرة: ص177. 
(؟) انظرء أي تحفدون. التعريفء ص١41.‏ 
(5 المصئر نقفه ص5 .5١‏ 

(4) انظرء عباس قن السيرق ص 111 
(0) ابن خلدون» التعريفب» ص17 ؟. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


من هناء فإن إحساس اين خلدون يفرديثه قد دفعه لكتابة سيرته ذاث الصلة الوثيقة 
بالأحداث التاريخيّة» حيث أضفى على ما كنبه من أحداث صبغة ذائيّة بما أثبت من آرائه 
وأحكامه الشخصية: فلم يهتم بوصف الطرق والمسافات والناس وطيائعهم وأحوافهم 
الاجتماعيّة بل كان هدفه تصوير حياته وظروفه منذ نشأته حشّى قبيل وفاته. ويرى 
أنيس المقدسي أن الغاية الرئيسة بما كتبه ابن خلدون عن نفسه هي أن يثبت الوقائع التي 
ذكرها في تاريخه. وبهذا لم يخرج تعريفه بنفسه عن نطاق التاريخ إلا في مواضع قليلة 
جد”'". في حين يرى عبد السّلام المسدي أنْ فنّ السميرة الْدَاتِيّةَ في كتاب التعريفا' جاء 
غرضاً مقصوداً لذائه”'' استطاع ابن خلدون أن يسجله من خلال رحلته. ويرى كامل 
العسلي أن التعريف. ليس من كتب الرحلات بالمعنى الدقيق للكلمة بل هو في الحقيقة 
سيرة ذاتية وضعها ابن خلدون؛: ووصفف فيها ما مر به من أحداث؛ وذكر فيها الحلات 
التى قام يهاء والتى فرضتها عليه ظروف ححياته المتقلية» فقّد كان أحياناً رحّالة على الرّغم 
ان أمَا إبحسان عبّاس. فيرى أنّ إين خلدون يروي معظم الأحداث والمصائب التي 
كانت تهري حوله وكائها بعيدة عن شخصيته وفكره ولا تعنيه. فهو يعزل ثم يولَى» ثم 
يعزل ثم يولىء ويتقيّل هذه الأمور كأنها أحداث بمعزل عنه وعن تفكيره وتقديره”. 
ويغرق أهله جميعأ قي سفيئة قادمة من تونس ويكتفي بالقول: قركبوا البحر من تونس في 
السقيتة» فما هو إلا أن وصلوا إلى مرسى الإسكندرية:؛ فقعصغت يهم الرّياح. وغرق 
المركب بمن فيه وما فيهء وذهب الموجود والمولود فعظم الأسقف. واختلط الفكر”*/ 


)١(‏ المقدسي؛ أنيس» .)١535(‏ الفنون الأدبيّة وأعلامها في التهضة الحديثة؛ بيروت: دار الكماب 
العربي. ص /281. 

(؟) المدي. عبد اللام. (1947). اتغد والحداثة. بيروت: دار الطليعة. ص4١1.‏ 

(8) العسلي. كامل؛ ببث التقدس في كتب الرّحلات. ص .8٠‏ 

(4) عباس: إحسان؛ فن السبرة؛ ص ١7١‏ 

(6) ابن خلدون؛ التعريف. ص "5١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


وذهب الموجود والستكن والولود فعظم المصاب والجزع. ورجح الزهد''' وفرغت لشأني 
من الاشتغال بالعلم تدريساً وتأليغا"”“. قلم يجد ابن خلدون عزاء إلا في العودة إلى العلم 
والتذريس والقراءق وموقفه هذا يشيه موقفه من فاجعة فقده لوالديه مرضي الطاعون. 
ورصف ذلك فقال: إلى أن كان الطاعون الجارف. وذهي بالأعيان. والصّدور 
وجميع المشيخة: وهلك أبواي؛ رحمهما الله ". 

وفد يكون اكتفاء ابن خلدون بهذه العبارات متعمداء وذلك ظباً منه أن ذكر مثل 
تلك المواقف والأحداث التى تثير المشاعر والعراطف» وتبعث على الحزن والأسي. شيء 
ينقص ف الرّجوئة أو القدرة على التحملء أو ريّما لاعتقاده أن مثل هذه الأحداث لا 
تقدم تسا تلقارئ. 

إن التعريف سيرة ذاتيِة يلحظ فيها المنظور الاستعادئ الذي تروى به 
الأحداث. وتكثيف الأقعال ودوافعها وأسبايها وتنائجهاء فتبدو شخصية ابن 
خلدون. شخصية العام الفقيه والمؤرّخ. وشاهد العيان لأحداث ذلك العصر. كما 
تظهر رحلته وقد استطاعت أن تربط الأحداث التَاريخيّة في العالم الإسلامي شرقاً وغربأء 
حيث تنقل في بلاده وارتقى أعلى المناصب إيتداء من كتابة العلامة. وهي وضع الحمد لله 
والشكر شه بالقلم الغذيظ وما بين البسملة وما يعدها من مخاطية أو مرسوم'''» ووصولاً 
للقضاء. ثم رحل إلى المشرق ليؤدي فريضة الحجّ: ولكّه لا يواصل رحلته» حيث 
استوقفته القاهرة با فيها من نشاط علميء وبقول: فانتقلت إلى القاهرة أوّل ذي 
القعدة. فرأيت حضرة الدنيا ويستان العالي ومحشر الأمم. ...”. 


(1) المصدر تغسف هن 58590. 

(؟) المصدر نفسه؛ صن ١7لا.‏ 

() المصدر نفى ص44 

(4) ابن خلدون. التعريف. ص 48. 
(0) المصدر نفسه .+ ص 584. 


عع اتلتدادحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


ويصف [قيال الطلية عليه هناك ونا دخلتها أقمت أياماً واثثال علي طلبة العلم يها 
يلتمسون الإفادة.. فجلست للتّدريس بالجامع الأزهر منها''. ثم عزم على أداء فريضة 
الحج واعتزمت على قضاء الفريضة:. فودّعت السّلطان والأمراء. وزوّدوا وأعانوا فوق 
الكقاية: وخرجت من القاهرة ...”''. وشذه الحنين إلى زيارة بيث المقدسء فدخل 
المسجد الأقصىء وتبرّك بزيارته والصّلاة فيه. ثم انصرف إلى الخليل لزيارة قبر إبراهيم 
الخليل؛ ومرّ في طريقه بيبت لحم. ثم إلى غّة ومتها توجّه إلى عصر””". 

- مرحلة الاعتزال والانشغال بالكتابة والانقطاع طاء فبعد تلك الوظائف السياسيّة 
والدبلوماسية والقضاء والتدريس. أدرك ابن خخلدون أن السياسة قد حِرّت عليه الكثير 
من المتاعب» قتركها وقرّر الاعتزال والاتقطاع للكتابة. فلجأ إلى قلعة بي سلامة: متخلياً 
عن الشواغل السياسيّة والدنيويّة”'' الى ولّدت له الحساد الذين أخذوا في السّعاية والكيد 
له ويسبب ذلك عزل من القضاء غير مر ثم حطت رحال ابسن خلدون في القساهرة, 
حتّى أدركته المنيّة سنة ١ه‏ ٠11م.‏ 

وبعد» فَإنّ هذه الرّحلات قد شكلت أصولاً للسّيرة الدَائيّة الحديثة. وانفتاحاً 
يكشف عن وجود روح واحدة بينهما من خلال المشاهدة والمعايتة السياسية والاجتماعية 
والثقافيّة: كما أن اهتمام الرّحلات بالتاريخ الْرّمن للتّدوين والكتابة قربها من المذكرات 
والأصل أن أدب المذكرات كثابة النّواة الأساسيّة لفن السيرة الذائية”” '» ويهذا تكون هذه 
هذه النماذج قد أدّت نوعاً ما وظائفهاء كإضاءة حياة أصحابهاء وإيراز دورهم الفكري 
والسياسي والاجتماعي. لتصبح آثارهم مرجعيّات فكرية وأدبية. 


(1) المصدر تقسف من 587؟. 

(؟) المصدر نفسه 751-/9419. 

(277 انظر المصدر تقسف ص 786-784 

(5) المصدر نفسةء ص 9؟5. 

(0) صدّوق. نور الدين؛ سير المفكرين الذاتية. من!ل. 


سم أدب الرحلات الأندئسية وامكغربية 0-00 


ومن جانب آخر. فإنَ هتاك أشكالاً أخرى أقلْ أهميّة عند الحديث عن أصول 
السيرة الذاتية لأن أصحابها اقتصروا على ذكر أسماء امشايخ والتّرجمة لمم: وذكر 
مصتفاتهم والكتب الى يدرسوتهاء ورواياتهم. 

وبالتالي فإن الأدب العربي القديم. لا يقدم لنا سيرة ذائيّة تبرز فيها ملامح السّيرة 
الذاتيّة الحديئق حيث لا نهد نموذجأء تناول فيه مؤلفه ذاته يصفتها ذاتاً مسقلةء ورغم 
ذلك إن السّيرة ليست نما مغلقاًء أو يجالاً ضيّقاً معدوداء وإثما هو نمض مفتوح على 
الكثير من الأجناس الأدبية؛ حيث إِنّها نوع يدقع إلى الانفتاح على مجالات ذائية عدق 
فكلّ نص بيدو أن مؤلفه يعيّر فيه عن حياته وإحساساته'''. لذلك فإِنُ أدب الرّحلات 
يعد من الكتابات الذاتيّة في الثراث العربيّ القديم. ومن أصول الشيرة الدَاتيّة وإن لم 
يكن سيرا ذاتيّة بمقهومها الحديث. 


() لوجون: فيليب؛ السيرة الذائية؛ الميثاق والتاريخ الأدبي. ثرجمة عمر حلمي.؛ مقدمة المترجمء ص 
اوت . 
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الفصل الرابع 
الدراسة الغنية لأدب الرحلات 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


يمكن أن درس الرّحلات بوصفها فنأ سردي ذا طابع أدبيء له سماته وملامحه 
الذاتية: الى عَيَره عن غيره من الفنون الأدبية. بحيث يساعد ذلك في إستجلاء هذا النوع 
من الأدب. وكشف خصائص اليناء الفتي له؛ كيف يدأت الرّحلة. وكيف اتتهت؟ 
وعتاصر تلك البداية والتهاية الي يمكمها الزّمان والمكان» واللغة والشخوص بمستوياتهم 
المختلقة؛ الاجتماعية؛ والثقافية. والفكرية, وانطياعات تلك الشخصيات التي كثيرا ما 
تكون شيقة وتقرزب الرحلات من الحكاية» لذا فإن الرّحلات محاجة إلى دراسات جديدة 
وجهد كبير من الذارسين والياحثين لاستكناه الأبعاد القصصيّة. وتحليل جماليات الصّور 
السردية في كل رحلة على حدة. من حيث هي بتاء فنيء وإبداع أدبي» يتضمن الخياة 
بكل ما فيها من أساطير: وقصعى: وأشعار. وأمثال: ورسائل؛ فكتب الرّحلات وإن 
كانت مصدراً تاريخياً لمعرفة أحوال بعض المجتمعات. أو مصدراً جغرافيًاً لاتصاله يعلوم 
كانت في صميم الجغراقياء كعلم السكان والاقتصاد. والتجارة؛ وغيرهاء فهي تهتم يحياة 
الثاس اليوميّة وعاداتهم وتقاليدهم وأساطيرهم ومعتقداتهم. وغير هذا كثير: ثم أخحذ 
تدوين الرّحلات يتطور شيئأ فشيئاء حيث أصبح لكتابة الرّحلة تقاليد قتيّة يلتم بها 
مدنو الرّحلات, ما يتطلب توجيه النظر إلى دراستها لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تخشذ 
هده الرحلاث فنا أديياً له جذور قصصية. ويمكن تطبيق سيمياء القصة عليها بما فيها من 
إشارات ودلالات. وا جمع قيه كاتبه من الأساليب الأدبيّة؛ كدقة وصفه. وجمال 
لفظء وحسن تعبير. 

وقد حاوئت الدّراسة هناء أن تخطو خطوة في تبيّن ملامح ننك السّمات والأبعاد 
القصصيّة؛ حيث م اختيار بعض النماذج من رحلات الأندلسيين والمغاربة: لإبراز تلك 
السّماث والأبعاد القصصيّة التي يبدو فيها تأثر يعض الرّحَالة بأساليب المشارقة الأدبيّة: وقد 
أشار ابن بسام في كتاب النخيرة إلى ذلك يقوله: إن أهل عذا الأفى الأندلس- أبوا! إلا 
متابعة أهل المشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادةق ... حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب. أو 
طن بأقصى الشام والعراق ذباب. لجثوا على هذا صتمأء وتلوا ذلك كتاباً محكم”". 


(إ) ابن بسامء أبو الحسن علي بن يسام | شترن دلت 47هه). الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 
تحقيق إحسان عباس دار الثقافة. دروت ل ك3 مجل ص؟1. 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


أولا: الأسلوب واللغة والمنهج 

تأئر الأندنسيون والمغاربة بأسلوب الكتابة الأدبيّة المشرقيّة» وكان تأئرهم بطريقة 
القاضي الفاضل”'' واضحاًء. وهي طريقة تعتمد على الميالغة قي الجناس والسجع 
المتكلف. وكثرة التوريات» والطباق. والاقتباس» وقد شاعت هذه الطريقة قي عصر ابن 
خلدون واين الخخطيب. 

وباستعراض نصوص الرّحلات الأندلسيّة والمغربيّة التي بين أيدينا يمكمن أن نقشف 
على بعض المواضع البى يتضح فيها العديد من الظواهر القنيّة التي يبدو أنها في العصور 
الأولى للوجود الإسلامي في الأندلس والمغرب- ل تصل درجة الالتزام بها وتكلفهاء 
قنجد طباقا وجتاساً وسجعاً وتورية» وغير ذلك لكنّها فتون قليلة الانتشار وقريية من 
الطأبعء وعفوية لا تفقل على السمعء يحيث أضافت لأسلوب الرّحلاث قوة مؤثرة. وفي 
أواخخر القرن الرابع المجسريء وصلت المحسنات البديعيّة إلى مستوى متقدّم وملحوظ من 
التقائق والزخرفة. فوجدت النصوص التى احتوت سجعاً متكلفاً زادت سيطرته في 
أواخر العهد الإسلامي قي الأندلس والمغرب. 

ومن جانب آخيرء فإنُ غنى موضوعات الرحلات» قد جعل معظم أصحابها يؤثرون 
التعبير السنهل المؤدي للغرض بدلا من التكلفء وتزويق العبارة. ولعلّ التجارب التي مر 
بها معظم الرّحَائة كان ها دور في نضج الأسلوب العتمي السليم في كتاباتهم, لا وصلو! 
إليه من علم غزيرء فحرصوا على تدوين ملاحظاتهم أولاً يأول. ومن لم يفعل ذلك؛ دوّن 
رحلته بعد عودته إلى بلادء معتمدا على قوة ملاحظته في وصف مشاهداته. ققدمت 


)١(‏ القاضي الفاضل. هو أبو علي عبد الرحيم الياني. تبة إلى يان بين حوران وفلطين. وزير 
صلاسح الدين الأيوبي؛ قال التويري فيه: إني القاضي الفاضل اتنهت صناعة الإنشا ووقفت؛ عرف 
أسلوبه بالتزام السجع الطويل والتشيه والاستعارة. توفي سنة 047ه. ترجمته. ابن خلكانء وفيات 
الأعيان: كاثر 5 0151-1 والنويري. شهاب الدين !مد بسن عيد الوهاب. (ت #الالاه) نهابة 
الأرب في فتون الأدب. تحقيق حسين تصارء يصدرها اتجلس الأعلى للثقافة يالاشتر!ك مع اليئة 
اللصرية العامة للكتاب. القاهرق. 54875 1: 4 .01-9١١‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


رحلاتهم مادة علميّة متنوعة الموضوعات مما ترتب عليه ازدهار فن الرّحلة الأندلسيّة 
والمغربيّة» كما وقر لنصوص الرّحلات الانسجام مع الذوق والطبع العربي الأصيل» 
وححسن الوقع على الأذن» فكاتت تماذج حالفها التُوفيق والتجاح. 

جاءت ألفاظ معظم الرَّالة سهلة وواضحة» وبعيدة عن التعقيد والغرابة: ققد 
كان ابن جبير؛ يفتتح بعض كلامه بفقرات مجؤدة مزينة يالسجع والجناس والطياق. 
ولكن دون إسراف أو مبالغة تخرجه إلى حد التكلّف. حيث يرسل عباراته إرسالاً لطيفاء 
ومن ذلك عا وصف به مديتة مَسّينة””“» إذ يقول: هذه المديتة موسم تجار الكفارء ومقصد 
جواري البحر من جميع الأقطار. كثيرة الأرفاق يرخحاء الأسفارء مظلمة الآفاق بالكفر, لا 
يقرّ فيها لمسلم فرار: مشحونة بعبدة الصلبان ...”'". ومن قوله أيضأء في ذكر مدينة 

حرّان”"': لد لا حمسن لديهء ولا ظل يتوسّط بَرْدَيهء قد اشْئّقّ من اسمه هواؤه فلا يألف 
البرد ماؤه: ولا تزال تثقد بلفح احير ساحائه ور 

وقد جاءت عبارات ابن جبير سهلة تخلو من الغراية والوعورة والتعقيد. فبينما يهتمّ 
بمقيدماته فتخرج قطعاً أديّة فريدة. فإنه يكتفي فى مواضع أ خرى بتسجيل مشاهذاته 
وملاحظاته بأسلوب سهل ودقيق حتى إِذا خرج عن ذلك أثى بعيارات عامة خالية من 
التكلف والابتذال على نحو ما يذكر عن مساجد أو أسواق بغداد وازدحام الناس فيها 
واشتمالها على بشر لا يحصيهم إلا الله تعالى الذي أحصى كل شيء عددا”. 

ومما تمي به أسلوب ابن جبير أيضاً ما وصل إليه من حكمة تمخضت عن التجارب التي 
مرّ بها خلال مراحل رحلته. حيث يقول: ...وإن كان الحذور لا يُغتى عن المقدور شيئاً..' 


.171-17١ /6 مّيق بلدة على ساحل جزيرة صغليّة. انظ ياقوت الحمويء مسجم اللدان:‎ )١( 
.147 (؟) رحلة ابن جيير:‎ 

(7) وردث ترجمتهاء الذراسة هنا . ص الى الحاشية رقم 4. 

(4) رحملة ابن جبيرء ص4١؟.‏ 

(0) المصذر نفسهء صغع ٠١‏ وانظر. المصدر نفسه؛ ص ثرا كلل لاخركل ومواضع أخخرى متغراقة. 
(5) المصدذر نفسف صن .595٠١‏ 


ع اداح ادب الترحلات الأندلسية والغربية همسمس 


ومن جانب آخر. يُلحظ في أسلوب ابن جبير أنه يتسم أحياناً بالعفوية 
والاضطراب: غير أن ذلك لا يؤئر سلباً في عرض الأفكارء ومن ذلك حديثه عمًا يتاله 
الحاج بعيذاب وجدة من أذى بسيب المكس. فعند توجهه من الإسكتدرية إلى قوص. 
ووصقه لاني النيل» يتذكر خبراً فيقطع حديثه بعبارة ذكر ما استدرك خبرف ما كان 
أغفل. وذلك آنا لا حللتا الإسكتدرية.. عايئًا مجتمعاً من النّاس عظيما”'' ويسترسل في 
الحديث ثم يعود ليقول: رجع الذكر ومن المواضع التى اجتزنا عليه في الصعيد...”'". 

وقد أشاد عدد من الدارسين يأسلوب ابن جبير. ووصفوه يأئه من أوسع الرحَائينَ 
العرب فكرأ وأشملهم ملاحظات,؛ وأجلهم أسلوياً وأنقاهم تعبيرأء وأسلسهم بياناً 
وأعمقهم استنتاجاً وإدراكا وأكثرهم اهتماماً بأوضاع السياسة الإسلاميّة العامّة في زم 
وأشذهم اعتماماً بتتبع أحواطم واستقصاء أدوائها وعلاجها... ". 

ما العبدري» فقد كان حادٌ الطبع؛ كثير النقدء حريصاً على جالسة العلماء والأخذ 
عنهم. وني الوقث ذاته امناز بذوق أدبي: وقدرة عالية على التصرف في قواعد اللّغة 
العربيّة, الأمر الذي أعانه على تتبع أخطاء بعفن الأدباء والعلماء وتقديم رأيه 
وتوجيهاته لهم» فجاء أسلوبه توجيهيّاء بعيداً عن النفاق. حيث كان بمدح ما يوافق 
رغبته. ويثور ويغضب مما لا ينسجم مع رغبته وأفكاره. 

ويظهر طيبع العبدري الحاد حين يدخل مدينة فلا يعثر فيها على عالم» حيث يعذ 
ذلك المكان كاله معدوم: قلا وجود لمكان علا فيه الجهل وخخلا من العلماء. ويزداد غضبه 
إذَا كان لذلك المكان ماض عريق. فهو قد سافر من أجل العلم والبحث عن المعرقة, قإذا 
1 يجد ذلك في المدن الى قصدهاء تضطرب نقسه. وتعلو حدة أسلوبه إلى حذّ المجاف 


(1) المصدر تنغسف صن 74. 

(؟) المصدر نفسه. صن 75 وانظر مثل ذَنك؛ الصدر نفسه. صص64. 

(1) الأنصاري. عبد اتغدرس. مع ابن جبير في رحلته. ص ١8‏ وانظرء كراتشكوفكيء تاريخ الأدب 
الجغراف العربي: ص 1"78: وقنديل» فؤاد. (؟1٠٠5).‏ طلء القاهرة: مكتبة الدار العربية تلكتاب. 
ص 54-44 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


ولعلّه قصد بأسلويه هذ! شحذ همّة سكان تلك المدن. ليراجعوا أحوالهم: ويحاولوا 
الخلاص من الجهل: حيث يقول العبدري: وربّما حمل الامتعاض لحرب الفضائل على 
فرط تحزّب وتألب على فئة الرذائل؛ فيقع في اللفظ إقذاء”'' وإقذاع''' ويرسم في باب 
همزهم تمكين مد وإشياعء لا جهلاً بمواقع الإغضاء'" من أخلاق ذوي الآداب. ولا 
ميلاً إلى ما عابه الشّرع من مذموم الاغتياب» وإئما هو لغرض صحيح لا يُرمى بسهم 
التقبيح. وهو إعطاء ذي الح حقهء وأن لا تكون القضائل لغير أعلها مُستحقة. فيكون 
الفاضل في الوصف مبخوساًء ويُرى الناقص في غير منبته مغروسأء وقد يُردع المسيء 
عن إساءته؛ ما يرى ويسمع من مساءته ومن التأديب كل ما كف ألرء عن زلله ونية 
المؤمن أبلع من عمله وعلى آني يعلم الله قل ما أمتعض لنفسي أو أزْجرٌ في غرضيها 
عنْسي. وما أغريت قلمي بالانتصاف ولا أعملته في ذكر ذميم الأوصاف إلا لخرمة مسن 
الفضل أشلاؤها مُمزّعة؛ أو وظيقةٍ من الشرع أحكامها مُضيعة””.. 

ومثل مشاعر الانفعال هذه . نجدعا عند الْرَحَالة ابن سعيد المغربي» حيث امتزجت 
صوره باتفعالات الغضب الى لا تخلو -أحيانا- من طابع السخرية: فقد رسم صورة 
ساخرة تعبّر في الوقت ذاته عن شدّة سضخطه لبعض المشاهد التى رآها في الشاهرة ثلا 
حينما اضطرّ تركوب الحمار من باب زويلة في القاهرة إلى الفسطاط وقد عدا به الأزقة 
فاكتحلت عيونه بالغيار ولم يرحم المكاري صراخه ول يرق له. نما أدى يه إلى الوقوع 
سجوداً على وجهه: وجاءت هذه الصورة مجركات متلاحقة؛ ساعد في تسارعها 
استخدام قافية إثراء التى عكست اضطراب ابن سعيد وغضبه ء وقي الوقت ذاه عكست 
روح النكتة لدي حيث يسجل ذلك شعرا ظريفاء فيقول: 


.194 /١8 إقذاء: فساد. انظرء ابن منظورء ثان العرب:‎ )١( 

(؟) إقذاع: الفحش من الكلام الذي يقبح ذكره. انظر. المصدر نفه: 5027/8 
('1) الإغضاء: الصبر على الأذى. اتظرء المصدر نفسه: 8/10؟١.‏ 

(5) العبدري. الرّحلة المغربيّة: ص 7. 


ع لدت ادب الترحلات الأندلكسية والغربيمة سس 


لقيت بمصرّ أشد لبلوار" ‏ ركوب الحمار وكج ل الملالرٌ 
وخلفي مكار يفوق الزّبا ح لذ يعرف الرفق مهما اسجعاط اليف 


أناديه: ماي ! فالا" يقوي” 9 أن سسجدت سححود العششضار 
وقد مذ فوقي رواق الثلرى واألحدفيهضيء اتتهلائر 


أمَا يحيى الغزال ققد برز أسئويه الفكاهي في رحلته حيث سالته زوجة ملك الروم 
يوماً عن سسنّه ققال مداعياً ها: عشرون سنهةء فقالت للترجان: ومن عو ابن عشرين ستة 
يكون به هذا الشّيب؟ فقال: وما تذكرين من هذا؟ آل تري قط مهراً ينتج وهو أشهب؟ 
فضحكت وأعجبت بقوله”. 

وقد حرص عدد من الرَخَالةعلى أن يكون كلامهم منسسقاء يعتمد على السجع غير 
المتكلف. واقتياس كثير من المعاني من الآأيات القرانية والأحاديثٍ التبوية؛ ويلتزم كقواعد 
اللغة العربية والتحو والبلاغة والعروض. ما يساعد ذلك على تتبّع إنتاج الأدياء 
والعلماء فقد اعتمد العبدري في نقده لكثير من إنتاج الأدباء والعلماء على ذوقه الأدبي 
ومصادر معرفته وثقافته اللغويّة والتحوية» ويتّضح ذلك من الأمثلة المتعددة. في رحلته. 
حيث ناقش بعض الشعراء في قصائدهم. وعلق عليهاء ومن ذلك ما أورده من قول لأبي 
عيد الله محمد بن عمر بن خميس””** في قصيدة يقول فيها: 

ومن العجائب أن أقيمٌ يبيلدة يوماً وأسلم من أذى جُهَافا 


.81/4 البوار: الحلاك. انظر. ابن منظورء لان الحرب:‎ )١( 

(؟) استطار الغبار» إذا انتشر في الهواء. انظرء المصدر نفسه: .١7/14‏ 

() يقصد: لا ينكفهٌ ولا ينزجر. انظر المصدر نفسه: 859/14. 

(4) المقري؛ تقح الطيب: رةه 

(0) ابن دحية: المطرب» ص ١١5‏ والمقري؛ تتمح الطيب: ؟/ /إ9؟. 

(1) انظرء ترجمته؛ العبدري, الرحلة المغربيّة» ص 0١.ء‏ والمقريء» نفس الطيب: *ث 4ه سملا 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-00 


إلى أن يقول: 
ولاتحسبوا أئي على التعر عاتب 20 فأعظم مابي منه أيسرمابلي 
وما أسفي إلا شياب خلئّه وين أبى إلا تصاب عدة 01 


فقد أدرك العبدري بذوقه وحسسه الأدبي: أن مقطع القصيدة الأخير. لا ينسجم مع 
مأ قيلهء وفذا قال بعد ذكرهاء هذه القصيدة مهذبة الألقاظ والمعاني. ألذ من نغمات 
المثالث وا مثاني, إلا أن مقطعها قلق نابء لا يلين ولو مضغ بضرس وناب» ليس يلتثم يما 
قبله ولا يمتزجء ولا يزال السمع به بقلق ويتزعج” ". 
وهو بهذا يرى أن الانسجام المعتوي يكمن أصلاً في تسج القصيدة؛ لأن الثدرج إلى 
المقطع يجعل المستمع مستأنسأ بما يسمع وقد خشي أن يكون حكمه سريعاً غير مب على 
الممارسة: لذا يذكر أنه قرأ القصيدة عذة مرات كي بحس بالالتحام؛ فلم يشعر بذلك ولى 
يهتد إليه. فهذا التدخل من العيدري تدخل ذاتي» وقد كان يتدخل أحياناً تدخلاً لغويّاً أو 
عروضِيا مبنيّاً على معرفة واسعة: ومن ذلك أن ابن خيس حينما قال: 
ولكئها الذنيا ذكرّ على الى وإن كان منهاني أعرّنصاب 
وعادتها ألا تومسئط عنلدها فإِمًا سماء أو تخوم تلراي"”" 


علّق العبدري بعد ذلك. فقال: قوله فإمًا سماء أو تخوم تراب الوجه فيه وما تخوم 
تراب بتكرير إِمّا بعد حرف العطف. وقلّ ما يؤتى بها غير مكررة إلا ناهرأء ...”. 
ويُظهر هذا أن العبدري كان ينظر للإتتناج الأدبي بعين التاقد الباحث عن الظواهر 
الجماليّة في التصوص. والتّوازن بين اللفظ والمعنيء فهي التى تكسب الآدب الجاذبية 


.١9-١ العبدري؛ الرحلة المغربيّة. ص5‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص 19. 

() المصثر نفىء ص19 

(4؟) المصدر نفسه. ص8 .١1‏ وهتاك ملاحظات عديدة ذكرها العبدري في رحلته؛: تؤكد خبرئه بعلم 
العروض والإيقاع والذوق المرهف في المجال الأدبي اللغوي: انظرء رحلته. ص ١9‏ 86. 


عع تلجت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


القرية. ولعل مثل هذه الروح التقدية؛ لم يكن جميع الرّحَالة يمتلكونهء فالرحالة أبو حامد 
الغرناطي لم يكن يمتلك الروح التقدية للا يسمع» وقد رأى شوقي ضيف أن ملكة نقد 
الأخبار عنده لى تكن واسعة'". 

أما أبن بطوطة. فيمتاز عن غيره من الرّحالة: بآئه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا اهتم 
بهاء وفصل الحديث عنهاء وكان من أشذ الرخالة عناية بالتحذث عن الحالة الاجتماعية 
والعادات والتقاليد. وامتاز أسلوب كاتب رحلته بالبساطة والوضوح ودقّة الملاحظات. 
وخلت عبارائه من السجع والجناس وأشكال البيان إلا ما ورد في مقدّمة الرحلة 
وخاتمتهاء وكذلك كل مقدمة لوصف مدينة عظيمة. ولعل ذلك عائد إلى ابن جزي؛ الذي 
أدَى دوراً هاماً في خلق عمل قن متماسك لرحلة ابن بطوطة ليظهر براعشه» فهو كاتب 
أديب في حاشية السلطان أبي عتان ''. 

ولغة ابن بطوطة سهلة بسيطة تلو من التكلف. وتّيل إلى لغة المحادثة العاديّة: فقد 
كان جل اهتمامه أن يقص ما لديه من حكايات ومشاهدات. في حين يلغ أسلوب 
الرخالة ابن الحاج النميري حد التكلف. فقد طغى السجع على أسلوبه منذ بداية الرّحلة 
حتى تهايتهاء ومن ذلك قوله: وكم من رجال عاثتهم الأغلال» وبث في أعضادهم من 
اهل الأضلال والإذلال. وحملوا من الأحزان كل ثقيل المحمل. وأهملوا فلم يعرفوا من 
الكتب إلا تقبيد المهمل» ...0". 

ومن كلامه عن أهل قسئطيتة وسكنت رماجر نرّاهم. ونشضطت مراحم قتاهم. 
ولانت معاجم مجالسهم. وخدت تيران جلادهم....7. 


)١(‏ انظرء ضيف. شوقي. الرحلات. ص60. وكراتشكوفكيء تاريخ الأدب الجقراق العربيء 
ص /71717. 

(؟) انظرء المقري: نفح الطيسب: 1/ 19/٠‏ ورحطة أبن بطوطة: 2315/5 وانظس غريّب.جورجء 
((141/5). أدب الرحلةء تاريخه وأعلامهء بيروت. لبنان: دار الثقافة. ص 589-15 

(؟) ابن الحاج التميري. فيض العياب. ص ". 

(4) المصدر نقسف صن .١7‏ 
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ويلحظ اضطراب الأسلوب عند ابن الحاج في بعض الأحيان. مثلاً عندما تحدث 
عن افتداء أبي عنان للأسرى كلما عقد صلحاً أو هدنة مع الإفرنج. وتحدّث عن القائب 
ثم يخاطبنساء ويقسول: قسا كان بأسرع مسن انطلاق نسائهن» وقد لطمسين صفحات 
خخدودهن”''. حيث يبدو أن هناك شيئاً قد حذفء ويلحظ أيضاً ني رحلة ابن الحاج أن 
هناك تنقلات عشوائية من موطن إلى آخر ثم العودة إلى ا موضع الأول وهكذاء وهو 
كذلك يختم رحلته بشكل مفاجى. إذ يتحدث عن سجن شيوخ بتي مرين: وعن وقفاة 
أبي عنان؛ وعن من تولّى الحكم عن 

وقد يلجا ابن الاج إلى التطويل والاختصار أو التفسير أو الإطئاب. وتعل ذلك 
كان محكم خدمته عند السلطان إذ ظَلْ خاضعاً لإرادة السّلطة القويّة» فلم يكتب 
بموضوعيّة. ويقول محفق الرّحلة فلم يكن ابن الاج والخالة هذه سوى أداة طيعة لكن 
عن اقتناع سخرتها يد أبي عنان لرسم لوحة كاملة تعكس بصدق وأمانة معام 


قر عن رف 


أما لسان الذين ين الخطيب. فقد امتاز أسلويه بكثرة الإطتاب» حيث تطول جلفى 
فسكرر المعاني» ويذكر ا قري وصف بعض علماء المشرق لأسلوب ابن المخطيب: هو 
كاتب مرسل بليغء لولا ما في إنشائه من الإكثار الذي لا يخلو من عثار. والإطناب الذي 
يفضي إلى الاجتناب. والإسهاب ''. ويضح تائر ابن الخطيب بأسلوب القاضي الفاضل؛ 
في بناء جمله على أساس أنتقاء اللفظ وتمديد الجملة والإطتاب في التعبيره ومزج الشعر 
بالنثر”*". ويعلّق المقري على ما وُصف به أسلوب ابن الخطيب. فيقول: فإنّ لسان الدين 


زائف 


وإن أطنب وأسهب؛ ققد سلك من اليلاغة أححسن مذهب... 


)١(‏ المصدر نفى ص 75 وانظر إيقك المصدر نفم صرول لاف 865 +4ل7. 
(؟) انظرء المصدر نفسه» ص35 591-17. 

(5) ابن الحاج التميري. فيض العباب. المقدمة» ص .5٠‏ 

(4) المقري؛ تفح الطيب: 70/1 

(0) البلويء تاج المفرق: 45/1. 

(5) المقريء نفس الطيب: 7/ /719. 
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وأظهرت رحلة ابن الخطيب إلى جبل هتناتة'''» توسّع الرّحّالة في استخدام الصنعة 
اللفظية”''. وعلى الغالب فإن لغة ابن الخطيب سهلة وافمصة. تكشر فيها الاستعارات 
والتشييهات. والصور انجازية. 

وقد اعتبر بعضى الدارسين لسان الدين بن الخطيب» قطب الشثعر والنثر في عصره. 
ومحور الخركة الفكرية الأندلسيّة””. وأنه كان مستجيباً للذوق السائد في ذلك العصره 
ومواكباً لأسالبب النثر المشهورة. وفي مقدمتها طريقة القاضي الفاضل”*. كما أن نشره 
يمسم يدقة الوصف. وغزارة المعني””. 

إن هؤلاء الرّحَالة وإن اعتمدوا على السجع والمحسئات البديعيّة» والصور البيايّق 
فهم لم يغفلو؟ الحقائق والمعلومات. بل هم في هذا الجانب امتازوا بالدقة والشّمول. ويبدو 
أن بعض الرَحَالَةَ قد حاول التخلص من سيطرة المحسئات البديعيّة عليه حيث يقول ابن 
خلدون: إن تكلف الحستات البديعيّة ومعاناتها يصير إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية 
للكلام:... ولا يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات. وهذا هو الغالب اليوم على أهفل 
العصر*. ويقول ابن خلدون عن نفسه. عندما كتب للسلطان أبي سالم المرينيء 
واصفاً أسلوبه: واستعملتي في كتابة سرّه. والتّرسيل عنه والإتشاء لمخاطباته؛: وكان 
أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل يدون أن يشاركني أحد من ينتحل الكتابة في الأمسجاع 


.١ وردت ترجمته. الدراسة هناء 1©6. حاثية رقم‎ )١( 

(؟) انظرء اين الخطيب» خطرة الطيف» ص1١99-1١١.‏ ومؤنس» حسينء تاريخ الجغرافية والجغرافيين: 
ص .094١‏ 

(7) عنانء عممد عيد لقف (غغة1). دولة الإسلام في الأندئىء طء الغاهرة: مكببة الخانجي. ص 581: 
وابن الخطيب: الإحاطة: /١‏ 67. 

(4) الشكعة. مصطفىء (14!/1). الأدب الأندلسي موضوعاته وقنونه. بيروت: دار النهقة العرية. 
ص 21/7 

(0) آمين:!حمد. طهر الإسلام. .)١990(‏ القاهرة: مكتبة التهضة المصرية: 7515/5 

(5) مقدمة ابن خلدون: 39/ 171. 
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لضعف انتحافاء. وخقاء العالي منها على أكثر الناس: مخلاف المرسإلء فانفردت به 
يؤمئذء وكان مستغرباً عتدهم بين أهل الصناعة”". 

ويتضح من ذلك. أن ابن خلدون مستمكن عن اللغة والأدب وصياغته صياغة 
فصيحة رصيتة: ويدل على ذلك مصادر ثقافته ومعرفته المختلفة:» ققد تعلم صناعة 
العربيّة على والده وعلى علماء تونس. وحفظ كثيرأً من كتب الشعر””"ء لذا انسم 
أسلوبه: في الخالب. بالزالة والقوة مع الوضوح. أما استخدامه للبديع فقليل. حيث كان 
مجاملة لأصحايه تمن ثائرو! بالسّمات الفنيّة لتلك العصورء ومن هذا قوله في رسالئة إلى 
ابن الخطيب: يا سيدي. وَنِحْمْ الذعر الأبدي. والعروة الوثقى التى اعتلقتها يدي» أسلّم 
عليكم سلام القدوم؛ على المخضدوم. والخخضوع. للملك المبوع. لاا بل أحييكم تحيّة 
اموق للمعشوق. والمالج» للصباح المتبلج: وأقرر ما أنتم أعلم بصحيح عَقدي في من 
حبّي لكم. ومعرفتي بمقداركمء وذهابي إلى أبعد الغايات في تعظيمكمء والثناء عليكى 
والإشادة في الآفاق بمتاقبكم ديدناً معروقاً...'”* 

وعلى الجملة. فإن حمل الرّحلات كانت سهلة مألوفة ودقيقة طريفة. ركزت على 
الأفعال؛ لاثفاقها وطبيعة الرّحلة. وتسماحها بالحركة المتالية تلصّور ذات الاتتقال 
السريع. لذا امتاز الأسئوب بالتلقائيّة؛ والاسترسال. ووضوح المعاني. فقد كان للأفعال 
دور كبير في بيان دلالات بعض الرّحلات» حيث أظهرت رحلة ابن عربي دلالة قعل 
السقرء فالسقر إرادي يتم بالجهد الشخصي. ولا إرادي. حيث يتعلي الإنسان بالقدرة 
الآفية؛ دون حول ولا قوة. 

وقد نوع الرّخالة في استخدامهم للضمائر المتصلة بتلك الأفعال حيث وردت أفعال 
أسئدها الرّحّالة إلى ضمير الجمسع وأخسرى إلى مسمير المتكلّم المفسردء ومنهساء (أقلعشاء 


.117-1١١١ىص ابن خلدون. التعريف.‎ )١( 
.41-53 انظلرء المصكدر ئئسية» عن‎ 222) 
.3185-ؤرإ١ص المصدر نقسف‎ )7( 


ع تلدبت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


وشاهدنكء وركبت البحر. وملكتي...): الأمر الذي أكسب الأفعال حيوية وحركة 
تنسجم مع فعل الرحلة. 

وحفلت كتب الرّحلات» كذلك. بالجمل المعترضة:» وبخاصة الدعائيّة: ثم إِنْ تكرار 
هذه الجمل لم يؤثر سلب في أسلوب الرّحلات» ولعل عناية الرّحَالة بها يعود لاعتيارها من 
الأصول التى يعتمذها التعبير الأدبي في العصور كافة» والمعبّرة عن التعظيم لله تعالى 
والذعاء تلسامعين بالتوفيق والرحمة”''. ومن أمثلة ذلك. واستقيلنا اليلدة حرسها الله 
..”” واستقيلتا المرية"'"» عصمها اللهء ...”*' و ركب السلطان أيده الله ثالث يوم ... 


«*مدى د11 


و أمنهم من يقول: إن مقصده مَيوْرقة” » حرسها الله 5 
إفريقيق حماها الثىب.. ٠”‏ 

وبدو الأثر الدينيَ واضحأ في أسلوب الرّحَالة ققد كان القرآن الكريم: والأحاديث 
التبوية الشريقة أساس ثقافتهمء ومصدر بلاغتهمء فكثر الأححذ منهماء -ولا غراية في 
ذلك- فالعامل الْدَيئ من الدوافع المامّة للرّحلات. وكان الاقتباس في اللفظ والنّص وفي 
ال معنى. فغدت الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة الشريفة أسلوياً من الأساليب والأدرات 
القنيّة للرّحلات. فبرز الاهتمام بالجمل والعبارات؛ وتحقيق الاتسجام بين الألفاظ والمعاني؛ 
وورد في كلام الرّحّالة الاقتباس من القرآن والتضمين من الأحاديث النبويّة الشريفة كذلك 
تضمين الأمثال والمزج بين الشعر والنثره فانسعت. تيعاً تذلك. المعاني. 


)١(‏ الكلاعي. أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيئي سن أعلام القسرن السادس» إحكام صئعة 
الكلام. نحقيق محمد رضوان الذاية. دار الثقاقة: بيروت» 0477 ص .8١-97‏ 

(1) ابن الخطيب» خخطرة الطيقيد. ص 7. 

() هي مديئة كبير من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس. اتظرء ياقوت الحسوي. معجم البلدان: 
. 

() ابن الخطيبء خطرة الطيف. ص/249. 

(0) المصنر نفه. ص 4 5. والرّحلة تعج بمثل هذه الجمل الدعاقّة. 

(1) ميُؤرقة: جزيرة في شرقي الأندلس» انظرء معجم اليلدان: 787/8 

(!1) رحلة ابن جبيرء ص 2٠١‏ وانظرء المصدر نفس ص 8# , لالمء ٠١7‏ ومواضع متفرقة كثيرة. 
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ويظهر أثر القَرآنٍ الكريم قِ موس الرحالة. جلياكء حيث كان الرخالة يستيشرون 
بالآيات القرانية. فيجعلون القرآن الكريم معهم في جميع مراحل رحلاتهمء ويقولٍ ابن 
بطوطة: قفتحت المصحف أنظر فيه فكان في أول الصفح.... ( و[تنصريك» أَهَهُ من 
0 اللذا فاستيشرت ل 

ووظف ابن جبير'” النْص القرآني في رحلته. ومن ذلك قوله تعالى: (إِلَا مَنّْ 
أحكر: وَكَلْسدمُظمَين لايم 4'''. و 3 إِدَلولَ يس وُضِعَ تاس 76*». ويظهر تأئره يالآيات 
القرآنيّة في بعض عباراته. ومن ذلك قوله: وقرٌ منهم مَنْ فضى اله بنجاته» وحقت كلمة 
العذاب على الكافرين”"'» وهو بذلك يشير إلى تائره بقوله تعالى: (وَبِبِيَ لذن حكعَروا 
7 عرص فد 7م ا رام ع حل سد 7 و عم عر 2 سرشا سس عرس 
إل جَهممَ رما حي إِذَا وها يِحَتْ وها وكَالٌ لهم ربا ألم يليح رسل مم يَْلُونَ بحم 
ميت رَيَكُمْ وَبندِرُودكُمْ يمآ يَوْمح حَذًا ملوأ بل وَلَكنْ حَمّت كمه ألْعداب عل لكين 
بال ويقول ابن جبير أيضاً: لم بعل ذلك غشى اليخر ضياب رفيق سكنث له أمواجه 
فعاد كأنّه صرح نمرّد من قوارير”*. حيث تآئر بقوله تعالى: 10م لما رأث 


حي ارج 0 5 عر كت ل حدس ار الى ع ب 7 مم ا لظ سس الى مدي لير مس كيين 
ميان زا . وَكُعْفَتٌ عن سافيها َال نه مرج مسر دمن قوارير قاألت رب إِقظلمتٌ عندى وَلْسَلْمَتُ 


ل لشي يي ا سن ا يليب - 
على 


مع يمن لله زيب العثليين 8 ويبتعد ابن جبير في أسلوبه عن التكرار والاستطرادات» وهو 
وهو حين يستخدام السجع: يستخد مه دون تكلف. 


)١(‏ سورة الحج. آية ؟4. 

(؟) رحلة ابن بطوطلة: ؟/ .١ 9/٠‏ 

(؟) انظرء رحلة ابن جبيره ص 18 338 048 لاء 04 2ء ومواضم أخرى متفرّقة من الرّحلة. 
(4) سورة النحلء الآية .1١1‏ 

(0) سورة آل عمران؛ الآية 57. 

(7) رحلة ابن جبيرء ص8١5,‏ وانظر مثل ذلك ص37؟5: 25147 ومواضع أخرى. 

() سورة الزمرء الآية ١لا.‏ 

(4) وحلة اين جبيرء ص8 ؟. 

(8) سورة النملء الآية 44. 


عع لتحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة هس 


وببدو أن التآئر يالآيات القرآنية عند اين الحاجء كان يقصد يه تأكيد المعاني في 
عباراته.ء ومن ذلك قوله: وتلا لسان مجازلته. إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّرواما 

باتفسهم ''. وقوله حين وصف أهل قستطيتة عتد طلوع الجيوش كثيرة العدد والعدة: 

وقد بلغت قلوبهم الحناجر”' » ويقتبس من القرآن الكريم قوله تعال: (إسكترئ وَمَاهْم 

هم يسكلرئ عن 
أمَا ابن الخطيب» فيتضح تأئره بالقران الكريم في مختلف رحلاته. فيقول ني رحلته 
إلى جبل هتتاتة: والتوكؤ على التمارق المصفوقة. والزرابي المبئوثة. في المتبوأ الكريمى 

واستثقال طلعة اليدر ...”6). 

ويقول ابن خخلدون في بعض عياراته وصوره. هتآئرأ بالقرآن الكريم: ونور ضريت 
الأمثال بمشكاته وزيته”” “+ ويقول أيضاً: وتركتكم على أتمّ ما أرضاأه... وإن فسح الله في 

)١(‏ رحلة قيض العباب. ص8 ويشر إلى الكبة القرآة «ظلَدْممَفْك م بَدمَو ون لوو معطمو أقر 
َم ركورك كقه لابين مابقوم حي معترامَابضِيموإ لاد يعوو شرا لامر لد وَمَالصُم تهونو ين 
وال 4 سورة الرعد. الآية 11 

(1) ابن الاج 0 ص 177-17١‏ ويشير إلى الآبة القرآنية ١‏ إِدجَاءُومُ يِنَفروَكُم وَمِنْ 
أسفل يحم وَإِذ ز؟ هي الايد وَيلَت لشو الستسطمرٌ وَتطيْنَ يام انيريا ؛. سورة الأحزاب. الآبة ٠١‏ 

(7) سورة ألأحج. - 1. 

(4) ابن الخطيب. خطرة الطّيف. ص9١1.‏ ويشير إل تأئرء بالآيات القرآنية /وَمَارِفٌ مصغوقة 

)رموه 24057 سورة الخاشيق الآيات 11-18. 

(8) ابن خلدون. التعريف. ص .١1757‏ وابن خلدون هنا يشير إلى قوله تعالى (أَهَهُ مر لكوت والارض 
مل 0 9 ون الِصي في مُبَلمةٍ الإجلجة كاتبا دزف حرف يوقد ين شجرق مبارسكق وروي لا 
مي كي ولو لزتنسدة كلا ود عل و وى لله دورو م جه وتطريب ف ال 
نايسن ونه با 0 سورة التو الآية *. 
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الأمدء وقضى الحاجة. فأملي العردة إلى ولدي وتريتي. وإن قطع الأجل. فأرجو أن 
أكرن من وفع أجره على الث" 

وقد ضمّن بعض الرَحّالة رحلاتهم الأحاديث النبويّة الشتريفة''“؛ لا سيّما تلك 
الأحاديث التى تؤكد أهمية الأماكن المقسة؛ كبيت المقدس »ء وقبة الصخرة. يقول 
اليلري: ولو تتبعت الأحاديث المأثورة. والأخبار المشهورة لأملأت وملأات. ...'". ومن 
الأحاديثت ألتي أوردها البلوي في رحلته: لا تشدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجد الرٌُسولء والمسجد الأقصي” '» و إما يُسافر إلى ثلاثة مساجد: الكعية 


ومسعجدى ومسجد إيلياء”* . 


ويذكر ابن بطوطة”” أن الرّسول صل الله عليه وسلّم قد ذكر أهل البلاد الموالية 
الموالية لمكة وأثنى عليهم» وآنه صلَى الله عليه وسلم قد ادخلهم في عموم قوله: 
الإيمان يمان والحكمة يمانية'”. ومن الأحاديث التى أوردها ابن الحاج””؛ للرسول 


يداني 


)١(‏ ابن خلدون. التعريف. من غ١‏ -8غ8.كء ويثير ابن خلدون يذلك إلى تأثره يقوله تعالى: (وعن مرج 


مدأ يتنو مهاو إل لط وروم ثم يديه لفو ُخَْدوَقح عله وق حَُوامًا 4: سسورة الناء 
الآية 1١١١‏ 


(؟) من الْرّحَانَة الذين ضِمتوا رحلاتهم الأحاديث التبوية؛ العبدري., الرّحلة المغربية: انظرء صن :1٠١‏ 
17 15 1354 71/0 ومواقع أخرى من الرّحلة. 

(5) البلوي. تاج المفرق: 507/1 

(8) البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. (ت 817ه). صحيح البخاري. دار ألكتب العلمية. 
ببروت. لنان: 77*71 05737 كرقء ومسلي أبو الحسين. (ث. 373ه). صديح مسلم دار 
المعرفة. ييروت. لينان. مججلاء ج أ ص8 ١7‏ 


(8) مسلم؛ صحيح مستم: مج اجأ 5 

(6» اإنظرء رحلة ابن بطوطة: ١58/1١‏ وانظر.ء الصدر نفسه: أردضى لال 74ل ومراضع 
أخرى معخرفة. 

7" مسلم: صحيح مسلم.؛ عجر جاءص؟9. 


زم إنظر. أبن الحاج النميري: فبيضص العباب. لان 


ع دمحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم همس 


صلى الله عليه وسلّم في رحلته. إن مثل المؤمن كمثل الخامة من الزْرع*''. وقد 
اشتملت بعف الرّحلات على مجموعة كبيرة من أحاديث الرّسول صلى الله عليه 
وسلّم كرحلة ابن رشيد. 

أمَا الشعرء قله في معظم الرّحلات وجود ملحوظ وكان من محكيات الرّحلة مثله 
مثل الأحاديث والأخيار» والمشاهدات. والقضايا اللغويّةء وغيرهاء هذا عدت الزحلات 
من المصادر الحامة التي حفظت الكثير من التصوص الشعرية من الضياعء وريما تفضمتنت 
نصوصاً لا وجد في مصادر أخرى» وهو ها يضفي على هذه الرّحلات قيمة أدبيّة كبيرة. 

إن تضمين الشعر في بعض الرّحلات» احتلّ قضاء ضمن قضاء الرّحلة التثرييق 
ليصيح بنية وموضوعاً أساسا في النَص واستمرارأ للسياق التصيء وتنويعاً له ليصبح 
الشعر المتفمن جزء! لا يجوز قصله عن الرحلة”'". حيث حرص بعض الرئالة على 
تضمين رحلاتئهم أبياتا شعريّة ثارة تكون من نظمهم وإبداعهم. وأخرى تكون من أشعار 
غيرهمء وهم بذلك يحاولون إظهار مهارتهم وقدرتهم في النظم والتثرء وهي سمة بارزة 
تلفت النظر في بعض الرحلات. بل إِنْ بعض الرحلات أشبه ما تكون بمختارات شعرية. 
مئل رحلة العبدري؛: وتجاوز بعض الرّخالة ذلك إلى تضميتهم الرسائل في رحلائهم: مثل 
رحلة ابن الحاج التميريء ورحلة ابن خلدون. 

وقد جاء هذا التتضمين حسب ها تقتضيه الحال؛ ما يزيد من روعة الأسلوب. 
وجلاله. فالرَحالة ابن رشيد أنشد لنفسه شعراً في حنيئه لمشاهد الدّيار المقدّسة. والثشوق 


(1) مسلم. صحيح مسثم. مج 4. جلا ص 977. 

(؟) إنظرء صالسء صلاح. (707). سرديات الرواية العريّة المماصرة. ط ١‏ القاهرة: الجلى الأعلى 
للثقافة. ص١‏ ؟7؟. 

(*) ومنهم ابن بطوطق انظير رحك»: 41/23 44 4ق «لإسالل لأأأ 7 176 اشكاه 1 عل 
ومواضع متفرّقة. وابن الخطيب. خطرة الطيف» ص59-1, 40-87 رق +46 01/ ومواضع 
متغرقة. واين خلدون؛ التعريف. ص6١‏ -ش ل دكات 6د 11-11517711715 
ومواضع أخرى متفرقة. 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-00 


إلى معالمها وأعلامهاء مغتنماً فرصة مروره جُُلَيَص وهو منزل نزله الحجّاج يعد رابغ في 
توجههم من المدينة إلى مكة حيث قال: 
أهل وذي لا تدينوا بالمندوه بلمام كان فليوادي و 
وخُلِيْص إذ وردنا خِلْسَهةُ فرعى اله أوَيقات لورووا"ا 
وكذلك أنشد اليلوي لتفسه شعرأ يصف فيه حتينه للذيار المقدسة: 
وكيف رحيلي عن معاهد لم ترّل على الل والترحال لي غاية الأنس 
أروح وأغدو بينها شيّقاًفىفا وأصيح فيها مُستهاماً كما أمسي"”" 
وقد صرّح العبدري بقصده من ندوين الأبيات الشعريّة المفردة» والمقطوعات. 
والقصائد. إذ يقول: وقد رأيت أن أثيث القصيذة هتا يجملتها لحسنها وإعوازها وهي ... 
'''. وهو لا يكتفي بتدوين أشعار غيرء؛ بل يثبت شعره كذلك» ومن ذلك قصيدة بعسث 
بها إلى ولد يقول قبل إثبات القصيدة: وقد نظمت بالقيروان قصيدة بعت بها إلى ولدي 
محمد وفقه الله ... فرأيت إثباتها في هذا الرّسم. إذ هو آليق المواضع بها بحول الله تعالي. 
وهي ل 
أصخ سمعاً أوصك ياتي وصية والدذبر حفقي 
جري القدر المتبح لنا بيسن تفساء جساء مسن ملك علي 
وقد فدّت نواكم في فوادي2) وأشجت بالأسى قلبّ قلي 


19 وهو واد بطريق الحاج من الكوفة؛ انظرء ياقوت الحموي؛ معجم البلدان:‎ )١( 
(؟) ابن رشيف ملء العية: 1/8ل.‎ 

(5) البلوي. تاج المفرق: ؟/ 19-15 

(4) العبدريء الرحلة المغربية: ص ١؟.‏ 

(0) المصدر نقسف صن ؟ل/ا-5 ل. 


عع ‏ اتللتجت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سمس 


وم يقف العيدري عند هذ! الحك فكتب في رحلته قصيدة شعرية تم بها رحلته 
النثرية: ويقول عنها: وهذه قصيدةنظمتها في الرّحلة» رأيت أن أختم بها هذا التقييد”''. 
التقسد”''. 

وتعل قصد العبدري» واضح» وراء هذا الأسلوب. قفي رحلته التثريّة أراد إقادة 
المتلقي بالمعارف. ووصف اليتدان والمشاهداث المختلقةء وأحوال الثاس. أما مقصده من 
رحلته الشعرية: فهو الوعظ. حيث ختم رحلته بقصيدة وعظية: وقد أشار إلى ذلك في 
بداية رحلته الثرية”'”. 

ومن جانب آخرء اقح أبو عصيدة البجائي رحلته بقصيدة شعريّة من نظمةاث 
وضمّن رحلته أيضأ شعر غيره» فيقول: وكفي الحياة حظأ إمهال اليوم لا لغد وال موت وإن 
أبطأ الغتى مرّة ما فهو كالطول المرخى وثنياء باليد'' وهو بهذا يشير إلى قول طرقة بن 
العوة* : 

تعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخحى وثتياء بالير؟ 

وفدّمت بعض الرّحلات صورة عن السّمات الفئيّة لأسلوب الرسائل في تلك 

العصور: وذلك با تتضمنه تلك الرّحلات من رسائل عكست البتية الفنيّة لحاثث 


744-18١ المصدر نفبه. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسة؛ ص.؟. 

() انظرء البجائي. رسالة الغريب إلى الحبيب. ص 47-471 والدراسة هنا. ص4 لا. 

(8) المصدر نفىء صن 4-57 5غ وانظر مثل ذلك. الصدر نقه. صص55'. ؟الا-ارلاء هلل 

(8) هوء ابن سفيآن بن سعد بن مالك ين ضبيعة بن قيس بن ثعلبة؛ كان في حسب كريمء وعلد كثير 
فثل: وهو ابن عشرين سن انظر. الأصبهاني. الأغاني؛ مج؛ ١‏ ج15. ص87,. وانظر الزوزني» أبو 
عبد انه الين بن إحمد. )١487(‏ شرح المعلقات السبعء سوريء حلي: دار الكتاب العرسي» 
اخأ ص7 4. 

(5) الزوزنيء: شرح المعلقات السبعء ص876. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


فقد ضمن اين الحاج بعض الرسائل في رحلت حيث سلط الضوء على أهم العناصر 
الفنيّة تلرسائل في تلك الغترة: 

© الْرسيلء من عيذ الله المتوكل على الله ... 

* الرسل إليه؛ الشرفاء. واتققهاء. والأعيان. والخاصة:. والعامة. 

* الإشارة إلى الموضوع 

* السلام 

© أمَا يعد حمد الله والصّلاة والرضى على آله ... 

* ذكر الموضوع وتفاصيله والإطتاب في ذلك. 

* الخاتمة. حيث تشعر بنهاية الرسالة بما تتضمته من دعاء طيب للسلطان و الرعية. 

وينحظ ف الرسائل التي أوردها ابن الاج في رحلته. آلها اختصرت اختصاراء 

ويظهر ذلك من اقتصار الرّحالة على ذكر أهم أبوابهاء باستعمال عيارة؛» و منهأ التي 
وردت في الرسالة الأولى. اريع مرّات”'': وثلاث مرات في الرّسالة الى تخير بتتائج 
الرّحلة والعودة إلى الديار”"» ومن العيارات الأخرى الذالة على أن الرسائل مختصرة في 
رحلة ابن الحاج النميري؛ عيارة ومن الكتاب المذكور””'. ومن هذه الرسائل؛ الرّسالة 
المتعلقة بفتح تونسء حيث يقول فيها: '... لا جرم أن الله تعالى من علينا بفتح تونس التي 
كانت لفتوح إفريقية مسك الخثتام ولبنة التَمام» وعنوان طرس النصر الذي قام على أقدام 
الإقدام. وعذة الزمان الذي كتيها بمداد الليالي في قراطيس الأيام. ... تونس وما أدراك 


-١137318-1150158-155 انظرء بعضى الرسائل:. في رحلة أبن خلدون التعريغف. ص‎ )١( 
ومواضع مشفراقة.‎ :4 

(؟) ابن الحاج التسيري. فيض العياب. ص غ؟!-4؟١‏ 

(1) المصدر نفسةء صن 7196-7197 

(5) المصدر نفسف ص4 قرؤ-3187. 


عع اتلتاداحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


ما تونس جنّة البلاد. ونزهة الحاضر والباد. ذات الجئات التى حل سرادها من العين 
بالسواد...”7. 

ول يقف الأمر عند هذا الح وحسب بل ضِمَن بعضص الرّحالة حديثاً لرحّالة غيرهم 
في وصفهم لبعض البلدان؛ فقد تَضْمُنت رحلة ابن يطوطة حديثاً لاين جبير في 
وصف سلب" وود 06 ومقدادكن ويبدو أن اين جري هو من فعل ذلك إذ ريما لم 
يقنعه كلام ابن بطوطة فتركه ووضع مكانه كلاماً لابن جبير نقله بنصّه. كما تجدر 
الإشارة إلى أن بعض الرّحالة قد وظف الأمثال في رحلاته للتأكيد على صحّة المعاني الى 
يدعو إليهاء ومن الأمثلة على ذلك ما أورده أبن بطوطة في رحلته. كسير وعويرٌ وكل غير 
خير””'» وهما جبلان قرب البحرين”''. ومن الأمثال الأخرى التى وردت عند ابن بطوطة 
بطوطة الكركدن رأس بلايدن”". وكذلك وعلّف ابن الحاج النميري الأمثال في رحلت. 
حيث يقول: ورمت كبوهم بداثها وانسلت”*» واحتلوا من السلامة بالحصن المشيد. 
وأعجبت أرجلهم في حديثها المطلق لا المقيّدء وأنست الكبول مئها مواعد عرقوب “ 
.. و...”"' 2 فلمًا أعطيت القوس ياريه”'''. وقد كتى ابن خلدون عن كثرة الجيش 


)١(‏ المصدر نفي ص 1435ا-185. 

(!) انظر؛ رحلة ابن بطوطة: 15/9. ورحلة ابن جبير. ص1702؟. 

(1) انظرء رحلة ابن بطوطة: /١‏ كك ورسلة ابن جبير؛ ص 7714 

(4» انظرء رححلة ابن بطوطة: 7/١‏ 1464. ورحلة ابن جبيرء ص144-137 

(5) رحلة ابن بطوطة: 0٠ /١‏ 5. وانظر. المبداني. أبو الفقل أحد بن محمد التبسابوريء (ث 218ه). 
مجمع الأمثال» ضبط وتعليق. سعيد محمد اللحاب دار الفك ببروت. لبتان» 881 1: ؟/915-19/1. 

(5) انظرء ياقوت الحمري» معنجم اليلدان: 413/4. 

() انظرء رححلة ابن يطوطة: 75 131. 

(8) يشير إلى اثئل القائل: رَمْى بدانها وانسلّتء انظرء المبداني؛ الأمثال: /١‏ 806. 

(8) يشير إل المثل القائل: مواعيد غرقوب. انظرء المصدر نفسه: 576/7 

."8 اين الحاج النميري. قيض العباب. ص‎ )٠١( 

)1١(‏ المصدر نشيهء عن 257١‏ ويشير اين الحاج إلى المثل القائل: أغط القومن باريهاء انظرء المداني؛ 
الأمثال: ؟/ 7؟. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


يجرّ الشتوك والمثر”"...”” ولعلّه بذلك نظر إلى المثل القائل: جاه بالشتوك والشتجر””. 
والشتجر”'. ونضمّنت رحلة العبدري» أيضأء الكثير من الأمثشال”*' الدّالة على المعاني 
التى قصدهاء ومن ذلك ما وصف به أهل القاهرة: شجاعهم أجين من صاقر البنادب ”ل 
الجنادب””: وعالمهم أجهل من فراش”*“, ...7" 

أمَا المنهج الذي ائبعه الرّخالة. فقد التزم بعضهم نظاماً معنا أو ترتيياً زمنياً يثير 
الدهشة في سرده للأحداث ودقته في التتصوير؛ ومنهم ابن جبير» حيسث يثقل المتلقسي إلى 
عاله يوماً بيوم معتمدأً على معايتته للمواقع أو سماعه للأخبار والأحداث: ما يشعر 
المتلقي بصدق الرواية» في حين تبدو رحلة أبي حامد الغرناطي المعرب لا تلتزم نظاماً 
معيّناً أو ترتيباً تأريميًاً أو جغرافيَاء وإئما جاءت أحاديثه بالتداعي. فكل ما يرد على ذهن 
الرّخَالة يدونه. لا سيّما مابثير النهشة. ولعله في ذلك قد عدم الأدب الشعي. ويعلن 
ابن عربي تفوّق معراجه وانطواءه على مستويات معرفيّة عجيبة» وأئه سلك ف معراجه 
منهجاً خاصاء مؤكداً أن الإخفاق الذي يحصل في فهم القارئ لأسلوب معراجه. هو 
مسؤولية القارئء حيث يبدو أن القارئ أقل منزلة من ابن عربي. ومن قوله في ذلك فإله 
لا يفهم كلامي إلا مَنْ رقا مقامي... ”. قمعراجه معراج أرواح لا معراج أشباح وإسراء 
وإسراء أسراء لا أسوار رؤية جتان. لا عنان: وسلوك معرفة ذوق... ووصفت الأمر 
؟متثور ومنظوم. وأودعته بين مرموز ومفهوع. مسجّع الألفاظ ليسهل على الحفاظ وبِيّنت 


.1317/4 المذر: الطين اليابس المتماسك. انظرء ابن متظورء لسان العرب:‎ )١( 

(؟»4 ابن خلدون. التعريف. ص44 .١‏ وانظر المصدر نفسهىء ص١+151-171.‏ 

(8) المبداني. الأمثال: 1ه * ؟. 

(4) إنظرء العبنري. الرحلة المغريّة. ص1١‏ +6 33371819 1لا 184ء ومواضع أخرى متغرقة. 
عتفرقة. 

(5) المبدائيء الأمثال: 1 *77. 

(1) المصنر نفه: 575/١‏ 

(/) العبدري. الرّحلة المغربية: ص 1757. وانظر مثل هذه الأمثال؛ ابن الخطيب؛ خطرة الطيف. ص؟١٠.‏ 

(4) الإسرا في مقام الأسرى. ضمن رسائل ابن عربي: /١‏ 54. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


الطريق وأوضحت التحقيق: ولوّحت بسر الصّديق. ورئّيت المتاجاة بإخصاء بعض 
اللغات.. .200 

وحفلت رحلة ابن بطوطة بالكثير من المشاهدات والأحداث والقصص. ولعلّه ل 
يذكر جميع تلك الأحداث والقصص التى كان يعيش أحدائها أو يسمع أخيارهاء وإثئما 
يتتقي منها ما ثبت في ذاكرته؛ وما يلحظ أيضاً في متوج اين بطوطة تعقيبه وتعليقه على 
أصل عدد من الأعلام والمواقع التي وردت فى أثناء حديثه”". وركز بعض الرَخالة على 
الاتصال بالعلماء والشيوخ. وأخذ الإجازات وسماع الروايات: وحفظ الأسانيد 
والاطلاع على الكتب والأخباره وتراجم الوّواة والحفاظ والمحدئين والققهاء واللّغويين 
ما أخبار السفر برأ وبمرآء ووصف المشاهدات والبلسدان. فهر شيء شانوي استخدمه 
الرّحَالة للربط والثوثيق» فكانت رحلاتهم أقرب إلى الفهارس العلميّة. فاين رشيد في 
ورودء وصدوره يسجّل ما أخمذه عن الشيوخ ويترجم ههمء ويذكر مؤلفاتهم وأسانيدهم 
يحيث يعكس ذلك الخالة العلمية في تلك الفترة. 

ويصف البلوى منهجه. فيقول هذا تقييد أطلعه عون من الله وتأيد. قصدت به 
قبط موارد الرّحلة الحجازيّة: وذكر معاهد الوجهة المشرقيّة: جعلها الله تعالى في ذاته 
وابتغاء مرضاته ...' ". وقد ركز اليلوي على ذكر مراحل رحلة 00 نم الترجمة 
لشيوخه فيقول: .. إنيّ خرجت قاصداً للحج وطالباً للعلم ...''. وكانت ترجمته 
لشي وه تأتي في أثناء حديثه عن المدن والمساجد الي زارها. أمًا التجبي» 59 يهمل 


.؟"-7/١:هسفن المصدر‎ )١( 

(؟) انظرء رحلة ابن بطوطة: 014/71 352133354 141/5 الاك 1995 ومواضع أخرى 
مجر فه ‏ 

(7) البلويء ثاج المفرق: 1/ ١57‏ وما يعدها. 

.١87 7/١ المصدر نفسه:‎ )5( 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ب لخ _ إن 


ذكر تواريخ ميلاد تراجمه أحيانا. ثم يذكر ذلكء آخر الترجمة''': وني ذلك إشارة إل تطلعه 
للائتصال بالعلماء والرواة والمؤرخين والاطلاع على الكتب والأخبار. 
وقد امتاز منهج ابن الحاج النميري قي رحلته بعدم التزام ترتيب معيّن للأبواب مسن 
بداية الرّحلة إلى نهايتهاء ويلمح ذلك في كثرة الانتقالات بين تلك الأبواب. والتكرار 
والتقديم والتأخير. فكثيرأ ما نجد عبارة رجع حديث في جميع مراحل رحلته. ولعل مثلىي 
هذا المنهج قد يربك الأسلوب إلا أن ابن الحاج قد التزمه في رحلته» كما أكثر من مدحم 
ستطانه وإبراز معام شخصيته وحرص على أن يختم أيوايه بعيارات التقدير والدعاء 
00 شف 
الصالح : 
أمّا أبن خلدون. فكان يسوق الأحداث ويذكرها بعناية ودقةء لأنه يؤرّخ حياته 
وتاريخ الذول التي اتصل بهاء ومع ذلك فلم تكن رحلته مجرد ماذة سردية جافة. حييث 
ذكر الكثير من الرسائل والأشعار. وأولى المعاتي عناية أكثر من عتايته بزخرفة الألفاظ'". 
وبهذ! تكون معظم الرّحلات قد أفرزت بشكل جلي الطاب المركري شاء وهر 
الخطاب الذينق» فمعظم الرّحالة أصحاب ثقافة دينية انعكست في أسلويهم حيث قصدوا 
جمع كل ما يدعم هذا الخطاب. كما لم يكن الخطاب الذي مستقلاً عن الخطاب التاريخي 
أو الاجتماعي» على سبيل المثال: ويمكن إدراك ذلك من حشد الرّحَالة للأماكن المقدسة 
الموصوفة. وجمع العيارات النصية الدينية والتاريحية والشعبية النى تكشف أبعادها وتثبت 
مركزيتها. 


ثانيا: الوصسف 


)١(‏ انظرء الممدر نشه: الرءدلل ؤأدل هلل يشل للرعمك أعت,. ومواضيع أخرى متفرقة. 
(؟) انظر. المصدر نقسف ص 57 كك لاك 2154 148 163 ومواضع أخرى متغرقة. 
غرف انظر: ابن خللون. التعريف»؟ ص 142175-45 ةلل اللا 1١1‏ 1]-غاواق3ل ومواضع 


أخرى متفرقة. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


احثل الوصف مكانة كييرة في الرحلات. التي كانت كل خطًا طويلاً منهء فللوصف 
أبعاد جماليّة؛ بما يقدّم من رسم لملامح الشخصيّات أو إضاءات عن المواضيع والأحداث» 
حيث حاول الْرَانة رصد كل ما شاهدوه وسمعوه. وسجلوا كل ما تقع عليه أعيتهم من 
مشاهد شبَّى تتعلّق بالمسالك والممالك. والسكان والمخلوقات» وما يتعاطاه الناس من 
مختلف الأنشطة والمناسبات والأعياد والعادات والتقائيد. وتقلوا ذلك إلى كل من حالت 
دون رحيلهم الأسباب والعوائق. 

وقد استطاعت هذه الأوصاف أن تعبر عن انطياعات الرحالة. وترسم صورة 
لشخصيتهم. فهم يثقلون الأخبار والأحداث؛ ويصفونها بحيث تصل إلى عالم امحسوسات 
المدركة بالمشاهدة والسماع. محيث يضفي الرخالة على رحلتهم من مشاعرهم 
وعراطفه.. ويجعلونها تنيض بالحياة والحركة. فقذمت الرحلات يذلك. المتعة 
والتشويق للقارئ» وكشفت عن مكامن الجمال الطببعي لمختلف المخلوقات التي 
شاهدوهاء ومتلف المواقع والبقاع التى زاروها. 

ويتضح من خلال وصف الرّخالة ولغتهم المستخدمة قدرتهم على الوصف الذي 
اسم بالصّدق -غالباً- والدقة والشمولء فقد وصف كراتشكوفسكي عمل العبدري. 
مثلاء فقال: يقدم لتنا المؤئف صتعأ دقيقاً للمواضع والبقاع المختلفة مع تفاصيل وافية عن 
الآثار القديمة وأتعلاق السكان المحليين”'. 

كما عني عدد من الرّخالة: مثل ابن جبير. واليلوي. والتجبي؛ وابن بطوطة بالجانئب 
الوصفي في رحلاتهم؛ وأعقب بعضهم وصقهم للمدن يآرائهم الشخصيّة. ومن العبارات 
الذائة على ذلك قول التجيي: وهو عندي من خرق العوائد... فاستغربت ذلك 


جداً...'''. ويصف ابن جيير مديئة صقلية فيقول: هي بهذه الجزائر أمّ الحضارة. والجامعة 


)١(‏ كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الحغراقّ العربي» ص46 وأنظرء قهيم: حسينء (1481. الرحلة 
والرحائة. دراسة إنانية. ط١ء‏ دبي: ندوة الثغافة والعلرمء ص/81. 

(؟) انظرء التجبي» مستفاد الرّحلة ص8 19-71 5. وانظر في ذلك. رحذة ابن جيير؛ ص01-07: 
والعبدري: الرّحلة المغربيّة. ص71 54. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


بين الحسنيين غضارة ونقبارق فما شئت بها من جمال مُخبر ومنظرء ومراد عيش يانم 
أخضر عتيقة أنيقة» مشرقة موتقة: تتطلع بمرأى فتّان» وتتخايل بين ساحات ويسائط كلها 
بستان: فسيحة السّكك والشتوارع. تروق الأبصار بحسن منظرها الببارع...” '. ويقسفي 
ابن جبير على وصفه فيضا جميلاً من البيانء فيقول في وصف مديئة نصيبين: فشارجها 
رياضي الشمائلء أندلسي الخمائل: يرف عصارة ونضارة؛ ويتأئق عليه رونق الحضارة”'". 

ومن صوره الأخترى المليئة يحركة الأجسامء تصويره للطواف. وقبائل السرو 
وتدافعهم -وهم أهل جيال حصينة ياليمن» ثُعرف بالسراة-» حيث يقول: فهم إذا 
طافوا بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المشفقة» لاشذين مجوارهما 
متعلقين بأستارهاء فحيئما علقت أيديهم منها تَزّق لشدة اجتذايهم فاء وانكيايهم 
عليها. وفي أثناء ذلك تصدع السنتهم بأدعية تتصذع فا القلوب وتتفجّر لما الأعين 
النوامد...” ". وجاءت بعض صوره صوتقيّة؛ حيثِ استعمل الألفاظ المعبّرة المثيرة 
للقارئ. فصوّر عاصقة بحريّة داهمته في البحر الأبيضن المتوسطء وعبّر عن اضطراب 
البحر قائلاً: شت تلاطمه: وصكت الآذان غماغمه” . 

وتبدو قدرةابن الحاج الواسعة على التصوير. حيث يكثر من التشييهات 
والاستعارات؛ ويعتمد على العناصر الماديّة المحسوسة المستمدة من العالم امخيط بهه- 
وهي صور تتشابه عند معظم الرخحالة لأنها مستمدة من الإنسان والحيوان ومظاهر 
الطبيعة الحيطة- كوصفه لنخيول وبعض المواقع. فيقول واصفاً آلوان الخبول وحوافرها 
ورؤوسها وآذانها: ... ونصاهلت الحرد السّوايق. ولاعيت ظلاها الضمر اللواحق» من 
كل أدهم أشيه المسك العتيق. لكن خالطه الكافور فهو بوجهه تسمّى غرة. وحكي الليل 


)١(‏ رعحلة ابن جبي. ص6 ١:‏ ؟. 

(؟) المصدر نفىف ص71 

('17) رحلة ابن جييرء ص١١1١ء‏ وانظر مثل هذه الصور. في المصدر تفسهء ص 25 وما بعدها. 
(4) المصدر تنقسف ص 585؟. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


اليهيم؛ لكن حجوله الصّيح الذي بهر أنوارأً وراق سرف مسرج بالحلال: مجم 
بالتعجوم..:200. 

النسيم...”". و مني الليل. وقد سدل الْمسّحَ راهبه'” و تجري تحتها عين خصرارة 
كاعظم الأتهار فوق حصى كثر النحوره القريبة العهد بلجج البحوره أو كثنايا الخور” ل 
ومنها أيضاء قوله: وماشينا أدواح الزيئون والأشجار تساوقها جَريات الأنهارء 
تتخذلها أطلال الحلل والذيار نيَغَأْ على شطر البريد لا تئال صفح ثراء الشمس ولا ترتاده 
الحرياء: تتجاوب أصوات الحمام المطوّق فوق غصوته ...”2. 

ووصف البلوي مدينة القدس وصفا مزجه بالظواهر الطبيعيّة: فقال: هي بلدة الأقق 
المنير ونهمه؛ والتجم الذي لا تمتطى صهواتهء وصلناها والليل في سن الاكتهال وأيدينا 
ممتدّة بالشكر لله تعالى والابتهال ... ظلّ ظليل» وماء سلسبيل» ورياضات تحبي التفوس 
بتسيمها العتيلء ...”". 

ومن وصفه قوله: ولم نزل وض أحشاء كل واد كالئبان, ..- فكأن تلك الأودية 
سيوف لقتل الأنس مسلولةء وثولا زرقة ألوانها لقنت دماء مطلولة: خاتم نظامها ومسك 
ختامهاء ومنتهى كماما وتمامهاء وآخر عذابها وانتقامها يسمَى (أبو جردة) قيل لآنه 
تجرد الإيمان من قلب شاريى ...2 

أما القلصادي. فلم يتوسّع في ذكر خصائص اليلاد التي زارهاء ومميزات حياتها 
الاجتماعيّة: ونم يعرض لجزئيات الأحداث. ورغم ذلك. فقد جعت رحلته بين 


.١17-152ص ابن الحاج النميري: فيضن العباب.‎ )١( 
(؟) ابن الخطيب. رحلة خمطرة الطيف. ص ث".‎ 

(5) المصدر تغسف صس718. 

(4) المصدر نفسهء ص71 9. 

(2) المصفر نف 371 

(5) البلويء اج المفرق: 1/ 10؟. 

(/) المصرد نفسه: /١‏ 176. 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغربية 0-0 


وصف اليئدان وذكر الأحداث متوخيّاً الإيجاز - غالياً- في وصفه. بحيث جاءت 
رحلته صغيرة الحتجم. 

ويبدو أن الرّحالةء منهم من كان وصفه مختصرأء ومنهم من أسهب. فالبلوي؛ مثلا 
لم يكن وصفه على درجة واحدة؛ فأحياتاً يميل إلى الإيجاز. وأحياناً أخرى يسهب في 
الوصفء فقد كان يذكر اسم المدينة ويشير إلى موقعها فقط. مثل حديثه عن مدينة الجزائر 
التى أحاط بها البحر إحاطة السّوار بالزناد» قألبس ذلك الجسم روح امروب 7 ويحان 
يسهبء أيضاء في الوصف. فيتوسع في حديئه. حيث يتعرّض إلى تاريخ بتاء يعض المدن 
وآثارهاء من ذلك وصفه لدينة الإسكتدرية”'' والقاهرة””. 

وتوسع بعض الرّحَالة في وصف الحياة الاجتماعيّة. فتناول الكثير من جوانيها بالتقد 
والتحليل: واهتم بعضهم الآخر بعلم النبات والخحيوان:» فكانت الرّحلات بذلك أداة 
تفاعل حضاري ووسيلة عن وسائل التْقدَف بما جعل الكثير من الدّارسين والمفكرين 
يدركون قيمة ما دونه الرحّالة في كتيهمء فعمدو! إلى استخراج ما يمكن الاستفادة منه من 
الماضي واستغلال معطياته وتوظيفه في المجالات العلمية والأدبيّة» وليس هذا وحسبء بل 
ريّما سهّنت أساليب الرّخالة هذه على القارئ التَعرّق على المعالم العمراتيّة وملاسحها 
ومعالمها من خلال رسم الْصّور الفنية الجميلة النى تقلم الفرائد الأدبيّة والمادية لبيشات 
اطلعت بكثير من المظاهر الاجتماعيّة والاقتصادية السائدة في عصور الرحالة. 

وفد كانت بعض تلك الأوصاف تطول أو تقصر حسب أعميّة تلك المشاهدات 
وأثرها في تفس الرّخالة. فاين جبير مجحاول أحياناً إبراز أثر المكان على نفسهء ققد وصاف 
مشهد الكعية في نفسه. حيث يقول: فألفينا الكعبة الحرام عروساً مجلوّة مزفوفة إلى حجنّة 
الرضوان محفوقة بوقود الرحمن””“. ووصف طراز البشاء الذي شاهده قائلاً: والبيست 


.١57/١ المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) انظ المصدر نقه: 1446/7 44 ك وما بعدها. 

(5) انظرء المصدر نفسه: 118/5 وما بعدها. 

(4) رحلة ابن جبيرء ص 38» وانظر أيضاء رحلة ابن بطوطة: ؟١/‏ 7؟١.‏ 


ع تدحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة همس 


العتيق مبني بالحجارة الكبار الْصّم السّمر قد رْصْ بعضها على بعض وألصقت بالعقد 
الوئيق: إلصاقاً لا تحيله الأيام ولا تقصمه الأزمان7. 

أمَا العبدري فافتئح كلامه عن المسجد الأقصى بالوصف الجغراقي '". ول بهد آجمل 
من البيان» يستعين به على تصوير الدّهشة التى تملكته حين رآه» ومعطيات جماله الساحرة 
التى تدفع القارئ إلى تشب ذلك الجمال بما تمنحه ومضات العيدري الوصغية للمكان 
حيث يقول: وف وسط فضساء المسجد قبة الصخرة؛ وهي من أعجب المباني ال موضوعة 
في الأرض ... وتجلت في جماها الرّائع كعروس حسناء جليت على متصّة قامت مشرقة 
متبرجة على يفاع ...7". 

وعن ياطن القبة المئمّتة في المسجد الأقصىء» يقول: وأمًا ياطنها فيكل عن وصقه 
اللسان. ويحار في حسنه إنسان الإنسان. تبهر الناطق آشعته الباهرة. وتستوقف الخاطر 
محاسنه الظاهرة» أسكرت العقول فصارت ها عقال. وكلّت الألسن فما وجدت مقالأء 
فاقث حسناً وكمالاً ...). 

ومن جانب آخخرء فإنٌ بعض الرّحَالة ققدم وصفاً لبعض الأماكن امتاز بالشدة 
والمبالغة: فقد استاء العبدري من تضبيع المساجد و[هماطاء في القاهرة وقلة التحفظ فيها 
حمّى تصير مثل المزابل وَتسنُودٌ حصرها وحيطانها من الأوساخ””. 

ويلحظ ني وصف الرّحّالة للأماكن التى قصدوهاء انتقالحهم من الوصف الكلي إلى 
الورصف الحزئئ» مدركين القيم الجمائيّة لتلك الأماكن: وقد تجلى ذلك بإطلاقهم أحكاماً 
جماليّة تنم عن إعجاب خاص بقداسة تلك الأماكن وجماليّاتِ الفن المعماري» فقبة 


)١(‏ رحلة ابن جبير» ضص فل/ا. 
(؟) الجدري. الرّحلة المغربية: ص79 ؟. 
(7) المصئر نفىف صصن4؟77. 
(1) المصدر نفسهء ص ١7؟.‏ 
(0) المصدر نفسه . ص/9ا7١.‏ 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-0 


الصخرة مثلاً من أعجب الباني ال موضوعة في الأرض...”'' و أتقنها وأغريها شكلاء قد 
توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطرق ... فهي تتلالاً نوراً وتلمع لمعان 
البرق يحار بصر متأملها في محاسنهاء ويقصر تسان رائيها عن تمثيلها ...”'“. 

وقد تتشابه أوصاق بعض الأماكن لدى بعض الرّحَّالة مثلاً وصف بيت القدس» 
فعند العيدري: وله أبواب كثيرة من الشترق والغرب والشمال ولا أعلم له بابأً قيليَاً سوى 
الباب الذي يدخل منه الإمام””'» وعثد ابن بطوطة: وله أبواب كثيرة في جهاته الثلاث. 
فأمًا الجهة القيليّة مته فلا أعلم يها إلا يابأ واحداء وهو الذي يدخله الإمام”“. وفي القبة 
بقول العيدري: قبة مثمّنة على نشز في وسط المسجد ويطلع إليها في درج من رخام وقد 
أحاط بها ولا أربعة أبواب والدائر مفروش بالرّخام المحكم المتنعة”*'. أما ابن بطوطية. 
فيقول: ألقبَة قائمة على تشز في وسط المسجد» يصعد إليها في درج رخاب وفا أريعة 
أبواب. والدائر بها مفروش بالرّخام أيضاً محكم الصنعة”"". 

أما البحره فقد أعطى الرّحالة مساحة واسعة ليظهرو! يراعتهم الأدبية. حيث 
وصغوا مخاطره وأهواله: فابن جبير استطاع في وصقه لأهوال البحر التي عانى منها ني 
رحلته البحريّة قادما إلى مكة وفي عودته إلى وطنه؛ أن يحرّك المشاعر ويجعل القارئ 
يعيش معه تلك الأحداث. التي أثرث في نفسه حيث يصف الأعاصير التي داهمته في 
البحر الأبيض المتوسطء وفي طريق عودته إلى وطنه. فيقول: ... وتحن نجري بريح 


)١(‏ العبدري: الرحلة المغربية: ص 9؟5. 

(5) رحلة ابن بطوطة: 1/ +11-7. وإنظر في وصف القلاع والقصورء ابن الحاج التميري. فيقن 
العياب. ص 5377-5907 وانظرء مودق آلفت. (1981). تظريات وقيم الجمال المحماريء 
الإسكندرية: دار المعارف. ص577-"77؟. 

(*) العبدري. الرحلة المغرية: .7١794‏ 

(4) رحلة ابن بطوطة: .5١ /١‏ وانظر أيضأء رحلة بنيامين التطيئي. ص١٠١1.‏ 

(8) الرّحلة المغربية: ص 77١‏ 

(1) رحلة ابن بطوطة: /١‏ 30. 


ع ددحت ادب الرحلات الأندلسية والغربية سس 


شمالية موافقة. فذئرت وعصفت فطار فا المركب يجناحي شراعه. والبحر بها قد جن 
واستشري لَاجّه: وقذفت بالزيد أمواجه فتشال غواربه المتموّجة جبالاً معلجة: .. 0 

ويصف ثورة أخخرى لأمواج البحر الأييض المتوسّط: وعواصفه. وتعرّض المركب 
إلى الغرق عند هبوبهاء فالأمواج أمثال الجبال السّائرة» حتى لم يثبت شراعء فلج إلى 
استعمال الشترع الضغار؛ وا هدات الأعاصيرء سكن البحرء وسهلت الملاحة فيه» ومن 
وصفه لذلك: وأصبحنا يوم الأحد المذكور واول يزيد والبحر قد هاج هائمجه: وماج 
مائجه. فرمى بموج كاجيال» يصدم المركب صدمات تتقلب لها على عظمه تقلب 
الغصن الرّطيب. وكان كالسور علواً فيرتفع له الموج ارتقاعاً يرمي في وسطه يشآبيب 
كالوايل المسكب فلمًا حِنّ الليل اشتدّ تلاطمه. وصكت الآذان غماغسه؛ واستشيرى 
عصوف الرّيح. فحطّت الشرع؛ واقتصر على الذلالين الصّغار... فيا ها ليلة يشيب لها 
سود الدوائب: مذكورة ني ليالي الشوائب. مقمة في تعداد الحوادث والنواتب... 
فأسقطتنا الرّيح عن مجرانا... وخالفنا انجرى المعهود الميمون... وني أثناء ذلك انبسطت 
الشمسء ولان البحر قليلا: ...”". 

ويصف وصفا آخر لأهوال ذلك البحر المتلاطم ثم انقلبت الريح غربيّة وأتشأت 
سحاية فيها رعد قاصف. وزجّتها ريح عاصفء وتقدمها برق خاطف» فأرسلت خاصياً 
من اليرد صبّته علينا في ا مركب شآبيب متداركة: فارتاعت له التفوسء ثم أسرع 
انقشاعهاء وانجلى عن الأتقس ارتياعها ...'". 

ووصف ابن جبير» أيضاء يعض الأهوال البحريّة التي داهمتهم في البحر الأحمرء 
حيث بقول: وهبّت ربح شديدة صرفت المركب عن طريقة راجعا وراءهء وتمادى عصوف 
الرّياح واشتدت حُلكة الظلمة وعمّت الآفاق ... إلى أن أتى الله بالفرج مقترناً مع 


)١(‏ رحيلة ابن جبيرء مى فلم ؟. 
(؟) رحلة ابن جبيرء ص 86 ؟. 
(7) المصدر تقسف صن, .11١‏ 


سم إدب الرحلات الأندئسية والمغخربية 0-0 


الصياح. فهدا قياد الريح. وأقشع الغيم وأصطححّت السماء. ولاح لنا ير الجسجاز على يعد 
لا نبصر منه إلا بعض جباله...”'. 

أمَا النجيي: فيصف أهوال البحر الأمر وغاطرى وأثر ذلك في نفرسهم. فيقول: 
عصفت علينا الرّيح. وجاء متها ما أشفينا به على التلف. وعظم الموج ... وأظلم البحر 
واشتد سواده ... وعايئا ا موت عياتا. وأيقنا بالتلف لا محالة. وضج اناس بالصّياح 
والبكاء والتضرّع إلى الله تبارك وتعالى بالدّعاء. وبهت الملاحون من شدة الحول ...''". إن 
مثل هذه الأوصاقه تضمتت عرضاً للأحداث الى تتنهي إلى العقدة أحياناً ثم تندرج 
في حلّهاء كما يلحظ تداخل السُرد والوصف في بعض مشاهدات الرّحَالة فيتعذر عنذها 
الفصل بينهماء فالسّرد يبرز من خلال الأقعال: أصبحناء هاج. فرمى» وصكت» وكان... 
» أما الوصف قيتضح من خلال الأسماء: شآبيب كالوايل المنسكب الرطيبه ليلة يشيب 
فا سود الذوائبء ليالي الشّوائب.. 

أمَا التشخوص في الرحلة. فتقول يمنى العيد: إن الذات.. بانثماتها إلى جتمع 
وتاريخ. ذات متباينة بل متناقضة: ومتصارعة ولو في صتتها وعيها والمنراع في 
رواية السّيرة: هو بين الذّات وذاتهاء وداخل ال (نحن) من جهة ومع آخخر يتواطأ مع عله 
إلى (نحن) وضذها من جهة ثانية”'. غالذات في بعض الرحلات صورة محورية. حيث 
صورت الرّحلة: سيرة أصحابها. والواقع المعاش, والواقع المستمد من معايشة 
الآخرين. وهذا قرّب الرّحلات من الشكل الف أكثر منها تسجيلاً جغرافيا “'. 

وقد جاءت الشخصيات -في الرّحلات- في معظمها شخصيات لا متنافية؛ متعددة 
الأحوال. والمستوبات الاجتماعيّة والفكريّة والثقافيّة المختلقة. والصقات والطبقات: 
الملوك والسلاطين. والوزراء والقضاة والجيوش. والرواة والعلساء والأدياء والشعراء. 
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ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


والتجار. والمغنونء والجواريء والسّحرة؛ وبعض الفئات التي احترف يعضها السرقة 
والاعتداء على الحجاج» وسلب أموالهم؛ ويكثر انتشارهم في الطرق المؤدّية إلى مكة 
والمدينة المتورة» ومن الشخصيات. أيضاء الحيوانات» والتياتات» وبهذا التنوّع. تتنوّع 
الأحداث. 

ولعل الشخصية الي اعتمدتها الرّحلات في المقام الأول شخصية الرحالة: 
الوصاف. واللغويء المهتم باللغات واللهجات,. والمتصوف أو الفقيه؛ وهي شخصية 
كفلت الترابط بين أجزاء العمل الواحد بحيث دارت الأحداث جميعها في فلكه. ولى تشدذ 
عنه: فحضوره حضور دائم وفاعل» حيث يكفل الوحدة ال موضوعية للعمل ويضفي 
عليه المّمة الفجة. 

وفد تكون هناك شخصيّة خلف شخصيّة الرّحَالة؛ فصاحب الرّحلة في بعض 
الأحيان 1 يكن يكتب رحلته بنفسه. إذ كان يليها أو يرويهاء فابن جزي كاتب الرّحلة 
ليس هو صاحبهاء بل إن ابن يطوطة هو من قام بتلك الرّحلة وأملاها على ابن جزي 
الذي دونها ". أمّا ابن الحاج فقد تابع مراحل رحلة تحدومه. واستطاع أن يقمئص 
شخصته وينقذ إلى أغوارها ليمثلها أحسن تثيل» يلغثئه وأسلوبه وصوره. وأن يعبّر عن 
أعمال أبي عتان بشتّى الوسائل والأساليب» قترجم أفكاره وعواطفه. في حين لم تظهر 
شخصية ابن الحاج بشكل واضح في مراحل الْرّحلة. حيث اختفت شخصيته وراء 
شخصية سلطانه. ولعل انشغاله بأعمال أبي عنان: وأعباه السلطة. هو ما جعله ينسى 


)١(‏ ومن أمثئلة ذلك. رحلة ابن جيير. ص :1917-11301975-11١‏ ومواضع أخرى متقرقة: 
والعبدري. الرحلة المغرييّق. ص 4/!-١لء‏ 154-101ء ومواضع أخرى متفرقة. والتجيبيء عفاد 
الرّحلة: ص؛ "*/-7١‏ 747 وما يعدهاء ومواضع أخرى متفرّقة؛ ؛بن رشيدء وملء العيبة: 
ةلاهلا لاخ 5 ومواضع أخرى متفرقة: والبلويء تاج الممرق: 1/١‏ لالالا-ه لال 
ومواضع أخسرى متفرقة؛. ورحلة ابسن بطوطسة: 5-1421 704 11آلء ال عل لكل لإلى 
ومواضع أخرى متغرقة. 
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نفسهء غير أن بعض المواقف يكن الاستدلال من نملاها على بعض سمات شخصية ابن 
الحاجء فهو ئيس شديد الانقعال أو سريع الغضب. يل تتّسم شخصيته بالثيات والائزان» 
ول يخرج عن ذلك إلا ثادراء وفي ظروف نخاصة اضطرته إلى التعبير عن غفسبه. ورفضه 
للمنكر الذي ارتكب محضره. وهي جريمة تسييت في فقتل شخصيات كثيرة شديدة الوفاء 
لسلطانه الذي خفي عنه الأمر حتى تصور له الياطل في صورة الحق ...”''. ويبدي غضيه 
على أخائن الخائن» الغاهر الماكر...”". 

ويلحظ من هذا أن مادة الزحلات قد تكونت وجعت عن طريق التجربة 
الشخصية للرخالةء وعن طريق محادثاتهم مع شخصيات واقعية: تعرّفوا عليها من خلال 
رحلاتهم» فمعظم شخوص رحلة أبي حامد الغرناطي واقعية عاشت في أزمنة وأمكنة فا 
أبعادها انتاريخيّة والجغراقيّة وهي في الحكايات التي يرويها الغرتاطي تحمل أسماء والقاباً 
عرفت بها أثناء حياتها في الدنيا. وأصحاب هذه الشخصيات. متهم من يتثمي إلى السلطة 
السياسية '”» ومتهم من كان من رجال الدين”"“» ومنهم من التقى به أبو حامد الغرناطي 
وعاشرء وتحدّث معه'"'. وقد أضفى أبو حامد الغرناطي على يعنضى تلك الشخصيات 
صفات أسطورية: رغم انتماء أصحابها إلى الواقع. حيث أضغى على شخصية أبي جهل 
صفغات تيعده عن تيا النْاس» فبعد موته بستين يظهر في صورة آدميّ أسود يشتعل نارا 
من قرنه إلى قدمه: وفي عثقه سلسلة ييرها خلغه. وهو يصيح.ء ويطلب الماء"". 

إيجاباً أو سلباء حيث يشعر التلقي بحركة الشخوص وحيويّة الأحداث فقد أشار ابن 
جبير إلى ها يقع لشخوص رحلته من تفتيش أو لقاء الشيوخ والأخذ عنهم. والإفادة من 
علومهم. أو التَعرّض لأهوال البحر: ووقع آليأس من الفنياء وودعنا الحياة بسلا 


)١(‏ ابن الحاج التميري. فيض العياب. ص 44؟. 

(؟) المصدر تفسف هن ١9؟.‏ 
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وجاءنا المرج من كل مكان. وتنا أنا قد أحيط بناء فيا ها ليلة يشيب ليا سود 
دوقت . 

وقد كانت الرّحلات تحوي الكثير من الشخصيات العلميّة ذات القيمة الأدبيّة أو 
الفقهيّه أو غيرهاء كما مزج بعضي الرّحَائة بين وصغهم لما يصادفهم في البلاد التي 
يقصدونها وبين الترجمة لشيوخهم”''. بل اهتموا أيضاً بضرورة وجود العلماء في البلاد 
التي يقصدونهاء فالعبدري: مثلاء كانت تننابه موجات من الغضب كلّما دحل مديئة» فلم 
يعئر فيها على عالم يأخخذ عنه'". ولعل ذلك يشير إلى البعد النفسي والقكري لشخصية 
الرّخَالة الباحثة عن التطور والتّماه. 

أمّا ابن يطوطة» فقد ركز في رحلته على شخصيات يعتبرها مهمّة إذ ريما تنسجم 
مع ميوله واهتماماته. فالأشخاص الذين يجدون عناية كبيرة من الْرّحَالْة ابن بطوطة هم 
الأولياء والمتصوفة. حيث كان يهتم بلقاء هؤلاء الأوليا. ورحلته حافلة بأسماء شيو 
ذوي كرامات وخوارق» ثم هو يهتم يعد ذلك بالسّلاطين والقضاة والخطياء والققهاى 
وكلّ شخصية في رحلته ها قصة؛ حتى الحيوانات والثباتات. لطا قصةء فكثيراً ما كانت 
الحيوانات تقوم بوظيفة في بعض الحكايات وعثل شخصيات قصصية تتسب إليها 
الأفعال. فمن المشاهداث غير الواقعيّة مشهد السمكة التى رآها في مدينة هرمز -على 
ساحل البحر الأحمر - مطروحة عند باب الجامع: ققد كان رأسها كانه رابية وعيئاها 
كأئهما يابان؛ فترى التاس يدخلون من إحداهما ويخرجون من الأخرى”'". والسمك في 
زمن أبي حامد الغرناطي من سلالة السمك الذي إكل منه موسى وبوشع لذلك اكتسب 


(9) رححلة اين جبير. ص 84؟. 
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قيمة كبرى عند اليهود والتصارى. حيث يحملونه إلى بلادهم ويتبركون به'''. وقد أفرد 
الغرئاطي باب خاصاً في الحديث عن البحار وعجائب حيواناتها''". 

ومن الكائنات الخرافيّة التى يسرد حكابتها يعض الرخّالة: طائر الرخ "ل أو 
الكائنات التى تخرج من حباب” '' التحاس في حكاية مديتة التحاس» فقد ذكر الغرناطي 
أن أحد الرجال فتح منها حبَا فخرج منه فارس من نارء على فرس من تارء في يده 
رمح من ناره فطار في المواء وهر ينادي يا نبي اله لا أمود -النبي سليمان بسن 


ا رركا 
دأوولث... - 


وقد يكون الثيال لعب دوراً كبيراً في تصوير هذه المخلوقات إلا آنه بالتأكيد لم يتم 
اعتلاق جُلّ تلك التصورات اختلاقا حيث ييدو أن بعض الرَّحّالة قد صذق كل ما 
سمع من حكايات وأخبار مهما بلغت غرابتهاء وفل ما كان يحاول محاكمتها بالمنطق. وقد 
يعزى ذلك إلى كثرة ما شاهد الرّحّالة وسمعوا من حكايات أو لكثرة الأحداث التى مرًوا 
بهاء وطول السافات وصعوية المراحل إلى أثرت في نفسيتهم. 

ومن جانب آخخرء فقد اهتم الرّحَالة بسرد الوقائع أكثر من اهتمامهم بالشخوص 
الثانوية: إذ إِنَ التمحور الأساسي يكون حول يطل الرّحلة: وق بعض الرحلات يكون 
حول صوت البطل» وصوت الكاتب؛ فالتعريف رحلة تمحورت حول شخصية ابن 
خلدون. الشخصية الى تحب الظهور والبروز ني السلطة؛ وني التفوق العلمي. وهي 
شخصية قدّمت نفسها من الداخل بحيث وضّحت النفعالاتهاء ثم أظهرت أثرها الخارجي 
أو بروزها في شكل أحداث. بعكس ابن الحاج الذي مكل صوت الكاتب الذي قدّم 
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شخصية أبي عنان من الخارج إلى الذال؛ حيث صور أيا عنان من القرسان الشبيعان. 
يقتحم العقبات ويواجه جميع أنواع الصّعويات» ويصمد أمام الأخطار والأهوال'' . يقول 
ابن الحاج: ولا ركب هولانا -أيده الله- في موكبه الذي تضاءلت له المواكب. وظهرت في 
الثهار بليل عجاجة الكواكب. والتقى عليه أهل دخلته إلذين هم مدارة”" الحروب 
ومفارج الكروب... وأسود الغاب التي أنشبت أظفار سيوفها بالخطوب ولم تكن مهمتها 
يوم الكريهة في الْسّلب لكن في المسلوب...”". 

وبهنكء فإن الرّحلات قد مزجت بين الوصف الذاتي والوصف الخارجي 
لشخصياته!؛ الثابتة النى لم تؤثر فيها الأحداث والشخصيات المتطورة التى تتفاعل مع 
الحوادث وتكشف لنا عنها شيا فشيثا. وجاء خطاب تلك الرّحلات متمحورا حول بطل 
الرّحلة/ الرّحّالة: والتجربة الذائيّة» والمعرفة الموضوعيّة: مؤكذة أن تلك الشخصيات 
عاششت في عصرها وفي حضارة ذلك العصر. وأثرت في الأحداث رهي يذلك تعكس جزءآ 
من المقيقة:؛ فلم تكن تجرد وسائط لتقل الأحداث: وإِنما كانت تتبفى بالحياة إلى حد ماء 
ذلك أنّ حضور الرّخالة حضور دائم. وبه يتحقى وجود المحاورة التى تكسب الرّحلات 
الامتناع. والحبوية وشسد القسارئ لمتابعة الأحداث» فكان الرّحالة بذلك كتابا ورواة 
ومؤرخخين سجّلوا الكثير من الأحداث والوقائع؛ ومثل بعضهم شخصية القاص المبدع. 


ثانثا: البناء الفني والسردي 

إن القيمة الأدبية لكتب الرّحلات تتجلى في مآ تعرض فيه موادّها من أساليب 
ترتفع بها إلى عالم الأدب». وترقى بها إلى مستوى الخيال الفي؛ وبرغم ما يتّسم به أدب 
الرّحلات من تنوّع في الأسلوب من السّرد القصصي إلى الخوار إلى الوصفء فَإِنٌ أبرز ما 
ميزه أسلوب الكنابة القصصي المعتمد على السرد المشوّق. بما يقّمه من متعة ذهليّة 


)١(‏ انظرء ابن الحاج الثميريء فيض العياب. مقدمة المحفق: ص 8١‏ وانظرء المصدر تقفه. ص0؟1 
(؟) مدارة: الذفع. انظرء ابن متظورء لسأن العرب: /١‏ الإ-ةلا. 
زثرفق ابن الحاج النميري. فيض العباب»: ىآ .١ 14-١‏ 
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كبرى"''. فمادة أدب الرّحلات وإن لم تصل إلى مستوى الفن القائم يذاته كالقنون 
الأخري: القصة أو الشّعر أو المسرحيّة أو المقالة الأدبيّة. مثلاً إلا أن أساليب هذه 
الفتون ومضامينها تجتمع -بشكل عام- في أدب الرّحلات' ”. 

ولأن معظم الدارسين لم يلتفتوا إلى البناء الف والقصصي لأدب الرّحلات. بشكل 
كبير: فقد جاءتث الذراسة هنا لتحاول الوقوف على حقيقة هذا الجانبء فلكل رحلة 
بداية ونهاية» فهل كانت تلك البداية أو النهاية فيه أم تقليدية؟ وهل حكم عنصر الرّمان 
والمكان تلك البدايات أو النهايات؟ وهل تضمتت الرّحلات فضاءات فتية أخرى؟ 
كالشخوص. أو الحوار أو السرد أو الخيال؟ 

وبانلتظر إلى ما بين أيدينا من كتب الرحلات يلحظ التزام معظم الرحالة محاور اليناء 
الغنى الأساسية: 


المقدمة : 
حيث تبدأ يحمد الله والكتاء عليه والصّلاة على رسوثله ومن ذلك قول ابن الخطيب: 
نحمد الله حمد معترف يحقه. ونشكره على عوائد فضله ورفقهء الذي جعل لما الأرض 
ذلولاً تمشي في مناكبهاء وناكل من رزقف ونصلي على سيدنا ومولانا محمد خيرته من 
خلقه”"'. في حين اقتنح أبو عصيدة اليجائي رحلته بقصيدة شعريّة أشاد فيها بصديقه 
المشدالي ومكانته العلمية: ثم بالتُحميدء حيث يقول: الحمد لله الذي فتح بمفاتيح العقول 
أفغال الأقهام: ورقع حجب السرائر حتى ظهر ما كان محجوباً في صدور أهل الجحبة 
ُ 2 
والغرام... . 


(1) -حسينء حسني محمود؛ أدب الرّحلة عتد العرب. ص .٠١‏ 
(؟) انظر. المصدر نقف ص١١‏ 

() ابن الخطيب؛ خخظرة الطيف. ص ١7-؟5.‏ 

(4) البجائي: رسالة الغريب إلى الحبيب. ص 47. 
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أما ابن جبير. فرحلته تخلو من مثل هذه المقدمةء فهي موجزة سريعة حدد فيها 
أسباب الرّحلة ودواقعها وزمن الخروج ومكانه. حيث أبتُدئ بتقييدها يوم الجمعة الموفي 
ثلاثين لشهر شوال سنة ثمان وسيعين ومس مئة على متن اليحر عقايلة جيل شُلْير''... 
للنيّة الحجازية المباركة» قرنها الله يالتيسير والتتسهيل...". 

فا لقمة -علي اختلافها- تأتي متسجمة مع المضامين الى احتوتها كتب 
الإحلات,؛ حيث يشعر البدء بالفكرة. ويمهد للموضوع الذي يقصده الرخالة. 


العرص : 

يأني بعد التّمهيد. حيث توظف الرّحلات كل الأساليب والتُعابير لإبراز الموضوع 
أو الهدف الذي من أجله كانت الرّحلات. فالموضوعات وكل ما صادفه الرّحالة من 
المشاهدات. تصور الصّلة القويّة بين عناصر البناء الغني» فتآتي الرّحلة أكثر قوّة وترابطاً. 


الخائهة : 

ويختم معظم الرّحَالة رحلائهم بالحمد والصّلاة على تحمد لله وآله وصصيه. ويحدد 
بعضهم الزمن الذي استغرقته رحلته من لحظة الخروج إلى لحظة الإياب. حيث ينهي ابن 
جبير رحلته بقوله: فكانت مدّة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وفت إيابنا هذا 
عامين كاملين وثلاثة أشهر ونصفغاء واحمد له رب العالمين “. 

أمًا العبدري» فيختم رحلته بقصيدة شعرية وعظية» يصور فيها مراحل رحلته 
النثريّة: ثم يحمد الله ويصلي على محمد وآله وصحيه'*'. قي حين ختم البجائي رحلته 


)١(‏ جبل شُلَيْر: جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة لا يفارقه الثلج شتاء ولا صيقاء انظرء ياقوت الحموي؛ 
معجم البئدان: 8/ 51. 

(؟) رحملة ابن جبيرء ص /. 

(17) المصدر نفسهء ص .57١‏ 

(4) انظرء العبدريء الرّحلة المغربية. ص 84-58١‏ 51. 
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بانتظار جواب غير عادي من صديقه المشدالي يوضح فيه ما جاء في رسالته من أبيات 
شعريّة وجهها إلى البجائي ثم يصلي الرّحَائة على النىّ محمد وآله وصحبه'". 

وئما سيق. يُلحظ أن البناء القن في جميع الرّحلات يظهر بصورة نمطيّة» تتبع خط 
سير الرّحلة من انطلاقها إلى لحنظة العودة: يحيث يكسب التص ممالا واسعا تتوظياف 
العتاصر الأدبية: فعناصر اليناه الفئ ترتيط بزعنية الخطاب»؛ وتسعى إلى مواكبة الرّحلة من 
البداية إلى الئهاية. ْ 


الفضاء الزماني والمكاني 

إن فعل الرحلة لا يتفصل عن الزمان والمكان؛ قالزمن عتصر هام في جسد نص 
الرّحلة. وعامل من عوامل ضيطه'"' حيث تمثل الرّحلة في زمنها كل مظاهر الحياة 
المنتلفة: فقد رصدت الرّحلات جوانب حياة الئاس اليوميّة في مجتمع ما خلال فثرة 
زمتية حددة. وزمن المغامرة في الرّحلة لا يقتصر على ترتيب الأحداث. فقصّة السُفر في 
الزحلة تنقل وقائع تاريخيّة حقيقيّة» وتركز على الزْمن الذاخلي للنص؛ والقترة الفاريخية 
التي تجري فيها أحداث القصّة. وترتيب الأحداث وتزامنها وتتابعها ". 

تقول يمنى العيد: كلشيء الذي نقصص عنه زمنه. لكن لفعل القصن نفسه زمنه؟ أي 
زمن القص, وزمن الشيء الذي يقص عنه الفص”*'. فرحلة اين جبير مثلأء عمل بمنع 
استمد وحدته من شخصيّة اين جبير. والتتايع الزّميّ. الذي أولاء اهتماماً منذ لحظة 


)١(‏ انظرء البجائي. رسالة الغريب إلى الحبيي. صادة. 

(؟) انظرء طعان. صبحي. .)١444(‏ زمن النمنء عملة المعرنة. النة ”ء عدد (77/0): صى/19! - 
17. 

(5) انظرء قاسمء سيزكء .)١9482(‏ بناء الروايةء طا١ء‏ بيروث: دار التتوير. صا“ وانظرء الموافي؛ ناصر 
عبد الرزاق. .)١1448(‏ الرحلة في الأدب العربي. ط1ء الشاهرة: دار النثسر للجامعات المصرية 
ص15 ؟+519. 

(5) العيد. منى. .)١44-(‏ تقنيات السرد الرواني» ط1١.‏ بيروت: دار القارابي: ص /لا. 
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الخروج حتّى العودة باتباع طريقة العدّ التصاعدي للوحدات الرَّمتتّق متَخِذاً شكلل 
المذكرات اليوميّة؛ ليؤرّخ تنقلاته ومشاهداته. وني إطار هذا الترتيب الرّمِت كان الرّحالة 
يصف المكان وصفأ دقيقاً مركزأ على مكة المكرّمة الهدف الأساسيّ لرحلات الحج 
والعمرة. وهذا لا ينقصل عن زمن الرّحلة. فهو زمن ينتمي إلى الماضي القريب لكنه متد 
على مستوى الانتقال بين مختتف الأماكن؛ لا سيّما الأماكن المقدّسة, إلا أن انشغال ابن 
جبير بالتقويم الزمئ. أذى إلى تياطؤ حركة الحكاية؛ و رتابة النص القصصيء وفقده 
لعنصر الحيويّة» باستناء الأجزاء الأخيرة من الرّحلة. 

أمًا العيدرئ» فيظهر اهتمامه بالزْمن من خلال وصقه للمراحل الى يقطعها ركب 
الحجيج بدءاً من مغادرتهم أرض الوطن؛ ووقوقهم في بعض البلدان؛ حييث يستكملون 
من أسواقها جهازهم وما يلزمهم؛ وعتدما تحين ساعة السّفر تتحرّك القافلة وتقطع 
المسافات التي بين تلك اليلدان في يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر. وهكذ؛ حتّى تصل القافلة 
إلى مكة المكرّمة'''. في حين أن ابن بطوطة م يهتم كثيرأ بالتواريخ. وتسلسل الأحداث. إذ 
وجه سل اهتمامه بالأحداث ذاتها وسرد مشاهناته في اليلاد الي قصدهاء وإن وُحجِدت 
تواريخ في رحلته فهي مبعثرة وغير منتظمة في النُص, ومن ذلك قوله: وقصدت بلاد 
الشّامء وذلك في متتصف شعبان سنة ست وعشرين ...7" 

ومن جانب آخرء ققد جمع الرّحَّالة ابن الاج بين الأزمنة في سياق واحدهء وكأنه 
يصف حدثاً واحدأء فلم يقدم الأحداث جميعها وفق تسلسل زم حسب وقوعهاء بحيث 
يتحلّث عن حدث ما ثم يتوّقف ليصف حدثاً آخر ناقلاً تفاصيله ونتائجه؛ ثم يعود إلى 
موضوع حديئه الأول يقصد استكماله. مما يريك المتلقي في عملية ربط الأحداث 
ببعضها””. فرحلة أبن الاج لا يتوافر فيها زمن مضبوط إلا بعض الإشاراث. مثلء 


(1) انظر. العبدري. الرّحلة المغريّة. م87 .91/4-1١‏ 
(؟)رحلة اين بطوطة: رام وانظرء المصلر تسمه اركض ]ملل 8 ومواضع أخرى متفرقة. 
غرف إنظر: أبن الاج التميريء فيضن العباب. مقدمة المحقق» ص 44-48. 
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مرض أبي عنان مسنة لإدلاه!., ويذء الحركة يوم الخميس سنة م هلاه“ ووصول 
السلطان أبي عنان تونس سنة 6#لاه". 

أما الزمن في تحفة أبي حامد الغرناطي. فيغلب عليه ميله إلى القديم؛ فهو زمن 
مطلق. وقديم. ققد يعود الزمن في بعض الحكايات إلى عهد أقوام بادوا مثل قوم عاد 
وثمود وغيرهمة””'؛. وهو زمن غامض ليس له علامات تميزه؛ وتحدد بدايته أو نهايته» وقد 
بواقعية بعض الحكايات والزمن الذي تحدث فيه ثم سرعان ما يتحول هذاالزمن 
التاريخي إلى زمن لا تاريخي أو أسطوري» ليعود بعد ذلك إلى الزّمن الواقعي”". فالزمن 
عند الغرناطي لا يسير وفق سلسلة متّصلة تفضي كل حلقة منه إلى الأخرى» بل ينطق 
من الماضي السحيق ثم تُفقد يعض الحلقات الزُمنيّة» ليصل الرّحالة إلى الحاضر الذي 
يعايشهء وهو زمن السرد. 

والغرئاطي في محفته ينطلق من زمن تاريخي واقعي إلى زمن لا تاريخي. وأسعلوري. 
أو العكسء: وهكذ! يربط حضور الرّمن بعملية السّرد كما أن الرّمن في الحكاية 
الأسطورية لا يترك أثرأ في الأشخاص أو الأشياء؛ فعلي بن أبي طالب يبقى على حاله 
بعد موته بقرون لم يذهب منه شيء أليثة وكفنه صحيح ...7 . والنى هود يحافظ على 
صفاته الجسديّة بعد مرور قرون عذة على موته ف 'جسده على هيئة الأحياء ل يتغير» جميل 


.18 95 انظرء الصدر نقسهء ص‎ )١( 

(؟) انظرء الصدر نقسفء ص *”. 

(") اإنظرء المدر نشف ص 159 

(5) انظر: أبو حامد الغرناطي: تحفة الأثباب. ص 5" 41: 417 444 01784 ومواضع أخرى عتفرقة. 

(0) انظرء المصدر نفسه. ص ثلاء 49 1٠١6 :3١4‏ ومواضع أخرى متفرّفةء وقد أشار إلى عثل ذلك. 
مال لس علي ممنء (19414). أدب الرحلات عند العرب في المشرق» نشأته وتطوره حتى نهابة 
القرن الثامن الهجري. يغداد: مطبعة الإرشاد. ص77-17797. 

(5) انظرء أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب. ص8 .١١‏ 
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الوجه مع عظم جسذه وعليه ثياب يمانية...''. وتطغى الأسطوريّة على الرّمن في تحفة 
الغرئاطي, فبناء مديئة قوم عاد يستغرق خمسمائة عام وتأثيئها يحتاج عشر سئوات». 
والملك الذي أمر ببنائها يدخلها بعد الانتهاء من بنائها وتأثيئها'''» قالزمن لم يفعل قعله 
في الأشخاص والأشياء حيث ظهرت العجائبية في البنية الزّمقّة لإثارة دهشة المتلقي؛ 
ولفت انتباهه لغرابة تلك الأحداث. 

ويتضح ما سبق أن الرّمن خيط يربط بين الأحداث في الماضيء والخاضر. 
والمستقبل. ققد اعتمد بعض الرَّحَالَة على الزمن التصاعدي في وصف الأحداث. وقد 
ينزاح هذا الزمن عن سير الرحلة الطبيعي في بعض مشاهدهاء وذلك يذكر بعض 
السّيافات التَارضيْة: أو وصف الرّمن المتعلشق ببشاء بعسض الأمكنة وخاصّة الأساكن 
المقدسة. أو بالترجمة الذائية تلصاحب الرّحلة. بحيث يأئي تسلسل الزمن عند بعض 
الرّحّائة متفاوتاً بين زمن التلفظ وزمن الحدث» فالبداية القصصيّة عند ابن خلدون كانت 
بالانتقال إلى زمن ماض يسيق زمن القص في الرّحلة. وهو زمن يشير إلى مراحل تكوين 
الرّحالة: الولادة والنشأق وزمن العنيا الأول ومرحلة الرجولة» حتى يصل إلى زمن 
الرأحلة. ليظهر ذلك كله مع الزمن الذي يعايشه. وكائه بذلك أت تببع أسلوباً علميَّاً في 
إفتاع الآخرين بما يسرد من أحداث. 

وكما شكل الرّمان فضاء القصّة في الرّحلة: كان الكان. إذ لا بمكن الغفصل بين 
الزمان والمكان حيث إنهما مرتبطان مع بعضهماء ويأحذان أهميتهما من ارتباطهما 
بالإنسان يحيث يتحول المكان من أوصافه الجغرافية والتَاريخيّة. ليصبح جزءاً من التجربة 
الذائية'". فالمكان يرئيط بالزّمان» وقد شكل المكان دوراً هاما منذ خخروج الرّحّالة من 
بلادهم إلى بلاد أخرى. ثم العودة إلى بلادهم. وني ذلك حديث عن الغربة المكانية 


(1) أبو امد الغرناطي. تحفة الأثباب» ص4 .١١‏ 
)22 انظلرء المصدر نفسةء حس 15 -21. 
() انظرء إبرأهيم» نبيئةء (15871). قص الحدائة. قصول. املد 7 العدد (#). ص 5. 
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والغيبة الطويلة عن الوطن والخحنين إليه. فالمكان والزمان لا يمكن أن يظهر أحدهم إلا في 
إطار الآخر. 

وقد عرضت الدّراسة هنا''' إلى دور الرّحّائة في إيراز جائيّة المكان. من خلال 
أسلوبهم في وصف الأمكنة؛ في ظل حركيّة الزّمن وامتدادم: حيث احتلّ هذا التتوصيف 
الجغراقّ مساحة واسعة؛ وقف فيها الرّحَالة على معالم الأماكن وخاصة الأماكن المقدّسة. 
حيث وصقوا القبابه والحاريب» والمساجد. والأبواب. والأسوار وصفاً شاهداً على 
ذاكرة المكان. ويبدو بعفى الرّحَّالةوقد آانطلقوا من وصف الأماكن اللتصلة بالواقع. 
وتحديد أبعادها التاريخية والحضاريةء وذكر حدودها وختصائصهاء لكنْهم سرعان ما 
يدخلون عالم الأسطلورة. وكأن واقعيّة تلك الأماكن لا تشدٌ القارئ: فيلجأ الرّحّالة إلى 
الخيال والأسطورة: ففي بعض الرّحلات خرجت بعض الأمكتة عن إطارها الواقعي. 
إلى مكان أسطوري عجائيى . مثل اختقاء المديتة في حكاية قوم عاد مدة طويلة من الزمن؛ 
ثم ظهورها من جديد وهذا يجعل منها مكاناً أسطورياً عجائبياء ويؤكّد ذلك ما ذكره 
الرخَالة أبو حامد اتغرناطي عن مساحتها والمدة الزّمانيّة التى استغرقها البناء. وارجال 
الذين بنوهاء حيث كانوا يتمتعون بقوة جسدية كبيرة فبناء هذه المدينة العجيبة يجناج إلى 
أشخاص يِتْصِغون بالقوة في الأجسام' . 

ويتّضح من ذلك أن أبا حامد الغرشاطي يجاول أن يفسغي صغة الواقعيّة على 
حكاياته الأسطورية. وذلك بذكر المواقع الجغرافية للأماكن التى يصفهاء فمديتة النحاس 
لال يتوه الطزري ورج ما زكر الزعالة عق برضها ل يبال ابل بالاري 
الأختصى قريباً من محر الظلمات”” وعاول تعزَير هذه الواقعيّة بأحداث تاريية 
وأشخاص تاريخيين. فقد بنى المدينة الجن للتى سليمان ين داوود. ثم عثر عليها عسكر 


.؟1١85-؟:4 انظلر. الذراسة. عى‎ )١( 
(؟) انظرء أبو حامد الغرناطي: نحفة الألباب. صن ؟57-4.‎ 
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موسى بن نصير”' '» وسار قائده حول سورها منة ستة آيام ليعرف مدخلها درن جدوى 
ثم حقر العسكر أساسها حتى يلغوا ا ماء ولكتّهم وجدوا أساسها راسخأء وصعد بعض 
العسكر سورها ليطّلعوا على ما فيها دون أن ينجحوا في التتوصل إلى شيء. قتبقى المديئة 
أسطورية. رغم غحاولة الغرناطي إضفاء صفة الواقعية عليها. حيث كان يلجأ إلى وصف 
طبيعة المكان الغناء من عيون وأشجار ووحوش وأطيار: ليوهم الآخرين أحياناء يواقعية 
تنك الأماكن. فقد وصف طبيعة مدينة النحاس بقوله: أرض واسعة كثيرة المياة 
والعيون والأشجار والوحوش والأطيار والحشائش والأزهار..”''. ويصف وادياً فيهاء 
قيقول: فأنزلنا في واد كثير العيون والأشجار والأراضي الخضرة التّضرة التى تخللها 
الأنهار» قد أينعت بالأزهار؛ وقد حملت من اختلاف الثمار عليها من سائر الأطيار.. ". 
ووصف الغرناطي خروج يعض الأمكنة عن إطار هيثتها الجامدة إلى إطار الخركة 
والانتقال. فقير علي بن أبي طالب انتقل من مكان إلى آخر بطريقة عجرية أسطورية لا 
يقبلها العقل”. 

ويعد. فَإِنٌ الرّمان والمكان فضاء دائري منغلق: يشكل الإطار الخشارجي للرّحلة. 
حيث ظهرت الرّحلة نضأ سردي يتحقق في زمنء وينطلق معه من مكان الخنروج تتنغلق 
الدائرة في ذات المكان. عند الرجوع. ويين زمن بداية الرزحلة. وزمن تهايتهاء يتتقل 
الرّحَالة من مكان إلى آخرء حيث يمتد فعل القص وسرد المشاهدات والوقائع الاجتماعية. 
والأحداث السياسيّة إلى جانب مراحل التكوين الت مر بها الْرّحَالة: الولادة والنشأة» .. 
الخ لتملا يعد ذلك الأحداث المؤثرات المكانيّة والزمانيّة مراحل الرّحلة التي قطعها 
الرَحَالة بين مكان الخروج ومكان الرجوع. 


)١(‏ هو من التابعين. ولد سة ١4‏ هب يجب إلى بكر بن وائل. وهو من أعظم الزعماء الذين وجهتهم 
الخلافة إل الغرب: ترجته في: ابن خلكان: وفيات الأعيان: 0/ م١‏ التأصري؛ الاستقصا: 
١ل‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 08/19. 

(؟) آبو حباهد الخرناطي. تحفة الأثباب. ص 4. 
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السرد والحوار 

إن البناء الف للرحلات؛ ينضح أيضأء في مستويات”'': القول» وتوالي قعل السّرد 
بين الفضاء الزّماني والمكاني: حيث تتمحور عناصر التخبيلء والأساطير. والمكوّنات 
الواقعيّة ليمثل ذلك كله خطاب الرّحلة القائم على الوصف الذي يتفاعل مع الكثير 
من المنطابات الديئيّة والاجتماعيّة لمختلف العوالم التى يقل فيها النطاب من الوافعيّة إلى 
الغرائبيّة؛ نقد وظّف الرّحّانلة المأثورات الشتعبيّة: مشل السحر والتنجيم.ء والطب 
الكعيي» وقصص الحيوان. والتبات. وذلك يهدف توصيل المعلومات وسرد المعارف 
ونقل التجارب إلى المتلقي حيث أذت وظيفة معرفية شعيية» واستطاعت الرحلات أن 
تقدم ذلك. وفق همستويات عدة: المستوى العلمي» والثقاني. والفولوكلوري» والغرائي. 

فقد جاء نص رحلة اين جبير نضأ قصصيّاً سردي يروي الأحداث. ويصور 
الشخصيات». حيث توع اين جبير في أسلويه بين السرد القصصي المشوّق. والوصاف 
الدقيق والطريفب للواقع والمشاعر الإتسمانية الي تحرك عواطف المتلقي» بما تحويه من رد 
للتتجربة الذاتيّة الغنيّة بالصور والمفاجآت والمغامرات. فيقول: '... وفي أثناء ذلك انبسطت 
الشمس ولان البحر قليلاء وصمُّمنا نروم أخط مرسى في البرّ المذكور إلى أن يققسي الله 
قضاءه وينفذ حكمه. ... فالحذر الحذر. من ركوب مثل هذا الخنطر: وإن كان المحذور لا 
يغني عن المقدور شيئا. وحسيا الله ونعم الوكيل ... وتعاورت”'' الريح والأمواج صفع 
ا مركب حتى تكسّرث رجله الواحدة. فألقي الرائس مرسى من مراسيه طمعأ في تمسكه 
بهء فلم يصل شيثأء فقطع حبله وركه في البحره فلمًا تحققنا آنها عي قمنا فشددنا للموت 
حيازيمنا” ”“» وأمضينا على الصير الجميل عزائمناء وأقمتا نرتقب الصباح أو الحين المناح. 
وقد علا الصياح» وارتقع الصراخ... . 


)١(‏ انظرء المرزوقي: سمير؛ شاكر: جميل. .)١981(‏ مدخل إلى نظرية القصة:؛ يغداب العراق:دار 
الشؤون الغافة العامق آقاق عريية ص "الا وما بعدها. 

(؟) تعاورت: تداولت» انظ ابن منظورء. لان العرب : 1519/4 
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ومن الرحَالة الذين أنشأو! خطاباً سردياً لإظهار تجربتهم الذاتية اين خلدون» حيث 
ركز على سرد الأحداث الخاصة التي تخدم وصوله إلى القمّة وتحفيق الذات» وأجاد في 
سرده للكثير من المشاهدات» ومن ذلك حديئه الطويل في فساد القضاة وخراب ذمم 
الكتّاب والمفتين في مصرء ووصفه لحاولاته في إصلاح الأمرء فيقول: ... فقد كان السبر 
متهم مختتطا بالفاجرء والطيب ملتبسا بالخبيث؛ والحكام ممسكون عن انتقادهم 
متجاوزون عمًا يظهرون عليه من هناتهمء كما يُموهون به من الاعتصام بأهل الشوكة. 
فإنّ غالبهم مغتلطون بالأمراء. ... فعاملت الله في حسم ذلك بما آسغهم علي 
وأحقدهم... 2 
ولعل طبيعة بعض الرّحَّالة التي تميل للسرد وللحكايات الطريفة والغرائبية. هي ما 
دفعهم لرواية تلك القصص التى عاشوها أو سمعوا بهاء وكان سردهم هذه القصص 
بعفويّة وحيويّة؛ قرّبت الرّحلة من عالم القصّةء فأبو حامد الغرناطيء وابن بطوطة لم يهتما 
بامحستات البديعية والزخرقة اللفظيّة: فكان أسلوبهما أقرب إلى الاهتمام بالحدث أكثر 
من الزخرفةء وبيدو أن ابن بطوطة يحب القص» ويسرد الأحداث بألقاظ يسيطة. مبرزاً 
مواقع تأزم الأحداث ثم حلها من لنظة خروج الرّحالة من بلده حيث تتصاعد الأزمات 
حتى يعود الرحالةإلى بلده. وقد اكتفى ابن بطوطة بالحكيء في حين قام ابن جري مجمع 
تلك الحكايات المتفرقة في نسيج قصصي متماسك. ومن ذلك قول ابن بطوطة واصقاً 
زيارته لبلاد آسيا الصغرى: ولما كان الصباح ركبناء وأتانا الفارس الذي بعثه معنا الفسى 
أخي من كينوك؛ فبعث معتا فارساً غيره تيوصلنا إلى مدينة مطرني وقد وقع في تلك الليلة 
تلج كثير عفا''' عن الطريق. فتقدّمنا ذلك الفارسء فائبعنا أثرء إلى أن وصلنا في نصف 
الثهار إلى قرية للتّركمان. فأئوا بطعام فأكلنا منه. وكلمهم ذلك الفارس» قركب معنا 
أحدهي؛ وسلك بنا أوعاراً وجبالأء ومجرى ماء نكرر لنا جوازه أزيد من الكلاثين مرق فما 


2 ابن خلدون. التعريف. ص151:557. 
(؟) عفا: غطى. قمحا معالم الطريق؛ انظر» ابن منظور» لسأن ألعرب: ا 
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خملصنا من ذلك: قال لنا الفارس: أعطوني شيئاً من الدراهم. فقلنا له: إذا وصلنا إلى 
المديئة نعطيك ونرضيك” ''. 

ومن آمثلة المشاهد السرديّة التي تكشف عن روح القكاهة في رحلة اين بطوطةء ما 
دونه الْرْحَالة من مواقف طريفة أثناء زيارته لبلاد المندء ققد جلس قاضي مدينة قلهات. 
وهو أعور العين اليمنى مقايل شريف يغدادء وهو شديد الشيه به في صورته وعورف إلا 
آنه أعور اليسرى فجعل الثتريف ينظر إلى القاضي ويضحك. فزجرء القاضي. فقال له: 
لا تزجرني. فإئي أحسن منك. قال: كيف ذلك؟ قال: لأنك إعور اليمني. وأنا أعور 
اليسرى. فضحك الحاضرون. وتحجل القاضي”'". 

وقد يرزث جماليات الصور السّردية لدى بعض الرّحّالة. من خلال أسلوب 
الوصف. وتتبع سمات النْص القصصي؛ فأبو حامد الغرناطي أجاد في وصف الألواح 
التي استخدمها بعض سكان آسيا الصغرى وأورويا في سيرهم فوق الثلج» ورسمها بدقة 
تدل على المشاهدة والمعاينة الحية؛ وتكشف عن قدرة على القص والحكي»ء إذ يقول: ... 
ويتخذ الئاس لأرجلهم ألواحاً ينحتونهاء طول كل لوح باع وعرضه شيرء مقدّم ذلك 
اللوح ومؤخره مرتقعان عن الأرضء» وفي وسط اللوح موضمع يضع الماشي فيه رجلكف 
وفيه ثب قد شدَوا فيه سيور من جلود قويّة يشدونها على أرجلهمء. 0-0 

أمّا اين بطوطة؛ فيسرد الأحداث ومجرياتهاء ثم تتحول تلك الحكايات إلى قصص ثم 
تدوينها في الرّحلة؛ حيث سرد ابن بطوطة أخبار يعفى السّحرة في دهلي. ولعل ما لفست 
انتباه ابن بطوطة إليهم هو اعتمادهم على المغامرة والخيلة» فيقول: بعث إلي السلطان 
يومأء وأنا عنده بالحضرة: فدخلت عليه وهو في خلوة: وعنده بعض خواصه ورجلان من 
هؤلاء الجوكيّمة. وهم يلتحفون بالملاحف ويغطون رؤوسهمء لأئهم ينتفوئها بالرّماد كمسا 


.181 7/١ رحلة اين بطوطة:‎ )١( 

(؟) المسنر نفه: #ثرهه١.‏ 
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نتف الئاس أياطهم. فأمرني بالجلوس فحجلستث. فقال مما: إن هذا العزيز من بلاد بعيدة 
فأرياء ما لم يره. فقالا: نعم» فتريّع أحدهماء ثم ارتفع عن الأرض حتى صار في الحواء 
قوقنا متريعا. قعجيت مته وأدركتى الوهم» فوقعت على الأرض: قأمر السلطان أن أسقى 
دواء عنده: فأفقت وقعدث وهو على حاله متريع... وهو ينزل قليلاً قليلاً حنى جلس 
معئاء ققال السلطان: ...لولا آئي أخاف على عقلك لأمرتهم أن يأنوا بأعظم مما رأيت. 
فانصرفت عنه. وأصابنى الخفقان ومرضت. حتى أمر لي بشرية أذعيت ذلك عنّي”". 

ويلحظ أن ابن بطوطة قد استخدم الحوار استخداماً بارعا. فجاءت أحداث حكايائه 
متحركة. نايضة بالحياة. ولعل هذا ما جعل أساويه أقرب إلى أسلوب الأديب القصئّاص. 
إضافة إل أنه لم يقصد أن يؤرّخ الأحداث التاريخيّة أو الجغرافيّة يمد ذاتهاء بل هدف إلى إمتاع 
ا متلقي عا رصده من أحوال اجتماعية للمدن الى زارها. وبصورة عامة؛ فإن الحوار في معظم 
الرّحلات كان امتداداً للسرد والوصف كما قام بدور كبير في البناء القصصي في الرحلة. 
وساهم في الكشف عن تفسيّة الأشخاص الحاقلة بالمعلومات والدّلالات. 

وإضافة إلى القمن المعتمد على السّرد الذي يقطعه ال حوار والوصف فقد مزج بعيض 
الرّحالة بين الحكاية والشعرء حيث عرضوا قدرتهم الشعرية من خلال المعارضات 
الشعريّة لشعراء آخرين أو لحم”"': وجاء الشعر متضمنئا في قص الرّحلة تيتخلل التحوّلات 
السردية للرّحلة النثريّة» فقد استخدم الغزال الشعر حيناً والنثر حيناً آخرء ووظف الحوار 
توظيفاً اكسب الرّحلة كثيراً من الحيويّة والحركة””'» محيث يتيح لشخصيات الرّحلة أن 
تظهر بحرية لتعير عن نفسها بنفسها. كما استحضر بعض الرخالة في رحلاتهم الرسائل 
التى اتطوت على جاتب كبير من الوصف والسرد”*', الأمر الذي أكد الصبغة الأدبية 
لتلرحلات وأكسيها وظيقة قصصية. 


.777 رحلة ابن بطوطة: ؟/ ٠16ء وانظر أيضآء المصدر نفسه: 1/3 هق 5/ 44 لك‎ )١( 
(؟) انلر في ذلك رحلة التمجاني مثلا.‎ 
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أمَا صيغ الأداء''' المتصلة بالكلام. مثلء أنشدناء وحدثناء ورأيت؛ وسمعث من. 
وكنت مع.... الخ» فتشير إلى تركيز الرّحَالةعلى الأفعال التى تعبّر عن غرض قصصي» 
وتصؤر الحركة. حيث تعيّر عن وظيفة سرديّة تهدف إلى الإقناع '". 

ومن جانب آخر فَإنٌ بتية الضمير التي تتراوح بين تاء المتكلّم ويائه؛ والضمير 
المستترء وضمير الغائب تدل في بعض الأحيان على مركزية المتكلّمء ومن ذلك قول اين 
عربي: 'خرجت من بلاد الأئدلس» أريد بيت المقدس ... وسرت على سواء الطريق. 
ايحث عن أهل الوجود ..'". 

ورحلة ابسن عربي» مثلا تتضسمن سردا يحوي سمات الكل الأدبي 
القصصي؛ فالشخصيات والحوارات موجودة إضافة إلى احتوائها نصوصاً شعرية. 
ومن ذلك الخوار الذي جرى بين ابن عربي -السالك- والفتى الروحاني عصابف وهي 
شخصيّة سرديّة» قال السالك: قلقيت... فتىّ روحانيّ الذات. رياني الصّفات: يؤمئ إلى 
الالتفات. فقلت: ها وراءكِ يا عصام؟ قال: وحود ليس له انصرام.. قلت له: فأين تريد؟ 
قال: حيث ل 

إن ذلك كله يسهم في الحفاظ على القيمة القصصيّة في الرّحلات. فالسرد ينطلق من 
الواقع مكانا وزمانا وأشخاصاء ويسهم في بناء عالم قوامه الدوال الخاصّة بكلّ رحّالة 
ويتتوع بين سرد المغامرات وسرد الانطياعات. كما أن المرويات السردية والوصفية 
وادكائية التي احتوتها الرأحلات؛ قد شكلت نسيجا داخليا قرب تلك الرزحلات مسن 
الأذت. 


)١(‏ انظر. في صيغ الرد والأداء. يقطين: سعيد .)١484(‏ صيغ الخطاب الروائي وأبعادها النمسيةء 
الفكر العريي المعاصرء مركز الإنماء القوميء العدد +44-5: صن 4". 

(؟) انظرء مويرء إدوينء بناء الروايةء ترجمة: إبراهيم الصيرفي؛ ومراجعة» عبد القأدر القط: دار الجيل: 
الدار المصرية لتتأليف. ص8١1١.‏ 

(؟) كتاب الإسرا إلي مقام الأسرى: ضمن رسائل ابن عربي: .7/١‏ 

(5) المصدر نفسه: .7/١‏ 


عع التدااجحت- ادب الترحلات الأندلسية والغربية هسه 


الحكابات والأساطير 

يرى شوقي ضيف. أن بعض الرّحَالة كانوا يكتيون بمخيلة القصاصء الذي يستد 
الواقع بالخيال. والحقيقة بالأسطورة'' '. فاحتوت رحلاتهم مادة غزيرة من الأساطير 
والحكايات التى استمذها الرّخالة من خلال زباراتهم لمختلف البلدان: واخمتلاطهم 
بالشعوب» وسماعها من النّاسء أو رسمها خيالهم لأنفسهم ونسيوها إلى مشاهذاتهم 
الخاصة: فقي كل أسطو رة جانب من الحقيقة. يتسع باتساع الخيال الشعي. 

ولعل استخدام بعض الرّحَالة لخيالهم ومزجهم الحقيقة بالأسطورة جاء استجاية 
لروح المغامرق الأمر الذي ساعد في إدراك الأشياء. وتطؤر الفنّ القصصي للرّحلة. 
فالخيال يضفي الحياة في الرّحلات ويبعث فيها الروح. 

ومن الأمثلة على تمازج الواقع والخيال؛ ما أورده اسن بطوطة مسن إمسلام أهالي 
جزائر ذيبة المهل -الالديفب-؛ حيث نتسج الخيال الشعبي أسطورة حول حدث وقع 
فعلاء ذلك أن شيخاً مغربيّاً جاه إلى تلك الجزائرء وكان حافظاً تلقرآن الكريم: وأسلم 
حاكم تلك الجزائر وأهلها على يديه. وأقنعهم أن تلاوة القرآن تدرا الأخطار عتهم 
وتخلصهم من شر العقاريت» فبتلاوثه للقرآن غلب هذا الشيخ العفريت الذي كان يأتي 
إلى الجزيرة من البحر مرة كل شهرء فيقدم الأهالي له فتاة قرباناً لإرضائه؛ وتَئباً 
لإيذائه. وتمكي هذه الأسطورة أن هذا الرجلء قد توجّه عوضاً عن إحداهن ذات ليلة. 
فحل محلهاء وإث تلاوته القرآن أذهبت العفريت إلى غير رجعة. وأنقذت فتيات هذه 
الجزائر من الحلاك” '. 

وتتضئّن الأسطورة هناء تصوراً لحدث وفع فعلء ولشخص له وجود تاريخي» 
ولكن الخيال الشعبي. أو التراث في حرصه على تأكيد قيمة معيتة أو رمزية خاصة. يلجأ 


)١(‏ انظر. ضيف. شوقي. الرّحلات. ص 2 50:41 وانظر أيفساء كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب 
الجغرافَ العريي؛ ص 77١‏ صن557-/431. 
(؟) إنظرء رحلة ابن بطوطة: 19/8-119/8/5. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية 0-00 


إلى تصوير ذلك الحدث أو تلك الشخصيّة في إطار من المبالغة والتضخم. وبالإضافة إلى 
ذلك. فإن الأسطورة ُفهم في سياقات أخرى متعددة”''. 

وبرى كراتشكوف سكي أنْ شيوع القصص البحريّة الشعبيّة. في تلك العصور. 
وقصص الأولياء والكرامات في العصور المتأخرق قد آئرت في الرّحَالة تأثيراً واضحأء 
يحيث قبل يعضهم ما بروى له منهاء وأغري بعضهم الآخر مجبهاء فأوردوا بعضها في 
رحلاتهم'' ؛ فالقص الشعى مرتبط بالحياة ومعتقدات الإنسان: وتصوراته النفسية تتلك 
القصص. 

ويذعب بعض الدارسين في تغسيرء مثل هذه الحكايات والأساطير. إلى النوق. 
حيث ذهب شوقي ضيف إلى أن الخوف لعب مخيال الرّحَالة ويخاصة الرّخالة في اليحار, 
فصور كثيرأ من الأوهام حقائق. وجسّم لهم بعض الحقائق المغيرة. آشياء مفزعة 
خطيرة”". 

فى حين يرى حمادي المسعودي. أن الجانب الأسطورئ فى مثل هذه اليكايات؛ يعبر 
عن ميول ورغيات دفينة لدى الياث. قلا يد مجالاً لإفرازهاء إلا بدخول تخوم الأسطورة 
عن طريق فنّ القص. وكأن الواقم لدى الراوي يبدو عقيماء لذلك التجأ إلى فضاء ثان 
بدا أوسع. وأكثر ثراء””'. قميل النفس الإنسانيّة إلى العدل ورفضها للظلم؛ قد يدقعها 
إلى الاعتقاد بعالم الأسطورة: إذ إن الأسطورة قريبة من عقلية العوامء الذين يسمعون 
ويرددون العديد من الحكايات عن مصير الإنسان بعد موته. مثلاًء قعن طريق تلك 
الأساطير يتم الجزاء والاقتصاص من الظالم. ولو كان ذلك في عالم الخيال فقط: ومن 


(١)فهيم.‏ حينء (/1941). التراث الشعبي في أدب الرحلاتء عجملة المأثورات الشعيّة: العدد (8). 
صن 5/,. 

(؟) انظرء كراتشكوفسكيب تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص 150-1837 لاخلا لال 4048 -113. 

(1) ضيف شوقيء الرّحلات؛. ص18 

(4) المسعودي؛ حمادي. .)١985(‏ الواقعي والأسطوري والخرافي في تحفة أبي حامد الغرناطي» الحياة 
الثقافية: العدد (24): صن .1١‏ 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيمة سس 


أمثلة ذلك. حكاية قير الأمير الظالم في تحفة الغرناطي. فقد كان هذا الأمير ظالمأ أثناء 
حكمه: فلما مات بتي على قبره قبَّةَ عظيمة؛ وعُمل على قيره ألواح من الرخام الأبيض 
كالعاج حستاء فتقطع ذلك الرّخام واسودٌ واحترق» واسودّت القية من الدخان الذي 
يخرج من قبره .. وم يدفن أحد يقربه ميثاً..”'. 

وأفرزت بعض الرّحلات أشكالاً قصصيّة. تقوم على الأسطورة التي تنأى عن 
الواقم اليومي: ومنها قصص الحيوان والنبات”'': فقد حفلت تحفة الغرناطي ورحلة ابسن 
بطوطة؛ مثلاً بالكثير من الحكايات التى تصل حدّ الغرابة: ومنها ما تقله الغرناطي عن 
حكاية السمكة الجارية؛ ذلك أن يعضى التجار خرجثت إليهم سمكة عظيمة جداء 
وجذبوها بالحبال» وجرّوها فاتفتحت أذنهاء وخرج من أذنها جارية حسناء جميلة» بيضاى 
سوداء الشعر. حمراء الخقدين... ومن سرتها إلى تصفف ساقها .جلد أبيض كالكوب خلقه 
يتصل جسدهاء .. كالإزار دائر عليهاء فأخذها الرجال إلى البر وهي تلطم وجههاء 
وتنتف شعرهاء وتعض ذراعها وثديهاء وتصيح وتفعل كما تفعل التساء في الدنياء حتى 


ويتحدّث الغرتاطي أيضاً عن عجائب مصر وتيلهاء فيذكر أن بنيل مصر نوعاً من 
السمك يسمى الْرّعاد. يُعمل من جلده طاقية. وتليس للصدع فيسكن”". 

أما أين بطوطة: فقد أنتطق الجرادة لتعير عن الظلم والواقع في اليلاب وهذ! يالف 
النطق والعقل. حيث يقول في وصفه للديئة مالي: وحضرت مجلس السلطان في بعض 
الأيامى فأتى أحد تقهائهم وكان قدم من بلاد بعيل5: وقام بين يدي السلطان. وتكلم 


-1٠17نم رححلة أبو حامد الغرناطيء تمفة الألباب.ء ص7 ١1ء وانظر مشلى ذلنك. المصدر نقهء‎ )١( 
ا‎ 

(؟) انظرء رحلة ابن بطوطة: 1 19586-3138. 

(1) أبو ححامد الغرناطي. تحفة الألباب. ص /اه-486. 

(؟) المصدر تفسه. ص88 وانظر أيضاء رحلة أبي حامد الغرناطي. المعرب عن بعض عجائب المغرب» 
ص ل. 


سم إدب الرحلات (الأندئسية والمغربية ع رأث 


كلاماً كثيراً. فقام القاضي فصدقه ثم صدقهما السلطان ... وكان إلى جاني رجل .. 
فقال: أتعرف ما قالوه؟ ققال: لا أعرف. فقال: إن الفقيه أخير أن الجراد وقع ببلادهم 
فخرج أحد صلحائهم إلى موضع الجراد قهاله أمرهاء ققال: هذا جراد كثير» قأجابته 
جرادة منهاء وقالت: إن البلاد الى يكثر فيها الظلم يبعئنا الله لقساد زرعها...”'. 

وقد يبعث بعض الرّخالة في بعض الأشياء والحياة والروح؛ فإذا هي تتحرك وتقوم 
ما يقوم به الإنسان» وأحيانا تقوم بأفعال سند إلى القنوى الغيبيّة في العقليّة الشعبيّة. 
فالحجر مثلا قادر على إنزال المطر”". 

ومن الرّحلات التي برزت فيها يعسفى الجوانب الأسطوريّة: رحدة ابن الصبّاح 
الأنالسي»؛ حيث يرى جمعة شيخة أن ثقافة الرّحالة» ثقاقة دينيّة متوسطة. وثقافة تاريخية 
أسطورية: تبعده عن صفة العالمى فقد تحدث ابن المبّاح الأندلسي عن قصة صلب 
المسبح عند دخوله إلى الإسكندرية. فذكر أن إقليش اليوناني من ولد أرسطاطليس 
الحكيو. هو الذي بنى الإسكندرية. وكانت مع أمه إلخضية الى صلب عليه المسيح عليه 
السلام. وذات ليلة رأى إفليش ف منامه أنه وأمّه يعيدان هذا (الصليب» فكان أول مسن 
عبد الصليب. وتبعه من كتنب عليه الشقاء والعذاب.. وييدى أن هذه الأسطورة أئرت 
في ابن الصيّاح. فرجع إلى أسفار اليهود؛ فدخله الوهم والشّك في مسألة رفع عيسى عليه 
السلام؛ وزين له الشيطان عكس ما جاء في العقيدة الإسلاميّة» فكاد يتحرف عتها لولا 
أن هداه الله يتور القرآن...””. 

إن حضور الأبعاد الأسطوريّة في بعض الرّحلات. لا يعنى عدم مصداقية ما تقذمه 
تلك الرّحلات؛ ويؤكد ذلك ما ذكره بعض الرّخّالة في رحلاتهم. فأيو حامد الغرناطي. 
مثلاً. بجزم أن ما يذكره في تحفته هو من الواقع, ولا مجال المشك فيه حيث يقول في نهاية 


.18٠١ رححلة ابن بطوطة: ؟/‎ )١( 

(؟) انظر. أبو حامد الغرناطي. تحغة الألباب. ص /الاء وانظرء المصدر نفهء ص 44. 

(؟) شيخة. جمعة: بعض المظاهر الدينيّة في رحلة عبد لله بن الصياح الأندنسي» دراسات أندلسية؛ العدد 
ص75 417. 


ع ددحت ادب الترحلات الأندلسية والغربيم سس 


مقدمة الرّحلة: فلا تكن مكدبأ بما لا تعلم وجه حكمته ..”''. ويعزو عدم تصديق 
حكاياته إلى نقصان العقل من جهة وإلى الجهل من جهة أخرى ''. ثم يسوق مجموعة من 
البراهين المتنوّعة لإقناع المتلفي محكاياته؛ منها ما هو نقلي مستمد من القرآن الكريى 
ومنها ما ضمّنه رحلته من الأشعار. ومنها ما يعود إلي التجربة والمشاهدة الخيّة. 

أما أين يطوطة»فييدو أنه لم يعط بالأءأو يبذل جهداً ليتحققء وينقد بعض تلك 
الحكايات. فتركها تقترب إلى الأساطير الشعبيّة» ولعل ميله إلى الجانب الصوقي دقعه 
لتصديق بعض ئلك الحكايات والأساطير دون تردد. قما ذكره الرحائلةمن الأعاجيب 
والغرائب كان سائدا بين الّاس: فدونها الرّخالة في رحلاتهم؛ وصذقها بعضهم حثنى 
صارت في أذهانهم حقيقة ". 

وإن كان هذا الحضور الشديد للأسطورة في بعض الرّحلات. قد أخذ يسيطر على 
ممريات أحداث الرّحلة؛ إلا أن تلك الرّحلات» تبقى ذات قيمة كبرى: با تحفل من مادة 
غنية ومعلومات متنوعة عن أجزاء واسعة من البلدان التى قصدها الرخالة. فغالبية 
هؤلاء الْرّْحَائة المؤلفين كانوا كتابا قبل كل شيء» فجاءت كتاباتهم يغلب عليها 
الطابع القصصي» يستتدون به إلى الواقع أحياناً ويجنحون إلى الخيال أحياناً أخرى. 
ويستعيئون فيه بالقصص للمتعة التي تسمو به إلى مرتية الأدب الفئ الصرف في أغلب 
الأحيان”. 

ويصفف حسين نصار الرّحلة الأدبيّة بقوله: إن ل تكن الرّحلة الأدبيّة قصّة ولا رواية 
بالمعنى الدقيق. فهي أخت شغيقة لها””. 


.١790ص أبو حامد الغرناطي. تحفة الألياب.‎ )١( 

(؟) انظرء المصدر نفسه. ص4 لاء وانظر. أيضاء الصدر نفسهء ص .4١‏ 

(77) انظر. هال لل على ممنء أدب الزحلات عئد العرب في المشرقء ص 547. 
(14) حسينء حسنى محمودء أدب الرّحلة. ص .1١١٠١‏ 

(0) نصارء حسين. أدب الرحلة. ص15 . 
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وبهذاء يمكن القول إن نص الرّحلة. هو نص فيه من الفن القصصي ما يمكن معه أن 
بمثل جذور القصة الأدبيّة: حيث إعتمد على عناصر أساسيّة واضحة؛ هي السّرد 
والحوار. والوصف. والبدايات والتنهايات. والتشويق والاشتمال على عدف وغاية وهو 
أيضاء يمكل شكلاً أكثر ائساعأء بما سمح من مساحة لعدد من المستويات اللغويّة؛ أن تظهر 
شعراً كانت أم ثثراً؛ لتنقل امهم والجديد والممتع والناقع"''. إلا أن هذه الحكايات الخياليّة 
والغرائيّة. وطقوس السحر والأساطير. التى كانت ضرياً من ضروب اليناء القي في أدب 
الرّحلات. تظل بماجة إلى دراسة مستفيضة مستقلة لمعرفة الدواعي التي دقعت الرّخالة 
لذكرها. 


:41( السيميولوجيا وأدب الرّحلات؛ عالم الفكر: امجلد 74 علد‎ .)١443( زيتوني؛ لطيف.‎ )١( 
. ١ 017 حي‎ 


سم أدب الرحلات الأندئسية وامكقربية 0-0 
الخائمة 


وبعد .. فقد حاولت هذه الدّراسة أن تقدّم صورة واضحة قدر الإمكان لأدب 
الرحلات الأندنسيّة والمغربيّة: وسيأقاتها المعرفيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة؛ وأن 
ترصد صدى التعجربة الإنسانية حتى تهاية القرن التاسع الحجري» كما حاولت الدراسة 
أيضاً من خلال نصوص الرحلات والصادر والكتب التى درست هذا الأدب إبراز دور 
الرّحالة في التفاعل الثقافيء ونقل إبداعات الشعوب وثقافاتها إلى سائر أقطار العالم وتبين 
معاني الارتباط الرّوحي والمادي بين الأندلس والمغرب وبلاد المشرق. وغيرها من البلدان 
التي زأرها الرخالة.ء حيث اقثرن ذلك الاتصال بنهوض ثقاني: وتطور حضاري في غتلف 
تلك المجتمعات. التي وإن اختلقت في بعضن أنماط حياتها بحكم البيثة, إلا أن نلك 
الحضارات صاغتها ثقافة واحدة. هي الثقافة الإسلاميّة رغم تباعد الأصقاع. 

وقد ح تسليط القوء على المراحل التى مرّت بها الرّحلات الأندلسيّة والمغربية 
حيث اتخذت في بدايتها طابعاً دينياً علميّاء برز فيه الدور العلمي للأماكن المقّسة من 
خلال استقياها وفود طلاب العلم المسلمين من جميع أنحاء العالم الإسلامي. ثم كانت 
الرحلة تزيارة معظم الأقطار. حيث أفرزت هذه الرحلات مذكرات ومشاهدات هؤلاء 
الرحالة: فنشأ ما يسمى بالرحلة الوصفيّة. الي انسعت لتشمل وصف مراحل الرحلة: 
الأماكن. والمشاهدات. وأحوال الشعوب... 

وعبر الرّحالة في وصفهم لراحل رحلاتهم عن انطياعاته. فاستخدموا التفميتات 
الدينيّة والأدبيّة؛ إضاقة إلى تأثرهم بعناصر البيئة الخيطة بهم حيث برزت بعض الصّور 
النفسيّة لدى بعض الرّحَالةء مثل ابن جبيرء مما أكسب الرحلات عنصر الامتاعء وقربها 
من الأدب. فكانت رحلات فتيّةء ممُردت أخبارها في شكل قصصي. 

بهذاء تكون الرحلات قد رصدت تتنوع المعالم الحضارية قي مختلف الجوانب الحياتية 
في البلدان القي قصدها الرحالةء وعكست صورة واضحة عن أحوال الشعوب وعاداتها 
وتقاليدها... وكشفت عن الانتماء إلى ثقافة الذات والفهم لثقافة الآخر والانفتاحع عليه. 
مبرزة الترابط بين كل العتاصر اليشرية والثقاقية في البلدان الي زارها الرحالة. 
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جتطالظ غطة هنا دف لأ جطغالت أن كخطترلك لخنم تنتكالة «نا]عنساك علكفظ ,( 1991 وماأعومصة اتعمدا ‏ » 
21-34 .الدع .(الة ,عكستاعععات1 عأاطهدة زه لفقدسول .عرددادال هذا] أن 

.خ5ن! .معتمورمامظ دتتلعمولءجعمع جعخز عط .(1974) ممثونا اطارحرجو© أجوه )معام » 
11 .امم 

العزدة .5 بدتلم1 .عجتهعة عطا كه جرماطق1 جتمععائء1 خ ,(1997) .ف .ا ,لامدأمدك01 ه 

: الأعنوطامرل ,ك5نت تتا عللاتقأكلا .سلتقو5 علصسوكا 01 ؟]مأكاقلا كر .(1967) يمكلا اأداة له 
.اتج ع دلورنا طعسطواقط 
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طغملاظ عط كه قوع عط لمن علء حص 1" مدعمعرماا امد مدتكسلدلمفة عطا رب عدملاه؟ 'ولساء عنط1 
معله )1 _جاعحهم!ا عغعطا آه عتعامق علوع عاق لمده لأحساانه ع عحولزه] )ا .مرزنةا غه جسم 
خدكرده؟ مدعننًا عطله عطا طلتم عممتتداعع» عتعطا ,وممتأعجعلما تصسالبيه عط مذ عام داع عدن عط سمط 
لالتعا معطتعمعاد طعنطى ععمساتئ؟ متاكتامد عأعطا علأععل لمد 
تخ أمددكء سنه؟ سعد مملأعنالممعاما مد جع لبساعمز نولساء عنظ 1" 
لمد ىحتامم بالمعصطك1آطدات عزا ,اعحها عطا أه مملغ)تملقعق علا لعلناعما ممناءعسلمماما عط 
ععغطا عله غط) مد كلع حهنا عتعطا لمد ع اعحمهنا كعنامصسمط] أعمم علا لعاأمعدعمم )1 صعط] .عءمدترممصرا 
اانه عنطصم عطا ما نوحام داع حك 
عاءعامم لداعمه مد كنامتعالك؟ ,علمعاكتك ,لحسلانت علا لعامعدعمم ععامجطء اجر عط 
أخطا حناء أاعمد أمعك]1 لل ها ممعم لمد معضرمىر أه عساءام غطا لمحمطء )! _عاع نهدا علا مز لعساعمز 
لماكت ععاء نهنا 
عطا لفحتمطة 1١‏ _بممأعمعاما لصسبتلنت عأعطا لمد عاعحها ع©ا لعددععلل ععامددك لومعم عذ 1 
كع26) الع ع اكتل عومد عبوممطعى لمد ومتتحمتلءمع آه عصحيه؟ مد ومتأعدعاما أحطا أه ععاعد؟ 
كله التمتم5موعق لمد 
أت كوه عذا لمد خاعمها غطا وععطاعط متطكعوه تداع عا لعاومععمم عاممك لسلظ؛ عط 
ممه تكد مع لمح عل ممعم ,عع صمحتل , /0.1) د ممتاكحر 
أاحطا ذءلمطاعم عط ,عمساءنصاء عتاعتامج عذا عمتلس4ه طنلد نلعم ممم عدر «عاممك اسه عا 
#لالتحصمم عطا عمترليك لمد عومنتاعع] عاعطا ككمممعء لمد حدئ ألا ماعطا عاتححعل نا لعكن عع لمن 
كا كما عععطا أت عمساعبصاء 
تعء اا بماك عنطا آأه كاأنوعع امدحايممصرا أكممم عط أه عدره5 
بععدمتعلام بعه) عدم اعكم) "ععاعحهها مدعوحمل8 لمد مداعستحلممة أن عدممعنام متدم 186 2 - 
عكعتدععط عنام عمردععط ترعطا معط]” ,عولءاسمط! عه) عمتلعد لمد كعمدام عتاكتامط عمتاتعلو 
مد عددتعتافت عمتلامط عه؟ لع تلجسو عصحععط برعطم مه بعلقحص؟ مد عولع اعتممعا عتعطن أت 
مذ عله ما ععممطء غطا ممع عكر وعط]” علعوط عصك نيعطا معطم عممتائكمم عللتامواعه 
مقعة مهم مدلءسلدلمة لمد مدعدىمه]/! عورمد عه عمتلتحه ماعه بدك تلسز عطا مذ بعمتطي؟ 
ما عآذا أه حاءعمكد أمتعع اقل مأ كلندصس نمدا لعمتلاحك آأه وعد عطا لعمحصدوطه كأععصا ع1 - 
"كممتتحة أن عمنعام بجعك لعاعف ااغم عاعحهنا ع1 ما أمغجه خعلء حها علا أجطا ععكتامنسىص علا 
لمد عدرم كنك بععصسئدع؟ لدعتو هامطء ؤدم لمد ادعتعهامتعوظم ,ععطاايى ,لمن] عزع1 .ع1 عمكتى 
بكأكت عوملاءف الطاعيد لهند خاومصيت ,عتممو بكممزاللها 
لمد تحستمد ,أمدام ,عءتطمدعمء©6 يكمهم مماأعمتطءومصيق د لعمرهم) كأع حصا عط تدر نمطا دآ 
-التتلناطا 
عه برد عطا عسدم تزمدم كمملام تعحكعل عه عحعال ,كعم متدكع عه لعايمرف؟ عع اعحهسا أحطللا 
كعللساء اتاعمه عطاا ما اععممعد لاعتطا ععموعاعه عمتك 1اطمات 
ا © اه ,كوموومعم بععتيوال ,عا حصا ,إعححطوت عناذا أنه وحنانًا د لعمره؟ عك نهنا عورم5 ١‏ - 
ممما عمتلاءنه عملطتجعل محر لطعتطاه عاأعحها عطلأه ععمعوى عدميه عط لمط عممه؟ عدعط]" 
.اءطلاممد ها ععدام عمه 
ك1 اماك لصت كاعم كن طاعدد لعارممعنزعطا أحطاذ مد ,كنع عرءاء كد نمطا كجرعل؟ عطل 
ها لمد عستليت ععطاه عطا لمجتاسعلمت ,عستلبت ع'العدعمه ما عمتاعمماعط عندعتاى :8 م] ١ 1٠0‏ - 
معطا نا لعوعمه عمرومععط 
الد عممصه عمتتحمتلعمم لمد عمتعممطءعى ومتأعدمعاما لحساليب عطا ما عاعحدن كه عام ع1 
غطا لعحمطد عاع حمطا عدعط]" _لعاتكتم جم اعهمما عغطا ععتنسوم عطا مز كأمعمعك ممصصسطا لمد ععسالنت 
بصدى )ًا لمد لعتتطعل .عمتاءءم عللأمعاعه مز عرعطاته طلاه ممتأعمعامة "جوا كه أه أمعلى 
مكمها أ أعممم 


